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۰ « ان الشحر فى حد ذاته ليس سوی ارادة » 
والارادة هى پمتابنة السر العظيم لكل معجزة ولكل 
تعلور ۰ ان السحر يتم من خلال الرغبة الكامنة فى 
الکائنات » * 

یعضوب بوهيم 


ان ايفان کونج لیس uxore eue‏ بلاد الفراعنة 
العريقة » لقد وصل فى هذا الجال الى درجة من العلم 
والدراية » alas‏ يبدو أحيانا کساحر فائق الكفاءة : انه 
درف GLS‏ مظاهر سحي الفراعنة وكافة خباياه وأسراره » 
بل يتتبع آثاره حتى يومنا هذا على ضفاف النيل » حيث عش 
على التعاويذ ووجد تماثيل الساحرات فى آعمق أعماق قرى 


الصعيد * 


يحدثنا المؤلف آولا عن « السحر السامى التبيل » » وعن 
تلك الأدوات التى ass‏ الخالق بين يدى الانسان من أجل 
حمايته + لقد عش عن ذلك الحكيم مرى كارع فى تعاليمه : 
« لقد خلق السحر من أجلهم حتى يبعد عتهم نرائب 
الدهر » ٠‏ وهذا السعر"« الأبيض"» » الواقى » كان الكهنة 
الرتلون - الخریوتب - والأطباء يستعينون به من أجل 
الرقاية » والتأمين » والحماية , وأيضا من أجل الدفاع ضد 
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أى اعتداء ظاهر آو Aan, c»‏ أجل الشفاء peas‏ أى 
توازن كان قد اختل لفترء ما + 


ان مصر التی غمرها نوع من الصسوفية والروحانية 
القومية » قد استمرت طوال آلاف o4.‏ تهتم ua yall‏ 
التى يغيل لها آنها تنبثق مما هو فوق الطبیمی » أى JS‏ 
ما هو غامض وميهم Lan:‏ » فان وسيلة الاحتماء بالسحر € 
ضد كل ما هو غير ملموس ».غير مرتقب » غير متزن 4 كان 
على ما يبدو اهتمامها الدائم » انه الاهتمام ASY‏ بدائية , 
والذی سبق الشعور الدينى نفسه 4 كما يؤكد «دوميزيل» ۰ 


ووفقا لقول « ك ۰ بریز ندانز » فانه. : « كلما قامت 
بين Jai‏ أو كلمة وبين حدث ما ء علاقة العلة بالعلول رغما 
عن قوانين الطبيعة c‏ مع الاعتقاه où‏ هذا الحدث انما نتج 
ببب تلك الكلمة آو ذاك النسل — تکرن هتاك ممارسة 
لاس » * 

ان الانسان وهو یحاکی الطبيعة قد ابتکر السحر » Gl‏ 
قن القیام يما لیس له وجود فى الجری الطبيعى للأحداث 
الطبيعية * ولا شك oi‏ المارسات الأولى لهذا السحر كانت 
تستخدم « الأشكال » » وهذا UJ uui,‏ تأثي المارسات 
السحرية على انجاز الابداعات التعلقة بالرسم والتصویر 
والفنون التشكيلية » ففى الواقع » آن هذه الایداعات لم 
تكن آبدا تعبر عن الفن مق أجل الفن à‏ ولكنها كانت 
بالضرورة تمثل ركائن سحرية » تستخدم فى العابد والقایر 
والساکن » لجلب الأمق والاستقرار ۰ وتیسب الأمور » ودقع 
الشرور والأخطار ۰ وکذا لضمان استمرار اقامة الشعاش 
وتقدیم gui AM‏ * 


نقدیم ^ 


وا , كان الأمر یستلزم » من أجل اتقاء ای خطر , 
۱۱ وبل ساندة القوى الخفية ٠‏ وقد رغب البعض فى 
n qi Ale, WI‏ القوی الخفية للحصول على ما عجزوا عنه « 
mui‏ بحب مر فوض أو الحاق الأذى بشخص La‏ أو محوه 
٠ polis‏ حتی ولو كان شخصية ASL‏ » ومن هنا ظهر 
والسهر الأسود » ٠‏ الذی ینتهی ce m Pole‏ بالتال تحت 
"الاه اءكام القانون الرادعة ٠‏ 


: النمطان من السحر‎ olda بعش الأحيان يتواجه‎ A? 
» رپما من خلال قدر سيىء‎ «b يشرو‎ oa ula ۸ 
ار ,ای احد الرتی الأشرار 7 ویستطیع هذا الشخص أن‎ 
›» بأحد السعرة الافذاذ لیخلصه مما أصايه من ضر‎ ٠٠٠ ر‎ 
! بالشمل محلل تفسانی‎ ۰ 


li‏ هذا البحث المفعم ثراء » والذی قام به أفضل 
ell‏ الحاليين فى هذا المجال » نتعرف هذه الممارسات 
ba A, H‏ ارتباطا حميما بمختلف أوجه المعيشة , 
«بااشاعر الدينية » و بالتحلیل النفسى e‏ مدعمة بالعديد من 
c Ml ze pel‏ » العريقة القدم S‏ 


وبحث کهذا لابد أن یتناول سحرة الفرعون c‏ الذین 
“انوا غالبا ما یحلقون فى GUT‏ عالية « بل ویقومون آحیانا 
١٠ض‏ الخدع السحرية من أجل ادخال السرور الى قلب هراة 
مشاهدة العجائب des!‏ مدار آلاف السنین e‏ تر کت pus‏ لنا 
ااسدید من القصص والحكايات الممتعة » التى ساهمت 
مساهمة مهمة فى تكوين أساطيرها * وهنا نجد أن « ايفان 
كونج » قد استطاع OÙ‏ يطفو SLi‏ ومقدرة فى بحر من 


ااملومات » البعض منها اكتشفه بنفسه وأظهره على 
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e من خلال هذا البحث‎ » UJ انه يقدم‎ ٠ خلال آبحاثه‎ (XI 
موجزا يصيب بالدهشة والذهول السحرة البارعین‎ LES 
- » التی كانت تمتلك « كلمة السر‎ Ae Al — بارض ایزیس‎ 
سخمت عندما يتبينون ان الطرائق الفائتة‎ Déi بل وأيضا‎ 
nel التنوع والبالنة السرية لتضوقهم ساب‎ 
fau dus 

وفی أيامتا هذه » pli‏ السدید من النظریأت A cl‏ 
ظاهرة السحر فرق آرض dell‏ « ولقد قام « ايفان كونج » 
بدراسة وعرض هذه النظريات ٠‏ واستطاع أن يلقى عليها 
مزیدا من الضوء , حتى لم يعد هناك آی مظهر من مظاهر 
ما يسمى « بالسحر » فى مصير القديمة ‏ خافیا وغير معروف 
( خدمه وكهنته » والاستعانة به » وتوظيفه » وتأثيره ) ٠‏ 

وبدلك كشف التقاب عن عالم السحرة ‏ الذى یختلف 
عن عالم المشعوذين » آولئك الذين يلقون بسحرهم الضار € 
ويدعون القيام يمعجزات ‏ انهم كهنة وعلماء فى آن واحدء 
وخبراء متمرسون فى العديد من مشاكل التحليل النفسى ` 


واستتباعا لكل ما سبق يتبين آن السحر الأبيض ؛ سواء 
أكان للوقاية آم للدفاع » كان هو الدارج فى الاستعمال : 
لاعادة التوازن والنظام الى البيثة المحيطة » ومعاونة OLIY‏ 
ضد المحن والأخطار » وكان ذلك هو الشغل الشاغل اليومى 
فى اليلد والقرية والعائلة ٠‏ وأول من استعان يتلك القوی» 
التی یعس عنها يكلمة « حکاو » , كان الفرعرن نفسه ٠‏ 
فان حماية آرض مص من كل خطي داخلی أو خارجى re‏ 
والعناظ على التوازن الكونى ell,‏ على انتظام فيضان 
النيل الوفير الذی يعطى الحياة للجمیم » كل ذلك كان 


M تقديم‎ 


الال الشاغل الأساسى والدائم للملك الذى كان نشاطه 
ااا ى اااعوس يزدوج دائما یالسحر الفعال * 


ا فان الى الأبيقنى هلاه" الضيكة الهائلة”من 
ابل الوقاية التى تعمل على الدوام فى كافة مجالات الأحياء 
"n‏ . المر شحين للأبدية ‏ كان يسود مصبر بشكل واضح؛ 
Eau Le Aen‏ الحکم والأخلاقیات التی cul‏ اسساس شا 
AN ۱۰‏ — الأبيض بداية من عصر الرعامسة ٠‏ تلك الحكم 
والاحلاقيات £235 الشخصى التى ورسمتةه cs‏ ديانة 
۰ ابل المسيحية فى مصس ٠‏ 

و غالبا > كانت المارسات الدينية والسحرية تتواكب 
ب+وار بعضها البعض فى مصر » لدرجة الامتزاج Lech‏ بينها 
باستشناء اختلاف واحد c‏ وهو أن السحن يعمل پواسطة قوی 
تبلق من الطييعة » فى حين أن الدین یتطلب تسوافر 
٠‏ الكينونة القدسة » ۰ 

فهل مازلنا بعد ذلك فى حاجة الى مزید من الأدلة على 
ما as‏ اليه ؟ اتنا ux‏ فريزر فى قوله : « اذا كان السحر 
يختلف ge‏ الدين ( پسبب ما ذ كرنا آنفا ) GU‏ من الممكن أن 
lä‏ مع العلم » ˆ 

ولعلنا نق أيضا clo‏ رینیه توم الذی ذکر فى VUES‏ 
« نظرة اجمالية عن الفيزياء السامية » بأن « الفيزياء هی 
بمثابة سحر تدیره الهتدسة وتهیمن عليه Ulis  »‏ » أن 
العلاقة بين السحر والعلم تبدو LLL‏ كمشل BA‏ بين 
أسلوبين e‏ هدفهما السيطرة على ما هو وهمى وتخیلی » » وهر 


dut AN السهر والستوة علد‎ vr 
یبدی ملاحظته بقوله : « فى الملوم التی لا تعتمسد على‎ 
الهندسة آو الحساب » مثل الأحياء » نجد أن الفکر السحری‎ 

مازال يتربع على القمة » حتی فى عصرنا هذا » ٠‏ 
وهذا يدعونا الى امعان الفكر ويحثنا على التغمق فى 
هذه الدراسة الشيقة الثى. يقدمها « ايفان کوتح » ۰ | 


کربستیان دی روش نوبلکور 


C‏ مد هسب 


du ,‏ آقدم ERI‏ اشتهرت مصن. £133 صیتها بسحرها 
وسحرتها ٠‏ 3 2 


ومع ذلك ء oU‏ الدراسة المنهجية. للسحر Gall‏ التى 
يقوم بها علماء المصريات » تعد Xam‏ البهد ۰ ولا شك أن 
ممل ذلك التأخر فى المعالجة العلمية لظاهرة بمثل هذه الأهمية 
كانت له عواقب ثقيلة الوطء ٠‏ فمازال هناك حتى الآن 
العديد du‏ التصوص السحرية الهامة لم تنشر حتى الآن € 
بالاضافة الى أن علساء المصريات قد تركوا فراغا سرعان 
ما شغله الشموذون والخرفون والأشخاص الذین ينتقرون 
الى ٠ 3 AL‏ 

وفى مثل هذه الأحؤال » نلمس هدى صعوبة تقديم 


عمل عن السحر الصری » فان تأخن الأبحاث فى .هذا المجال 
يمل ای حصيلة نهائية مستحیلة * 


Us‏ مع ذلك كل أضيح سسکا de‏ الان أن صقم 
ILU LU‏ الى خد با عن المارسات السحرية بالاعتماد de‏ 
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أعمال علماء المصريات » رغم وجود بعض النظريات التى 
تبدو متعارضة آحيانا 

ولا يهدف هذا الكتاب الا الى تقديم «جواتب المسألة» , 
فى هتا الجال ٠‏ 


ولا شك أن محاولة الاقتراب مق ثقافة تختلف LES‏ عن 
Laast‏ 6 ثقافة المصريين القدماء ‏ تتطلب قدرا مق 
التواضع Lech‏ پختص بالمعارف ۰ ان على المرء آن يضع بين 
قوسين معتقداته ورؤّيته للعالم » ويترك المصريين يتحدثون 
` بأنفسهم من خلال الآثار والوثائق التى' وضلت الينا * ففى 
هذه الحالة فقط یمکن انجاز عمل متكامل شامل + i‏ 


' وهذا هو الطریق .الذى تدعو القاریء الى الخوضن فيه € 
de + das‏ ما آعتقه oasis‏ آشلوبت سكي للاقتراب مع 
MONT‏ الصری ٠‏ 

واقن راقع el‏ آنا seu‏ آطاز Sites‏ فار 

الا بشکل هامشى ولا يعثرف به Lille‏ بصفة'رسمية ۰ 

والفكى الدیتی یرتکن على تراث غیبی » یتنثل البنض مضه 

- مشل الطوطمية - فى صورة صیاغات عقلية غير عادیه ؛ 
ولكنها تعتمد على وحی پسمو بالمقل * 


ولم يكن dall‏ هكذا فى الجتمع الصبری ۰ فلم يكن 
ux‏ آمرا هامشیا » بل كان یمادس على أوسع نطاق بين 
كافة طبتات الجتمم » بداية من الفلاح وحتی الفرعون ٠‏ 
,و پدا » فان التحدث عن اامتقداتِ المصرية » پدون اعتبار 


EJ مقدمة‎ 


el)‏ من شأنه أن يعمل على تشويه الصورة التى یقدها 
Ul‏ من نفسه الانسان المصرى القديم 0 


ان هذا السحر يبدو خاصة فى هيئة تقنية متعادلة , 
هبة الهية يستطيع البشر الاستعانة بها من أجل مصارعة 
الأحداث ٠‏ ومن هذا التطلق من الممكن أن يكون السحر 
« ابیض » أو « أسود » على حد سواء e‏ ولا شك أن النصوص 
الثى فى حوزتنا قد دو نها بعض الموظفين والكتبة العاملين فى 
تلاق السلطة الفرعوئية ء ولهدا السيب » قلما نعثر بها على 
اشارة أو تنويه عن الاستعانة بالسحر « الأسود » ` 


ومع ذلك : فمغ خلال قضية رفعت بسبب مؤامرة 
استهدفت اغتيال الملك رمسيس الثالث شخصيا ء لم يجد 
الكتبة بدا من آن يذكروا أن المتآمرين قد استمانوا 
بممارسات سح ية « d‏ ممارسات ترجع الى السحر الأسود 
موجهة ضد الملك ٠‏ 


ان السحر هو بمنابة تقنية تعادلية » ویذا فان خاصیته 
تخضع لقصدیته دلیس لخاصية جوهرية فيه . وكان الأر باب 
یستمینون به على آوسع مدی» خاصة عندما کانوا یتصارعون» 
مثل الالهین « حورس » و « ست » ۰ كما أن شماش الس‌حر 
ضد پیش الأمراء الأجائب أو الوتی الخطرین » كان یقوم 
بها ممثلون للادارة الركزية ۰ فلم يكن هناك أى قطاع ثقافی 
مصری » بعيد عق السحر پشکل أو بآخر ٠‏ ومن هنا تنيع 
آهمية دراسته مق أجل تفهم الحضارة المصرية ۰ 


كان السحر الدفاعی هو آکش الأنماط شیوعا ٠‏ وکان 
پرتکز على قواتين السحر الردوه كما وضعت منذ القدم ٠‏ 
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فهناك سحر التماس » حيث الجزء یقوم مقام الكل » و هناك 
قانون التمائل ء حیث المائل Ae‏ فى ممائله ۰ 


ویلاحظ أن الکتابة كانت تلعب دورا متمیزا » ففى 
سياق العتقدات الصرية » كان الاسم يرتبط پالسمی › 
| والكلمة ترتبط بالکائن آو الفیء الذی تدل عليه * ويذاء 
فان LLS‏ اسم شیء ما أو کائن ما » كانت تعنى اظهار وایجاد 
هذا الشىء a‏ هذا الکائن »> des‏ الیکس فان تد مر اسم كان 
ما مینوض ومكروه أو تدمير صورته كان يعنى العمل على 
تدمير هذا الكائن أو هذا الثىء تفسه ٠‏ ولا شك أن قوة 
تأثر الصورة أو المكتوب تنبع من الوظيفة الأدائية للعلاقة آو 
الدلالة بين الرمن ومرموزه ٠‏ 


وفى الواقع c‏ لم يكن يوجد سحرة متخصصون » بل 
بالأحرى كان يوجد کتبة à‏ مثقفون ثقافة عالية « یلمون 
بفن وأصول الكتاية ۰ فاصبح الأمر متعلقا باقلية متکبرة 
ومتعجرفة . تزدری الهن الأخرى . وتکون مع الجیش 
الدعامة الأساسية للسلطة فى نطاق الدولة الحديثة ٠‏ 


( ممارسة عماهم ( نقش من الدولة القديمة‎ PUIN من الكتبة‎ AE gana 


مقدمة ۱۷ 


لقد كانت الكتاية بمثابة التعيير عن الكلمة الالهية, 
واهذا فان الاستعانة بها لها علاقة بكل ما هو مقدس , 
و LA‏ كانت تتم السيطرة على ما تعتيه الكتابة * 


وبذا à‏ فان هذه الدراسة لا تمالج التنجيم أو الكهانة , 
اهما لا يساعدان على الحصول على السيطرة بل على المرفة 
والتنبؤ فقط , وبذلك فهما يختلفان اختلافا جوهريا عن 
السحر à‏ حتى اذا US‏ نجد فى نطاقهما نفس BAI‏ بين 
الددال و الدلول ۰ 


ولقد تطورت الاستمانة بالسحر مع مرور الزمن | 

و نلهرت فئة من السحرة الحترفین بشکل تدریجی ^ وفی 

ugl‏ القدیم کانوا يكونون فثة نوعية فى نفس الحين الذی 

كانت فيه شهرة AS Les‏ السحر والسحرة - وهی شهرة جاء 

كرها فى « التوراة » - تتأصل جذورها J‏ قوة فى العالم 
الاغریقی ٠‏ 


ونظرا للاختلاف الفكرى والبعد الزمنی بيننا وبين 
المصعريين القدماء » Usb‏ لابد أن نتوخی الحذر . الذی يعتبر 
السمة الاساسية للبحث العلمی © ولاید لتا من اتباع « حیاد 
ایجابی » - مثلما یفعل علماء السلالات — uS‏ نحسن فهم 
ما ورثه لقا at sall‏ القدماء - 


وبالنسبة لهم . كان السحر جزءا لا يتجزآ من أسلوب 
Ai‏ هم ومن معتقداتهم c‏ وبذا ء BB‏ الیوم عتدما ندرس 
سحرهم à‏ نعمل على الالتقاء بمظهر أساسى من مظاهر الفکر 
عند الانسان الصری القدیم ٠‏ 


الفصل الاول 


نقلت الينا بعض الأفلام السينمائية التی استمدت من 
التوراة مثل فیلم « الوصایا العشر » صورة الفرعون وهو 
محاط بمجموعة من السحرة ٠‏ ولا شك أن هذه الصورةليست 
Us‏ »> ولكنها متأخرة Lu‏ ۰ فمن خلال « برديات فاندييه » 
التى ترجع الى آواخر القرن السادس والخامس قبل عصی D‏ 
الحالى » يمكن أن نتبين وجود السحرة ‏ آی ال (حریوتب) — 
المحيطين باللك ۰ 


وعادة » تترجم عبسارة ) حریوتب ) بصسفهة عامة الى 
« ساحر » . ولکنها حرفیا تمنی : « متصدر الجميع » أى على 
رآسهم ۰ وهی غالبا تکون ملتصقة بلقب « خری حبت » أو 
« من يقوم بالشعائر » وتعنی المكلف بقراءة النص 
الشماتری » catu] Lean‏ تلك العرجمة المقبولة یمس فة 
LL‏ : الکاهن آلرتل » أو الشمائری ( مقیم الشعائر ) ۰ 


ومن خلال « بردية فاندییه » » نجد أن هته هی الرة 


YA‏ السهر والسحرة علد الاراعنا 


التی تعمل على نهدئة عين رع » توحی "بالظاهر السلبية 
والخطرة المتعلقة يالألوهية الشمسية * وتتجاوب هذه 
الأسطورة » وهذه الصور > وتلك التصوص , فى نطاق 
العبادة الرسمية وكذلك فى اطار المتقدات الشعبية ».سم 
اللعنات المحتملة من النيران., مع التشكك فيما يغيئه AN‏ 
والقلق المعتاد الذى يفعم قلوب البشر (VA)‏ ۰ 


الرية الهدزة 
الربة الخطرة الكلية الوجود من الممكن آيضنا أن ag‏ 
( يضم التاء وتشديد الدال المفتوحة ) ولا شك أن هذه هی 
ub s‏ التعاويذ والتضرعات من أجل « تهدتة 
والأرباب الميقاتيين , الذين ينظمون الوقت > والذین هم 
عبارة عن تتاسعات * 


"E 


كان دور الکاهن حری تب والكاهن الرتل غالبا هتو 
نفس دور الكاهن وعب الخاص تالالهة شتخمتة + فالشرؤزة 


پاستت . ذات راس القطة » 
الوجه الآخر المهدا لثورة 


سخمت الدمرة ٠‏ 


الساحر ۷۹ 


ازم تعويل à JE‏ الخطرة الى ربة « مهدأة » ( يفتح 
الددال المشددة ( أو بالأحرى تحويل سخمت اللبؤة الى القطة 
isch‏ 


واذا آصبحت سخمت مهدآة فانها تکون خيرة وراعية 
ان الكاهن وعب € أى « الطاهر » » یتحصن ویحتمی من 
#جمات الر Ze‏ بواسطة نقائه وطهره ٠‏ و مدا پتبین يكل وضوح 
ن خلال أحد النصوص الخاصة « بتهدثة سخمت » ۰ فهو 
ضمن ایمام عن هوب «العين» » ويقول الساحر بصددها : 


0 


« لن يكون لك سيطرة على » اننى ٠‏ بكل تأكيد . الوعب 
المنتمى اليك » )14( e‏ 


ol‏ هذا التعارض بين اللهیب 5 va‏ ودمار الأعداء 
وبين نقاء m‏ الشعاش JI Sag;‏ بة » من صفات الر بات 
ااخطرات (۲۰) D‏ 


فالكاهن وعب الخاص بالالهة سخمت لدیه سمة 
زدوجة : انه يضر » ویننع ٠‏ وهذا يفسر أن الكاهن وعب 
ا بالالهة سخمت عندما يد سيدته الخطرة » قانه 
یصبح سید الوقف 56 تتم هرة تماثل وانتقال صفاتها 
الى القائم بتقديسها * rid‏ فآن الكاهن وعب الخاص 
بالالهة سغمت » يمكن فى آن واحد » أن ينشر الأضيرار 
و یشنی منها (۲۱) ۰ 
وظاهرة الانتقال والتمائل هذه یقسس‌ها o!‏ االكاهن 
وعب الخاص بالالهة سخمت هو طبیب Laj‏ يرتبط غالبا 
« ببيت الحياة » فى أحد المعابد ` فالرض فى هذه الحالة 


t‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


يمكن اعتباره بمثاية ael‏ تجلیات الربة الحطرة » ویستطیم 
الکاهن وعب ؛ ge‏ نقائه دطهره . أن یهدیء من حدته , 
_ فهو اذن يستطيع شفاء الریض ۰ 
pui‏ السىء : 5 

مثلما Lui,‏ ء تبدو الربة الخطرة شديدة الضراوة بصفة 
خاصة » خلال أيام النسىء التى تكمل العام Gall‏ البالغ 
عدد ULI‏ ۳۱۰ يوما » حيث تضاعف سخمت من نفثاتها 
spl‏ * 


تظهر الأمراض يسيب الأضرار المحملة فى النفشات 
التى تطلقها سخبت بقوة رهيبة » خاصة عند مرور 
الفتر ات Zeie Al‏ الواحدة بعد الاخری (شهر أو عام)(۲۲) ۰ 


X JU التواجد اللح للکاهن وعب الخاص‎ mi liag 
والمكانة المتميزة لها فى آيام السیء » تلك التی اختصت‎ 
: بایماوة خاصة + مع ترتیل صيفة واقية معينة‎ 

« فى أيام النسىء الخمسة الاضافية » سوف تقول : اننی 
آنا الكاهن وعب » اننى أملك نفس ما تتمیز به هی 
ull = (‏ ) » انتى على درجة تامة من التتاء أمام هذه 
الربة » وأنا على علم بفاعليتها » فلو قيل « نعم » »> يكون 
ذلك حسنا » ويعتير هذا الشسهر شهرا طیبا do dn,‏ 
« آہ » » فهذا يعنى الموت (؟) « (۲۳) ٠‏ 

تعفشی الأمراض يسبب الأضرار التی تنقلها ننشات 
سخمت , آما الکاهن وعب , فبقدر امکانه التطابق 
سخمت » یستطیم هو آیضا أن یکون مصدرا لنفس النفثات , 
ويتبين ذلك من فقرة آخری Gall‏ الساپق نفسه : 


الساحر ۳۱ 

« فى الشهر الأول من فصل اليرت › اذا خرجت من 
البیت à‏ وسال عق اخبارك شخص بيوتدى اداد فى الوقت 
نفسه الذى تشاهد فيه قطعة ge‏ الجلد الأمرد (؟) »> سوف 
يموت شخص ما lu‏ واحد من كهنة الوعب » (TE)‏ ۰ 

وقطعا الأمر يتعاق هنا بواحد من الكهنة الوعب الختصین 
بالالهة سخمت c‏ وها هو ذا نص طبی یوضح تماما مذا 
التمائل با بين الکاهن والربة : 

« بالنسبة للأمراض كافة : فهی ترجع الى ننشات 
يطلقها dA SII‏ وعب » * 

وهذه فقرة آخری تتشابه مع تلك الفقرة السابقة : 

« وبالنسبة للنسیان axi y‏ الذاكرة à‏ فان نفثات الکاهن 
الرتل هی التی تسببه » (No)‏ " 

وعموما « فقد كان بعض كهنة الوعب أطباء مشاهیر 


پسستدعون الى بلاط ملك الفشرس bs.‏ هی ذى فقرة 
gl‏ ودوت (V1)‏ تؤكد ذلك : 


د كان اللك دارا قد اعتاد du‏ آمد طویل على استدعاء 
اكش الأطباء المصريين شهرة وذیوع صيت » ٠‏ 


وكانوا يستدعون Lal‏ من أجل مراقبة عمليات الذبح 
الطقسى للثيران فى نطاق الممابد » ففى الواقع ؛ أن الشور 
يتماثل مع العدو الأسطورى » والکاهن وعب الخاص بالالهة 
سخمت (uan‏ وظيفته هذه يستطيع مصارعته ٠‏ ولقد دعم 


۲۲ السحر والسحرة عند الفراعنة 


هذا التماثل بين الثور الذى سیذ بح وبين العدو » تاستعمال 
ختم يمثل عدوا سجينا » يدمغ به الحيوان المراد التضحية 
يه ۰ وکانت الضرورة تستلزم التأکد تناما 54 آن هذا 
الحيوان لا يحمل آى علامة من علامات العجل القدس 


الئور آبیس ۰ حیوان عتدس ء 
كانت الضرورة تستلزم تمییزه 
يكل عناية عن الثیران القدمة 
كاضحية ۰ ونجده ممثلا داتما 
بجوار الفرعون LAM‏ تادية 
gë‏ الشهرئ * 


ووفتا لا ذکره هيرودوت € فان « الذکور من الأبقار 
تعتبر بالنسبة لهم ملكا خالصا لأبيس ٠‏ ويذا فهم يضعونها 
تحت الاختبار التالى : اذا لوحظ أن الحيوان يحمل ولو 
شعرة واحدة سوداء ؛ فهو یعتبر غير نقى ۰ ويقوم كاهن 
مختص باختبار الحيوان سواء وهو واقف آو وهو مستلق على 
الأرض » ويجعله يخرج لسانه من فمه للتأكد من عدم وجود 
بعض العلامات الحددة التی سوف أتناولها بالذکر بعد ذلك» 
وأخيرا فهو يتأكد من أن شع الذیل قد نبت بطريقة ملبيعية, 
والحيوان الذی یثبت أنه نقى من كافة نواحيه يتم دمقه 
بعلامة خاصة ` فيقوم الكاهن باحاطة قرنيه بعصيبة توضع 
علیها عجينة من الصلصال dus‏ يضع ختمه ۰ وهنا فقط 
یمکن اصطحاب المیواتات *واذا قدم ثور لا يحمل هذه العلامة 
فالمقو بة تکون الوت » (TY)‏ * 


r الساحر‎ 


ومن الطتوس التی یودیها كهنة الوعب » تلك الذ کورة 
على جدران معيد «استا» : والأمن یتعلق Us‏ بذ بح الأعداء « 
o‏ هيئة اسماك أنزلت علیها اللعنة ٠‏ وبما أن oda‏ الاسماك 
فد كرست من أجل نيران سخمت ۰۰۰ ۰ فيطبيعة الحال أن 
الكاهن وعب التابع لسخمت المحصن ضد غضبات سیدته ‏ 
هو فقط الذی پستطیم الامساك بها دون آی خطر » (Y^)‏ . 

انه نوع من الشعائی اللتزية بمواعيدا محددة » فى 
تاريخ محدد » فى حين أن عملية ذبح الثيران كانت غالبة 
الحدوث ٠‏ 

جملة القول ء أن هؤلاء كهنة الوعب e‏ الذين يوصفون 
بكهنة الحرى تب ويحمل كل pen‏ لقب كاهن مرتل » يبدون 
بمثابة علماء فعلیین ۰ ومن هنا يتبين “سيب اللجوء اليهم 
فى كثير من الحالات » وهذا يوضح تواجدهم فى الكثير 
من المابد دون أن يفسر ذلك بأنه احدى شعاش سخمت * 
وباعتبارهم آطباء ذائعى الصیت(۲۹), فقد كانوا على صلات 
متميزة « ببیت الحياة » » وهو المكان الذی يتم فيه استتساخ 
وحفظ النصوص الدينية والسحرية ۰ وفى حالتهم هذه » 
پلاحظ جيدا أنه يستحيل عزل وظيفتهم n‏ كسحرة » عن 
وظائنهم الأخرى ٠‏ 

قطما ء لم يكن كهنة الوعب هم الوحيدون الذين 
يمارسون السحر قعلا ۰ ان الكهنة الذین يلمون بالتصوص 
ويحستون تطبيقها » كانوا بطبيعة الحال cas‏ لممارسة 
السحر ٠‏ وكبار القائمين بالشعائى كانوا من ASI‏ السحرة 
مهارة c‏ بل ان عبارة » حرتوم » التى ذكرت فى الصوراة e‏ 
والتى تمنی سحرة مصر » هی متفرعة من and]‏ الثاتی أى 
من اللقب. حرى تب ٠‏ 


A 
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وغالیا ما تمتزج تلك الوظيفة بوظيفة الكاتب الغتص 
پکتاب الاله التی عرفتها الراسیم البطلمية باعتباره القائم 
بالمحفوظات والکاتب فى مكتبة بيتالحياة : وهو مركن للعلوم 
الكهنوتية حيث يقوم السحر يدور هام ٠‏ وبذاء فان « كاتب 
بيت الحياة» يبدو بمثاية المرادف الاک تطابقا لهذه العبارة 
المفردة « كاتب المعبد » ٠‏ ونجد أن تلك العبارة الأخيرة 
تندیج مع عبارة « بتروفور » عند ديودور و کلیمنت ' 
الاسکندری ء ققد وصفها الاثنان ب « كاتب المعبد » » وقد 
اعتلت رأسه ريشة كما تشير التصوص الصرية عادة الى 
الكتبة الختصین بکتاب الاله دهم مرتبطون ببیت الحياة ٠‏ 


و باعتبار السحر اجراء يش كل جزءا من کل s‏ فانه 
لا يمكن la‏ أن يئفصل ge‏ الدين أو الطب ۰ وعموما 
فبالنسبة لأى مصرى » لم يكن الكاهن وعب یمتبر ساحرا e‏ 
بالمعنى الضيق للكلمة Of,‏ فنه كان يرتكن أساسا على معرفة 
ثقافية » ومعرفة بالنصوص السحرية - الدينية التى cal‏ 
علیها مختلف المارسات ٠‏ 


وكانت معارفهم وكفاءاتهم الثقافية تجمل منهم Lal‏ 
أشخاصا اداريين (۳۰) + واذا كان عدد كبير من كهنة الوعب 
الخاصين بالالهة سخمت قد وصلوا الى أعلى الراتب « 
فلا شك آنهم.جمیما قد استهلوا مهنتهم باسلوپ وأحد e‏ وهو 
ممارسة الطب (۳۱) ٠‏ 


طهارة الكاهن وعد. : 


لا شك أن مفهوم الطهارة يتضمن أهمية قصوی بالنسنبة 
للكاهئ وعب الخاص بسخمت ٠‏ ومذا النقاء يعمل على حمايته 


vo الساحر‎ 


من الرية » وأيضا يسمح له où‏ يكون ذا نفوذ وسيطرة عليها 
Ld ye‏ الى الالهة باستت ؛ وهو بذلك یتمائل بالرية ويكتسب 
صنانها ۰ 

ومن خلال بعض الثصوص e‏ نجد أن الطهر والنقاء 
پساعد على الاتصال بما هو فوق الطبيعة ویسمح للساحر 
بالممارسة : 


» لقد تمضمضت وغسلت فمی ` و امتصصت النطرون‎ y 
وانديجت مع تاسوع الآلهة » وفى الساء نمت قى رحاب‎ 
الوقت نفسه‎ A, كل ما قاله‎ Ji و يتالاك استممت‎ c حورس‎ 
ait » الذى كان يحمل فيه أفعى يبلغ طولها حوالى فراع‎ 
فقد أحطت علما‎ ls ۰۰۰ ضراوة من أفعى طولها ۱۲ قدما‎ 
بالكلمات ( المستعملة ) متذ القدم » التى ترجع الى العهد‎ 
وبذا ۰ أستطيع‎ ٠ الذى كان فيه أوزيريس مازال حيا‎ 
أن أقتل آفعى مقرنة . طولها حوالى ذراع باعتبارى‎ oyl 
* (fT) » بالكلمات‎ dl حورس‎ 

ويبدو أن الطهارة الشعائرية بالنسبة للساحر تسمح له 
بان يدخل الى نطاق أسرار ٠ oU XI‏ وبذا ء فقد وصل الى 
معرفة سر حورس الذى يصرع أى أفعى ٠‏ فالساحر يصبح هو 
نفسه « حورس » e‏ فهاهنا تمائل من خلال ترتيل الضينة ٠‏ 
فبالنسبة لأى مصرى e‏ يعتبر قول أو كتابة ثیء ما » XS‏ 
احداث وايجاد هذا الشیء ٠‏ والطهارة تسمح بتحقيق هذا 
الاتصال ٠‏ « ان النقاء الروحى يساعد على الاتصال يما هو 
فوق الطبيعى ٠‏ وفی مصی نفسها 6 كان السحرة پالعصور 
التديمة یستمینون بصبيان صنار » كوسطاء من del‏ 
استشارة الأرباب » LS‏ يتحذث الكشاب والمؤلفون الاغريق 
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واللاتینیون عن 2N all‏ الذین e‏ الرعدة وهم ینقلون 
(YY) « P‏ * 


آوزیریس + آخر ابتاء 
الالهة نوت » الذی حکم على 
اارض . واضطیده اخوه 
الاله ست ؛ وقد تعتع بالخلود 
بلضل سحر ce!‏ واصیح 
cogi‏ وكببر SUM‏ قن fa‏ 
OA‏ 


ساحر و کاهن وطبیب فى OT‏ واحد 


اذا كان القائم بالشمائر آی امری تب يبدو كأكش من 
أشي الیهم من السحرة فى مختلف التصسوص à‏ فمع ذلك e‏ 
يجب ألا نحدد اختصاصه فى وظيفة و احدة محددة ٠‏ ويتبين 
ذلك خاصة بالنسبة للطبیب ( سونو ) e‏ الذى elles‏ أيضا 
قوی سحرية ۰ فمن خلال أحد مراسم السوحی » تجند 
اشارة الى SU‏ شخص ما« من السح السوری 6 وسحر 
کوش » والسحر التویی » والسحر اللیبی » وسحر المصصريين ؛ 
وسح ای طبيب ( سونو ) » ٠ (FE)‏ 


tv الساحر‎ 


مرسوم صادر من الوصى 
الالیی ومعه الحاوية على 
شکل تميمة لیوضع پداخلها = 
والمرسوم مکتوب فوق abi‏ 
مستطيلة من Gus‏ البردی ٠‏ 
ei‏ تلف الم dia ag‏ 
الصاوية الصفيرة Qui,‏ 
حول العنق ٠‏ 


وكما رآينا » فان الكاهن وعب yolli‏ پسخمت من 
المکن Lai‏ آن يكون Leck‏ ` 


وعموما » فكل ذلك يدعم الرأى الذى يقول انه لا يمكن 
أن يكون هناك تمییز قاطع وحاسم بين ساح « و کاهن € 
وطبيب ٠‏ 


ومع ذلك » فهناك بعض الألقاب المرتيطة على ما يبدو 
پیعض الوظائف الأكثر تخصصا ٠‏ 


dig‏ مثلا ال « خرب سرقت » ۰ أى القائم بالتمازيم 
والرقى من أجل الالهة سرقت التى جسدت ومثلت خلال عهد 
الدولة الحديثة على هيئة عقرب ٠‏ فاختصاصه يرتكن خاصة 
فى مزاولة وظيفة محددة » ألا وهی الممالجة من لدغات 


zu AM السحر والسحرة عند‎ YA 

وقرصات الحیوانات الخطرة . وهو فى الوقت نفسه مثتف 
وشعائری بارع » يساهم فى مختلف الاحتفالات العريقة 
الأصل ء بالاضافة الى مقدرته على تفسير الرحی (۳۵) ۰ 


انه مثقف رفيع الستوی » وپالاضاقة WI‏ فان هذا 
الساح يمكن أن يكون Ule‏ فلکیا + ويقدم حرشيس ‏ ساحر 
سرقت ‏ نفسه ؛ فى احدى الكتابات المدونة فوق تمشال 
يرجع الى الأسرة الثلاثين قائلا : 

axo‏ العظيم , الصديق الأوحد e‏ العالم بالكلمات 
الالهيية « الذى يراقب کل ما يجب مراقبته فى السسماء 
و ا( فوق ) الأرض , البار ع فى مراقية النجوم حيث لا يوجد 
بحور فيما بينها ٠ (T » ٠١‏ 


ساحر وعالم 


ان » ساو € هم من يحملون لقبا يشتق من الكامة 
« سا » » بمعتى الحماية » والسائل السحرى ۰ ويحمله غالبا 
الأطباء الذين يصاحيون الحملات فى المناطق الصحراوية 
يسيناء ء من أجل الحماية من الحيوانات السامة ۰ 


وفى احدى هذه الحملات » فى نطاق المحاجر € تنجد 
ذكرا للطبيب «أکمو» الذى هو «ساو» فى نفس الوقت(۳۷) ٠‏ 


علينا اذن أن نتفهم عيارة'« ساو الغاص بالالهة 
سرقت » ٠‏ ان آصوب ترجمة لهذا اللقب يمكن أن تکون : 
« حماية سرقت » ۰ بمعنى : « الحماية القادمة من أو المنتمية 


DM إلى‎ 


vi الساجر‎ 


والعديد من الشقنات « يدي الدينة » تشير الى « تلك 
الى تعلم » التى يحضير اليها الناس من أجل استشارتها لحل 
مشاكل dus is ne‏ يلعب ها هن فوق الطبيعئ + علی 
٧ا‏ يبدو Lan,‏ ما اذن « فان هذه « العالة » تقوم يتحديد 
Ab‏ الاذی أو السوء الذى قد يعانى منه شخص ماء ويصفة 
خاصة Lure‏ یکون ell‏ متعلقا بحالات مس شیطانی أو 
See, ld‏ پاو ) » Lë‏ يمكن امتشارتها La‏ من del‏ 
آسپاب أخرى » کمثل موت طفلين فى آن واحد ٠‏ 


وق goyala‏ القديمة نطالع idi)‏ ۾ ايريس - 
الى ک عقي و $ pedia bolah hias a‏ 
وانسانة عارفة فى نطاق مدينتها » تستطيع أن تطد 
الشبان السام dong‏ قؤاعا الشحوية -x‏ 


والاله حورس Luie‏ مرض ؛ قام بفحصه y‏ شخص 
عارف» ٠‏ وهذا «الشخص العارف» يحمل فى آن واحد وظيفة 
oals‏ ومعالج » انه معروف يعلمه ولیس يقعله » ومن هذا 
المنطلق ۰ فان ممارساته ges‏ الى التنجيم والعرافة لا الى 
السحر * وعند استشارته یفسی طبيعة الأذى والسوء التائ 
یعانی An‏ مریضه QU asus ٠ (F4)‏ هؤلاء النساء فى 
نطاق مصر العاصرة » فهناك تلك المرأة « العالجة » فى منطقة 
« نجع الکوم » وهی احدی الکقور الضخمة الواقعة على 
ضفاف النيل عند الأقصر عند موقع قصر آمنحتب الثالث فى 
الملقطة + ان قواها ومقدرتها تبدو ممائلة تماما لتلك 
« التی تعلم » )=£( ٠‏ 


Au AM السحر والسحة عند‎ t 
انهم چمیعا سحرة الى حد ما‎ 


يشكل اجمالى ۰ قال « جاردنر » فى نهاية الأمر ۰ ان كل 
كاهن من كهنة الشعائ » يمكن أن يكون ساحرا ٠‏ فقد كان 
يعتقد أنه من المستحيل آن هؤلاء الذين og las‏ لقب 
طبيب c‏ لا يتمتعون أيضا يأهلية وكفاءة فى مجال السحر : 
« ليس هناك ما يجعلنا نعتقد أنه قد تواجدت فئة خاصة من 
السحرة : فاننا كلما ازددنا LU‏ بالبيروقراطية المصرية » 
فاننا سوف نجد أن وظائفها ليست متخصصة تمام التخصص.» 
على الأقل فى المهود العريقة القدم ٠‏ فان شخصا ما يمكن 
أن يكون Lol‏ وأن يشغل أيضا متصب وئيس كهنة able‏ 
وفى الوقت نفسه يعمل فى وظيفة كبير موظفى البلاط 
الملكى » وكذلك یبمث بين وقت وآخر فى مهمات من أجل 
بلده الى الأقاليم أو الى الدول الاجتبية » (۶۱) * 


٠ يرتدى الجلد الطقی الکهنوتی » يتدم بعض الطيور كاضحية تحترق‎ + ONS 


iN الساحر‎ 


ومع ذلك « فان « جاردتر » يرى أن الضرورة ريما 
تستلزم أن نمين بين السحرة التخصصین أو التابعين لختلف 
أروع ٠ (x‏ ویتحقق ذلك NU m LL‏ بمقار نة 
وطائت كهنة الوغب ب cia led]‏ المت e‏ ف و الخو à‏ 
ous ll‏ لسرقت الذین یتمیزون بالثقافة المالية بل ويشغلون 
وطينة محددة تماما : معالجة لدغات وقی‌صات العیوانات 
Zell AN‏ * 


ویوکد «جاردنر» وجود ما یعرف يال «حکاو»۰ والاثار 
الخاصة به والأكش أهمية ترجم الى الدولة الوسطی » حيث 
تبدو هذه العيارة بكل وضوح ياعتبارها لقبا » فالكلمة الأولى 
تتعلق clas Jb‏ السكنية الخاصة ( كاب ) Jala‏ القصی , 
وهذا يذكرنا بنصوص حماية الأم والطفل « آما الكلمة 
الأخرى فهى تتعلق بوظيفة بسيطة يقوم بها أحد الموظفين 
cu Ul‏ لدى أسرة.ما * 

وفى هذا الصدد نجد أن الاکتثاف الذی تم بملحقات 
المعيد الجنازی الخاص برمسيس الثانی » وهو الرمسیوم e‏ 
يبدو ذا مغرى وآهمية : صندوق یحتوی على العدید هن 
آوراق البردی پاحدی المقاب التوسطة الحال التی ترجع الى 
الدولة الوسعلی ٠‏ وقی تلك الحقبة » لم تكن طيبة سوی 
ضيمة اقليمية Ada ٠‏ التى عش عليها سم 
الصندوق ء آربع قطع سحرية من العاج » وعلامة «جد» € 
وتمثال que‏ على XLa‏ قرد » وآیضا و بصفة خاصة تمثال 
صغير لامرأة تمسك ثعبا نين بيديها + وكما قال مکتشف هذه 
الأوراق البردية : لقد كان واضعا أن الأس يتعلق « بالمعدات 
المهنية الخاصة يساحر وطبيب » (EY)‏ ۰ 


Ae AM السحر والسحرة علب‎ D 


وبالقطع . فضس من الأوراق البردية العشرین التی 
يتضمنها هذا الصندوق » كانت خمس عشرة منها Meme‏ 
فائق الطول . بمثابة كتب لتعاويذ ووصفات سحرية » ولکن 
كما لوحظ » بعد توخى الدقة (EY)‏ ء فان النصوص الأخرى 
لم يكن تمق آى اشارة کاس la f uela‏ 
فقد عش ضمنها على نصوص أدبية متنوعة » وأعمال ذات 
سمة أخلاقية أو خاصة بالتعليم والتدريس 6 وعدد كبير من 
النصوص الدينية ۰ وعلى حد قول عالم الآثار الفرنسى جان 
يويوت » فان وجود هذه الكتب , لا يفصح بالتحديد عن 
وجود ساحر ؛ ولا طبيب معالج » ولا قصاص » ولا مدرس 
بمدرسة ء بل هی ممتلكات كاهن قائم بالشعائر. (خری حب) ۰ 


ويكمل « يويوت » حديثه قائلا : « ويذاء فان كاتب 
هذه النصوص قد آتاح UJ‏ الفرصة لكى نكون فكرة آکش 
واقعية عن هؤلاء الكهنة المرتلين المقيمين فى الأقاليم » ٠‏ 
وقد يكونون سحرة مثل ساح ميدوم geall‏ « ديدى » 
وزملائه المذكورين فى « بردية وستكار » الذين سوف تتحدث 
عنهم فى وقت لاحق › وأحيانا قد یکونون قصاصین Ji‏ 
« نقرتی » » وهو الشخصية الحورية بأحد التصوص 
الأدبية التی ترجع الى الدولة الوسطی » والذی كان يبدو 
دائما على شىء من الثقافة » وأحيانا قائما بالطقوس بين وقت 
وآخر فى الناسبات » l ٠‏ 


فهذا دليل ملموس على أن وظيفة ox LE‏ لم تكن » فى 
معظم الأحوال » وظيفة متخصصة > ولكن كان من الممكن أن 
يزاولها أى فرد على ثقافة بسيطة يعيش فى القرى فى عهد 
الدولة الوسطى ۰ أى مجرد كاهن مرتل بسیعط . 


الى الدولة الوسطى ` 


مجموعة من shi!‏ السحرية Ap‏ خلیبا فى الرمسيوم باحدی HAT‏ 


التى ترجع 


dut jui At السحر والسحرة‎ tt 

وليس هناك أى سيب لكى نضنی منرلة رفيعة على 
الساحر فى أى من هذه الحالات ٠‏ وبارتباطه بأى أسرة كان 
عليه أن ينوم بمثل الدورالذی یقوم به أى كاهن فى مقصورة 
خاصة أو طبيب « متلما كان يحدث فى اطار يعض انيار و نيات 
الانجليزية خلال العصسسور الوسطی )££( * dà)‏ » يبدو 
دائما » أن الكهنة الرتلین أو الشعائريين وال « حری تب € 
« هم غالبا الأبطال الأساسيون پالقصص الفواکلورية 
الفرعونية » فهم نماذج لهژلاء السحرة التابعين للفرعون 
الذين جاء ذکرهم فى سفر الخروج » ولسحرة « مصر » الذین 
حکی عنهم الکتاب الاغریق ثم من بعدهم العرب AE‏ من 
العجائب « (E0)‏ + 


وتشكون ضورة السسماهن ES‏ فى الآدب الصری 
الشعبى » وخاصة فى القصص والروايات ٠‏ فمما لا شك 
فيه مطلقا آنها كانت صورة كفيلة ob‏ تأخذ QUI‏ المستمعين 
المتعطشين لكل ما هو عجيب وخارق ٠‏ 


الساحر فى نطاق c‏ 


هناك يعض التصوص الأدبية » التی یفترض es Mel‏ 
الى عص الاهرام » لم نتعرف علیها الا بواسطة تصوص 
آخری SÍ‏ حداثة ٠‏ فعادة » ما يزهو الساحر ویتفاخر 
بعراقة وقدم ما يقدمه من نصوص ٠‏ وهذا هو عين ما ینطبق 
على « بردية وستکار » » التی کتبت فى age‏ الهکسوس »> 
ووقعت آحدائها فى age‏ « الدولة القديمة » ۰ وأصلها 
الأكثر قدما يرجع تاريخه الى الدولة الوسعلی ۰ وبالقطع , 


to الساحر‎ 


denn الست فى أغلت‎ NP 
»وى نسخ لوثائق سابقة ۰ فيعض السحرة الذين عاشوا‎ 
ax 3 هلال الدولة الحديثة مشل القاند مری دع‎ 
ما هو عریق التدم ؛ قد اکتسبوا‎ JR ممع ام واس الولع‎ 
شهرة مائلة حتی آصبحوا الشخصیات الرئيسية بقصص‎ 
٠ المجائب الخارقة للمألوف » خلال الحقبة التأخرة‎ 


بردية وستکار 
الساحران دیدی وجاجا ام عنخ 


من المؤكد أن آشهر" النصوص التی arl‏ قيها الساحر 
دورا رئیسیا » هی «بردية وستکار» التی قام عالم المصريات 
الألماتى ارمان عن جدارة بنشر‌ها ٠» (Du‏ حقيقة dg]‏ قد 
کتبت خلال مهد الهکسوس ۰ ولکن ليس هناك آدنی شك فى 
انها قد aay cols‏ خلال حقبة آکش قدما ٠‏ وقد اتفق 
بصنة عامة على ارجاع تأليقها الى ما قبل الدولة الوسطى 
( الأسرة السابعة ) ٠‏ 


وبداية هذا النص مفقودة ٠‏ وهو يحتوى على سلسلة من 
الحكايات التى ارتبطت فيما بينها بطريقة مصطنعة ٠‏ وتقع 
الأحداث خلال حكم الأسرة الرابعة + فتخبرنا oU‏ الملك 
خوفو أصابه الملل » وآخذ يدور حول نفسه فى أنحاء قصره - 
ثم نادى فى نهاية الم على آبنائه t‏ لكى يقوم كل منهم 
بسرد حكاية ريما قد تسرى عنه + ومن خلال هذه الحكايات 
الصغيرة » نجد دائما ساحرا + يوصف بأنه كاهن مرتل ۰ 


D‏ السحر والسحرة عند الفراعنا 


وللأسف لم یتبق لنا من القصة الأولى سوی نهایتها 
حیث تتم مكافأة asl‏ الكهتة Al‏ تلین « الذی یقول A‏ عنه : 


« لقد برهن على براعته » ۰ 


وقص الأمراء الآخرون عدة مغامرات یفترض Lel‏ 
وقعت قى حقبة أكش Las‏ + فقد حددوا وقت وقوعها فى 
آوائل الدولة القديمة فى الوقت الذی كان فيه «ستفرو» - 


موّسس الأسرة الرايعة ووالد الملك خوفو - یقوم بحکم مصر ٠‏ 
وتحدئوا عن جاجا ام عنخ » الکاهن الرتل والساحر الذائع 
الصیت الذی ريما عاش خلال فترة حکم « ستثرو » ۰ وهنا 
يدع LJ‏ عالم المصريات » سوترو » هذه الواقعة ٠‏ 


المجدفة الجميلة التی عاشت ايام الملك « سنفرو » ۰ والتى سقطت Wis‏ جوهرتها 
النى على شكل سمكة ٠‏ حاولت أن تقطس تحت الاء من Jal‏ العثور عليها » Jia‏ رفيقاتها » 
اللاتى كن يذهبن دائما للفطس فى مياه الأحواض من Jal‏ الحصول على dau‏ « الانت » ٠‏ 


uv الساحر‎ 


« كبداية » ها هو جاجا ام عنغ التألق خلال کم اللك 
سلذرو ۰ ففى أحد الأيام شعر الفرعون Gb‏ لا يعرف كيف 
"حلص من الضيق و الضجر الذی يملأ صدره » فطلب مته 
Lo‏ لضيقه » فاقترح عليه صدیقنا الساحر هذا ob‏ یقوم 
بار هة فى مركب بصحبة عشرین فتاة جميلة . و بالقطع › 
ام يكن فى هذه النصيحة أى أشي للسحر » ووچد « سنفرو € 
أن هذا el Ai‏ يبدو معا للغاية : ولكن عاق ما Se‏ صقو 
الدر هة Cole‏ مؤسف : فقد فقدت احدی الجدفات اممیلات 
جوهرة كانت تزين شعرها : وأصابها حزن شدید لدرجة أن 
الملاقم باکمله قد حزن لحزنها - ولم يعجب ذلك الفرعون ۰ 
فأرسل يستدعى جاجا ام عنخ من جديد ۰ وها هو ساحرنا 
lou‏ عمله : فتطق ببضع کلمات سحرية آدت الى وضع أحد 
نصفى مياه البحيرة فوق النصف الآخر « ووجد الجوهرة التی 
كانت راقدة فوق شقفة » وتوچه لاحضارها من أجل ارجاعها 
لساحبتها ٠‏ وكان ارتفاع المياه فى منتصف البحيرة يبلغ 
حوال اثنى عشر ذراعا » فأصبح ارتفاعه لا يقل عن أريعة 
وعشرين » حيث ان البحيرة قد طويت على نفسها ٠‏ ونطق 
الساحر ثانية يبضع کلمات » فأرجع مياه البحيرة الى حالتها 
الأصلية ۰ فعادت الايتسامة الى وجه الجارية الجميلة « وكذلك 
لر فیقاتها » cis‏ ذلك قلب الفىرعون « سنقرو » الى حد 
كبير ٠‏ فحتى قبل OÙ‏ یقوم « موسی » بشق مياه البحر 
الأحمر « ها نحن نرى أن سحرة pas‏ كانوا يعزقون كيف 
يقومون ‏ على الآقل فى القصص والحكايات ‏ يمغامرات 
خارقة للعادة » (£Y)‏ * 


US,‏ هو غالبا فى التصص والحکایات » تتواری خلف 
هذه القصة ايماءة ميثولوجية e‏ وهی هنا تتعلق بأسطورة 


^1 السحر والسعرة عند del Ait‏ 

حتحور التی فقدت حلية احدی ضفائر Le‏ ۰ فمن العروف أن 
« الحلى التی على هيئة سمكة كانت غالبا ما تزين ضفاش 
النساء » (EA)‏ ~ 


+ خاضصية‎ Ria) القصبة الرايمة فهی تشر اهتمامتا‎ LI 
وتقول ان أحد آبتاء اللك خوفو قد اقترح عليه أن یلاحظ‎ 
حيث‎ e بعينيه المجزات التی يمكن أن یقوم بها أحد السحرة‎ 
قال له : « انك حتى الآن قد استمعت لأمثلة لما استطاع‎ 
وبذا فلا يمكن‎ e أن يقوم به بیض من توفوا من السحرة‎ 
, Aen ولكن‎ ٠ والحال هكذا » أن تمين الحقيقة من الخداع‎ 
› ابان حكم جلالتك » فى عصرکم حاليا » شخص لا تعرقة‎ 
وهو ساح عظيم » )£3( * ولم يوصف هذا الشخص باعتباره‎ 
ولم تحدد وظائفه‎ ٠ كاهنا مرتلا ولكن مجرد انسان من العامة‎ 
بمقدرة خارقة‎ pues ولا شك أبداء فى أنه‎ ٠ مطلقا‎ 
للعادة » ومع ذلك » فسوف نجد أنه قد عارض الملك العظيم‎ 
فان هذا اللك قد طلب منه آن يرجع رآسا مقطوعا‎ ٠ خوفو‎ 
i هذا‎ Gyalu الى مكانه . وفقا لما اقترحه عليه اينه ۰ فآكد‎ 
وبذا قال جلالته : فليحضر‎ « : quil JG المدعو جدى » ما‎ 
: السجين من السجئ » بعد أن يتم قتله » ۰ ولكق جدى أجاب‎ 
لاء ليس يشرا يا مولاى . فمن الممنوع أن يفعل ذلك فى‎ « 
القطيع القدس ( الخاص بالاله ) » (۵۰) ۰ وقام الساحر‎ 
٠ پعرض مواهيه من خلال أوزة قطع رأسها‎ 


وهذا الخلاف الدقيق بين الملك والساحر يظهر 
شيئا من النقد الضمنى ضد شراسة خوفو ٠‏ وبشكل أو بآخر» 
نجد أن «جدی» یجمل من نفسه لسان حال deus. Ule JI‏ 
فان التقالید السائدة فى التصص الشعبية بمصير الفر‌عو نية» 


D الساهر‎ 


اور اللوك « فى صورة غير محببة على الاطلاق » ٠ (il‏ 
«ما أن اللك يبدو فى صورة باهتة الى حد ما » عاجزا عن 
pull‏ بمستقبل قد يكون فيه فناء للأسرة التى يمثلها ٠‏ 
ابا هذا الشخص المتواضع الحال » جدى ۰ فبفضل موهبته 
HEET‏ الثاقبة » ينبئه بالأحداث + جملة القول « ol‏ 
pus‏ الفرعون تبدو منعدمة آمام انسان بسیط مق العامة 
C‏ بمقدرة خارقة للمعتاد š (or)‏ 
بردية فاندييه 
الساحر مرى دع 
هناك صفحتان asl‏ النسوص التى ترجع إلى عصر 
اار عامسة » تبين UJ‏ الأعمال الغارقة التى قام بها قائد هدعى 
ری رع (۵۳) ٠‏ ووفقا لما تبقى من ذلك النص « نرى أن 
الأمر يتعلق بصراع بين آحد الآلهة وبين الصقر الالهى الذی 
سرع فى نهاية الآمى ٠‏ فالاله قد تلقى مساعدة القائد الذى 
بملك العرفة السحرية - 


وهنا نری أن السافات قد آلنيت بين القائد وبين الاله * 
zl Linn‏ واضح . 


وهناك XU.‏ ممائلة نجدها فى بردية فاندییه ۰ GË‏ 
تصرص هذه البردية نجد آن مری رع JIJU‏ يحمل لقب قائد 
BU,‏ اليه لقب « حری تب » ولقب کاتب › الذى یمتبر هنا 
Lal‏ فخريا » لا (GA LI‏ ۰ وقیل ان هذا القائد كان 
يعيش خلال حقبة حکم فرعون یدعی سيسيبك » لم تحط يه 
علما حتى الآن ۰ وكان هذا الكاتب الساحر Aag‏ 


قدرات عفليمة رلکن السحرة اللکیین أرادوا ألا يكشفوا 


b‏ السعر والسحرة عند الاراعنا 


للملك عن وجوده ٠‏ ولا شك أن ذلك يرجم الى مشاعر الغيرة 
7 الهنية لديهم ٠‏ ولكن ها هو الفرعون يقع فريسة لمرض 
c‏ شديد ۰ ووفقا لما بدا عليه من آعراض فقد آقصحت 
لكتب بأته هالك لا محالة ٠‏ فاعلن السحرة المحيطون به 
À‏ آنهم عاجزون عن انقاذه لأنهم يجهلون كيفية علاج دائه ٠‏ 
فاستلزم الأمر الالتجاغ الى مرى رع ۰ وعندما Ji‏ هتا 
لساحر الشاب أمام آللك » آخبره بانه يستطيع أن یمد فى 
حياته » ولکنه فى هذه الحالة سوف يموت هو نفسه ٠‏ وحاول 
الملك أن يقنع مرى رع بالوت حيث صور له LIN‏ والتکریم 
للذين سوف یحظی بهما بعد ذلك»ء وأيضا كافةالعطايا والمنح 
لتى سوف تتمتم بها عائلته ۰ وبعد الکثب من التردد » وافق 
أخيرا مرى رع ٠‏ ووعده الملك بالعناية يزوجته ورعايتها بعد 
وفاته + وخلاف ذلك ء فقد طلب مرى رع أيضا أن يصحبه 
يناء السحرة الذين أساءوا معاملته الى العالم الآخر * ووافق 
سيسيبك على ذلك ٠‏ ويذاء فان هؤلاء الأبناء o‏ سوف 
يقومون فى العالم الاخر بتفس الدور gill‏ لعبه Gus‏ رع 
تجاه الملك ٠‏ ثم جاء وقت الاعداد اللازم من أجل الرحيل الى 
عالم الوتی t‏ و بعد عدة مراحل مختلفة c‏ وصل مرى رع أخيرا 
الى هناك ء حیث قايل العديد من الأرياب ۰ وتلقی مساعدة 
من حتحور ‏ ولكنه لم يحصل من الاله الأعظم الحی على 
اذن بالرجوع الى عالم الأحياء ٠‏ وعلم مرى رع ob‏ الملك 
قد تروج من زوجته و آمس بقتل ابنه وفقا لأواس سحرته ٠‏ 


هنا وقع حدث خارق » اذ قام مرى رع بصنع انسان من 
الطين » واستعان به من أجل أن ينتقم من السحرة ٠‏ و بالفعل 
< قضی عليهم الفرعون فى هليو بولیس* وحالما انتهى من مهمته. 
عاد الانسان الطينى الى عالم الموتى من .أجل أن يحيط 


H الساخر‎ 


مری رع Le‏ يما فعله ۰ ولکن ذلك لم يعجب الاله الأعظم 
الحى فى JUI‏ الآخر ٠‏ 


ویبدو هذا الجزء من الوثيقة UL‏ بالفجوات 
coll,‏ وفى نهاية الأمر » يبدو أن مرى رع قد رجع الى 
الأرض ٠‏ وتبدو النهاية مهلهلة للغاية » لدرجة لا تسمح 
بتر ضیحها بشكل مؤكد ٠‏ 


ويدون شك فان منامرات مرى رع الغارقة تثين 
انتباهنا » بالاضافة الى سوء تصرف الفرعون ٠‏ ولذلك e‏ 
فان مرى رع وهو فى العالم الآخر » سأله الاله الاعظم الحى 
من احوال المملكة + ومن خلال الاجابة » يلاحظ أن المعابد 
مزدهرة » ولكن الصرین يعانون من الفقر ۰ « وباستكثناء 
عض الثنرات التى تشوه هذا النص € يتبين بوضوح أن 
الشعب « والضعفاء بصفة خاصة ٠‏ يعيشون فى تعاسة فى 
هذا البلد ٠‏ ورغم JYI oi‏ الأعظم ای لم يعلق عندما عرف 
أن المعابد تنعم بالثراء » GB‏ انفعل بشدة عندما علم 
باللامساواة الاجتماعية(۵ KO‏ وعلى حد قول عالم المصريات 
الفرنسى بوزني » فان هذه الأحوال تتطابق مع أواخر عصر 
الرعامسة , أو مع العهود التی تلته )03( * 

"T‏ هذه القصة التى تتمیز بالأصالة والتفرد تتراكب 
حکایتان معا : الأولى عن BAJI‏ بين السحرة E2603‏ 
والثاتية عن BAJI‏ بين اللك ومرى رع ٠‏ ولم يكل مری £2 
هو الساحر البارع الوحيد.خلال عصر الرعامسة الذی .لمع 
alb,‏ فى مجال الآداب i ٠‏ 


وحكايات ستنى 


ان المسيغ السحرية التی يشكون منها الفصل 
DI‏ « بكتاب الموتى » » قد کتبت خلال الدولة الحديثة , 
وهی تتشابه مع.صيغ الفصل à (NV)‏ وبذا فهى Bas‏ 
بعض التشابهات مع بردية هاريس السحرية التى تر جنع 
الى الأسرة التاسعة عشيرة e‏ واذا كانت صيغ الفصل (VV)‏ 
قد وجهت الى رمسيس الشانی » فان صيغ الفصل (VW)‏ 
كانت مكتوبة على بعض الأوانى التى وجدها الساحر والابن 
الملكى خع ام واس تحت رأس مومياء بقرب منف ^ ومن 
العروف آن » خع ام واس » بن رمسيس الثانى كان كبيرا 

وقبل «ets‏ ربما كانت هذه الصيغ قد وجدت واستعملت 
كتعويدة شخصية بواسطة كاتب الملك ورئيس المرتلين — 
أمتحتب بن حايو » الصديق القرب لدى آمنحتب الثالث ۰ 
وربما تكون هذه الايماءة الثانية مشوبة بشىء من الدعابة 
الماكرة » UT‏ الأولى » قربما تكون صادقة بصفة عامة خاصة 
اذا أمعنا النظر فى فضول خع ام واس تجاه الآثار » وهی 
تدلنا على الأقل الى الحقبة التى آصبحت فيها الصيغ السحرية 
مق الأمور الدارجة + على QT‏ حال » فان هناك نصا من عضر 
الدولة الحديثة € يؤكد براعة ومهارة شخصيتين عاشتا خلال 
تلك الحقبة ويقيتا ذائعتى. الصبت لهارتهما في العلوم 


* (eV) السحرية‎ 


or الساهر‎ 


ويعتبر الأمير خم ام واس الشخصية Leg Al‏ فى 
ETT‏ السعيدتين اللتين ستذكرهما الآن ۰ حيث یظهر 
e ۳‏ ستنی وهو اصلا لقب لكبيي كهنة منف (OA)‏ * 

ولقد عثر على ga‏ هاتين القصتين فى دين المدينة يغرب 
بار C‏ ویرجم تاريخها الى القرن الشالث قبل الميلاد 

ى Lie ) ١‏ القصة الثانية فيرجع تاريغها الى القرن 
الثانی ( ستنی CT‏ * 

دیما يؤسف له أن بداية ( ستنی ۱ ) تبدو غير مكتملة ٠‏ 
وم ذلك » فمن المکن اعادة ترتیبها كما يلى : 


ua‏ شع ام واس بن 
eas,‏ الثائى ٠‏ وقد 
۷ هنذا فى فترة صباه ` 
Ola au‏ من راسه « ضقيرة 
Mu‏ * 


Ad AME السهر والسضر ۸ علد‎ HI 
كان الامر خم ام واس يهوى قراءة التصوص القديمة‎ 
ويهتم بالعلوم الخنية الخاصة بالسحر » ولهذا كان یمضی وقته‎ 
وفی ذات یوم‎ ٠ مع الکتاپات القديمة وفی جمم الخطوطات‎ 
سحریا قد کتبه الاله تحوت نفسه بيده یوجد فى‎ LUS علم أن‎ 
نانف كا بتاح فى منف ۰ وقطما آراد ستنی‎ quil مقبرة‎ 
أن یمتلکه « ولکن نانفر كا بتاح وزوجته آهوریت حاولا‎ 
منعه من ذلك » ولم تكن آهوریت وابنها مدفونین فى منف‎ 
ولکن فى «قفط» الدينة التائية » ولکن هذا لم يمنع آهوریت‎ 
مطلقا من انقاذ زوجها » وحاولت أن تجعل ستنی يتخلى عن‎ 
غرضه فحکت له عن كافة الصائب والحن التی حدثت لهم‎ 
وقالت له : ولکن . عندما‎ ٠ بسبب هذا الکتاب العارق للعادة‎ 
» قام نانف كا بتاح « باخراج الکتاب من الصندوق الذهبی‎ 
€ به : سحن السماء‎ X jaa ورتل احدی صینه التی كانت‎ 
JS والأرض . وعالم الظلام - والجبال والبحار »> وصرف‎ 
ما تقوله الطیور فى السماء » و السمت فى الاء » ور باعیات‎ 
, الأرجل فى الجبل : ثم رتل الصيفة الثانية بهذا الکتاب‎ 
والقمر‎ à ومعها دورة الآلهة‎ bel فر أى السماء وهی ترتقع الى‎ 
SUMI وهو يبزغ . والکواکب فى کامل هیئتها , ومشاهد‎ 
فى الأعماق . فقد كانت هناك قوی سماوية تحلق أعلى المياه‎ 
ومع ذلك » فقد لاقى نانفر كابتاح‎ ٠)03(»--٠ من فوقهم‎ 

٠ هذا الكتاب الغارق‎ CPP 
وهنا اقترح عليه‎ ٠ ورغم ذلك فقد آصر ستنى على موققه‎ 
كابتاح أن یلنبا معا لعية مصرية من أجل أن يحصل‎ uu 


m ااساحر‎ 


ال الكتاب ٠‏ وكان ستنی , كلما nus‏ جولة » یزداد انخراسا 
gl‏ الارش . وعند الجولة الثالثة كان قد انفرس فى 
الأرش حتی أذنيه ۰۰۰ ولکنه استطاع أن يخرج من هذا 
الازق بفضل بعش تعاويذه وکتاباته السحرية » وفی نهاية 
Ai‏ . استولى على الکتاب بالرغم من كل تحذیرات HV‏ 


كابتاح - 


وبعد مضى بعض الوقت ۰ تقایل ستنی مع تابوبو 
الحميلة الفائقة الثراء + ووقع تحت سحرها , فانتهی يه 
الأمر الى منحها كافة ممتلكاته » لدرجة أنه قد وصل به 
الامر ال SU S Joss‏ ۰ ولكن لحسن الحظ , لم يكن ذلك 
ری حلم مزعج ٠‏ واعلمه اللك بمدی الخطی الذی يتعرض 
له باحتشاظه بهذا الكتاب آکش من ذلك ۰ فقام ستنی 
بارجاعه الى نانفى کابتاح c RU‏ وهو مسسك بمذراة وعصاة 
فى يده » وقد ثبت بعض النيران الشتعلة فوق رأسه ٠‏ 

UA )مليئة بالسحر والعجائب‎ Y قصة ( ستنى‎ sas; 
ولکن» فى‎ ٠ فقد كان ستنی و زوجته یفتقران الى وريث لهما‎ 
احد الاریاب + أن پنیبا‎ $ Sean نياية امن استطاها يتسل‎ 
هو سى آوزیر » ومنذ نعومة آظفاره » كان هذا الطفل‎ « Lui 
وقت مبکر » قرأ الغطوطات‎ dus » یبدی مواهب غير عادية‎ 
٠ مع كتبة « بيت الحياة » الغاص بمعبد بتاح‎ 


وذات يوم . اصطحب اينه الى العالم الاخر من أجل أن 
يريه القدر المقدر للا نسان العادل أو الشرير » سواء كان 
غنيا أو فقيرا خلال حیاته الدنیویه ٠‏ 


en‏ السحر والسحرة علد الفرا عنا 


ولکن ها هو ملك النوبة قد القی بالتحدى فى وجه 
A‏ عون مصر ‏ وقبل سى آوزیر التحدی « واستطاع أن يقرآ 
نصا مكتويا على ورقة بردى ملقوفة ومشمعة بختم أحضيره 
آحد مبعوثى بلاط ملك النوبة . ویقول هذا النص : ان 
صراعا دار بين ساح توبى يدعى « حور » ين پانحسی › 
وبين ساح مصری ۰ يدعى حور بن بانحسنی آيضاء خلال 

تحتمس ll)‏ بالأسرة الثامنة عشرة ۰ وخس الساحر 
النوبى هذا الصراع i‏ ولكته أقسم kb‏ سوف یمود يمد 
ذلك ب ٠١١١‏ عام من أجل أن ينتقم » ومضت هذه السنوات» 
وتبين أن میعوث اللك النوبى هو « حور » نفسه ابن الرآة 
النوبية » وأن سى آوزیر هو تجسيد للساحر « حور » بن 
بانحسى . وفى نهاية هذا الصراع الهائل e‏ استطاع سى 2331 
آن يقضى على عدوه ثم اختفى ۰۰ 


uis‏ نهاية الآمى » ومن أجل مواساة ستنی الذی غمره 
الحزن » أرسل له بعد ذلك dek‏ جديد ` 


ومن المحتمل أن ساحرا يدعى « حور » بانحسى : قد 
وجد فعلا ٠‏ 


الساحر فى العصر الیونانی الرومانی 


سبق ان رأينا آنه من الستحیل تميين فئة معينة من 
» السعرة € « بل ان هناك بعض ذوی dl‏ يمارسون مختلت 
الوظائف مثل وظيفة الکاهن « والکاتب : والطبیب . الخ ۰ 
وفى الحقبة المتأخرة كانت صفة النقاء والطهر تحتل مكانة 
هامة « وتلعب دورا يتزايد فى ضخامته خاصة أن مهنة 


ON الساهر‎ 


الساحر تتمركن بصفة خاصة على العبد والاتصال شبه الدائم 


` پاپ‎ jy 


وها هی ذی الشهادة الباشرة التی يقدمها شارمو »> 
all‏ كان کاهنا فى معبد « نيرون » ٠‏ وهی شهادة قام بتقلها 
(VU) dos‏ 


« فى البحث gill‏ قدمه شارمو عن الكهنة المصريين » 
JU‏ عنهم انهم یعتبرون قلاسفة آیضا ۰ قال شارمو انهم قد 
اعتاروا المعابد لتكون يمثابة مكان للتفلسف ٠‏ فهم یتبعون 
نقليدا يقومون مخ خلاله بالعيش يجوار هياكل المعايد » 
LA Qon‏ الجوار EE‏ فق أجل الصسامل,: 
ربالاضاقة للك » فهم یجدون هناك الأمن والأمان « فان 
القداسة الربانية تحمیهم € والجمیع یبجلرن هؤلاء 
الثلاسنة باعتبارهم مخلوقات مقدسة ۰ جملة القول هم 
یمیشون هناك فى سلام » ولا یکون لهم آی اتصال بالسالم 
الا فى مناسبات التأبين والاعیاد ۰ فتقریبا C‏ خلال eem‏ 
الأيام العادية » لا يسمح للدنیریین بدخول الممابد ء اذ 
لا يسمح بالدخول اليها الا فى حالة نقاء وطهارة كاملة ويعد 
EI‏ من التقشف وحرمان الذات » فذلك هو قانون SUL.‏ 
فى كافة ممابد عم ٠‏ فهؤلام الكهنة قد تخلوا عن كافة 
الأنشطة الدنيوية » وعن آى عمل مربح e‏ وانكبوا كلية 
على التأمل وعلى رؤية الأمور الربانية ٠‏ وهذه الرؤية 
الر lil‏ هى التى تجملهم مقدسين وتتيح لهم حياة هادئة 


سجر AM GAR "iser‏ مت 


وقلما یأکلون الخبز فى اوقات الصيام ۰ وفی الأوقات التی 
لا یصومون فیها یقومون بنمس طرف مأکولاتهم فى مسحوق 
نبات الزوفاء ( نبات طبی معمر ) à‏ فهم یمتقدون أنه یضفی 
m‏ قوة وجلدا ٠‏ 


وهم يمتنمون عن تناول الزیوت « أو على الأقل البعض 
منها بصفة عامة ` ولو اضطروا الى استممالها أحيانا مع 
الخضراوات » فيتدر یسم جدا » ومن أجل تلطیف pl‏ 
فقط ٠‏ وكافة الأطعمة والمشرويات الواردة من دول أخرى 
غير مصر » يمنعهم القانون الدينى من استعمالها » ولا شك 
oi‏ مثل هذا النع والتحريم هو بمثابة سد یحمیهم من حياة 
التنعم والرفاهية ٠‏ وحتی بالنسبة لنتجات مصر نفسها 
يمتنمون عن الكثي منها : فالأسماك كلها محزمة علیهم » Li‏ 
رياعيات الأرجل فیمتنمون منها عن ذوات الحافر غير الشقرق 
آو المنعدمة الحوافی » أو المديمة القرون »> ومن الطيور 
يمتنعون عن تلك التى تتناول الجيفة ٠‏ والکثرون متهم 
یمتنمون كلية عن تناول كل ذى روح وفى آوقات الصيام 
يمتنع الجميع عنها لدرجة أنهم يرفضون تناول مجرد 
بيضة واحدة ٠‏ وحتى 'الحيوانات الباحة لا يتناولونها zale‏ 
الا بقيود : فهم يرفضون تناول لحوم اناث العجول » ومن 
المجول الذكور لا يتناولون لحوم التوائم » أو تلك التى على 
أجسامها بقع ما أو التى يبدو جلدها غير متجانس اللون » 
أو ذوات الشكل غي العتاد » أو تلك التى تتشابه مع 
معبوداتهم بای شكل كان » آو العیوانات الموراء ‏ أو التى 
تحنى رأسها مثل البشی ٠‏ انها عديدة جدا تلك التعقيدات 
المتملقة بالعیسوانات التی ينتهجها هژلاء السسمون 


vw الساحر‎ 


« بالوشوسفر اچست « moschosphragistes‏ - انیا كثيرة 
لدرچة انها من الممكن Sur og‏ كتبا متخصصة ٠‏ 
واذکثر تدقيقا من ذلك هى التعلیمات الغخاصة 
بالمجنحات » فعلى سبيل المثال يحرمون على أتفسهم 
اكل الحمام » فهم يرون أن هذا الطائر ريما قد یخضع 
لفساد الصقور ٠‏ التى تتركه ينطلق بعد ذلك وتسمح له 
بالثر ار فى مقابل هذا الالتحام » وحتى لا يقعون بطريق 
الخطا غير المقصود على حمامة قد لوثت بهذه الطريقة » فهم 
بمتنمون عن النوع بأكمله ۰ ومن هذه التعليمات الدينية 
با هو سائد بصفة عامة » ومتها ما يختص يبعض الكهنة دون 
البعض الاخر وفقا لدرجاتهم الكهنوتية ووفقا لنسوع 


الاله العبود * 


وهناك آیام للتطهير تسبق كل مرة یقومون فیها بشماش 
دينية , هذه الأيام يجب ألا تقل آبدا عن سبعة أيام » وقد 
تسل عند بعض الكهنة الى اثنين وآربعين يوما أو تزید » 
Wie oui‏ بالامتناع عن تناول gl‏ غذاء له روح e‏ 
es‏ كل خضراوات وآوراق خضيراء » ويجب عليهم بصفة 
iu‏ الابتعاد cl ea‏ لقاء جسدى مع المرأة » وأريد هنا أن 
أشير الى تحریم العلاقات الشاذة ء فان ذلك لا يحدث مطلقا 
حتى فى الأوقات العادية ٠‏ انهم ینتسلون ثلاث مرات فی‌الیوم 
بالماء البارد : عند استيقاظهم من النوم » وقبل الوجبة 
déi, Zeg A‏ الوم ۰ راذا حدث لهم تزول التی PT‏ 
النوم » فهم یتطهرون منه على الفور بالاستحمام . وهم 
لا يستعملون آبدا:سوى الاء البارد » ولكن غير المثلج ٠‏ 


Bal السعر والسهرة عند‎ Ww 


وقد صنع مرقدهم من جرید النخل . وهم يسمونه 
« باییس » ۰ Li‏ الوسادة » فهى عبارة عن قطعة من الخشب 
tael‏ تماما » على شكل نصف آسطوانى ٠‏ وهم طوال حياتهم 
يدر بون أنفسهم على العطش e‏ والجوع . والتقشف ۰ 


ومما يؤكد عفتهم وطهارتهم c‏ انهم بدون استعمال 
تمائم أو تعاوين »" یمیشون بدون آمراض ؛ كلهم حيوية . 
ويتمتعون بقوة و تشاط » ومع ذلك ء فانهمم خلال اقامة 
الشعائر المقدسة يقومون بمهام ثقيلة الوطء وأعمال تتعدى 
القوى المتوسطة ٠‏ ويمضون لياليهم فى مراقبة الأمور 
السماوية » وأآحيانا بعض الأعمال الدينية . ويمضون 
يومهم فى أداء Aaa x‏ الالهية التى تعضمن slal‏ التراتيل 
من أجل الآلهة » آربع مرات : عند الفجي » وفی وقت 
الغروب € وعندما تتوسط الشمس كبد السماء » وعندما 
dus‏ نحو الفروب ٠‏ وهم يمضون بقية وقتهم فى دراسة 
الحساب والهندسة » فهم اما يعملون أو يدرسون أو یقومون 
ببعض الأبحاث » جملة القول » هم ينغمسون كلية فى تلقی 
العلوم التافعة + 


وهم يفعلون ذلك أيضا خلال ليالى. الشستاء » حيث 
يسهرون على أعمال أدبية » لا يعبأون بأية مكاسب مادية » 
ولا پر هقون آنفسهم بالنفقات الياهظة والمطالب الفاخرة . 
Liss‏ الجهد will‏ لا يكل ولا یتوقف هو دلیل على مثابرتهم » 
وهذا التجرد من الشهوات يدل على تعففهم ۰ ویعتبر الایحار 
يعيدا عن مصی بالنسبة لهم بمثابة اک الأمور كفرا والحاداء 
فهم يخشون من رفاهية موائد الأطعسة الأجنبية وتقالید 
الدول الأخری» ولا يسمح بهذه الرحلات الا » على حد قولهم . 


الساحر vw ٠‏ 
Ab‏ يضطر ون للسفى للخارج لتطلبات الملكة ٠‏ و هم یر کزون 
در كيزا .كبيرا على الوفاء للبرف والتقالید c‏ واذا ثبت أنهم 
A‏ اخلوا بهذا Hl‏ ولو بقدر ضئیل جدا » فسرعان ما يتم 
مار دهم من العاید ٠‏ 

ولا فك أن الدراسة الفعلية EA‏ » يجت يسا 
الرسل » وكتبة العبد , وكذلك المكلفون بتحدید الوقت »> 
Ul‏ الكهنة الآخرون c‏ من مشرقين e‏ وخدم العبد € وخدم 
الالهة ' فهم يمارسون نفس الشفاش الغاصة بالتطهر Lai‏ 
بكل صرامة ودقة » f ٠‏ 

ولا شك أن البحث الذى قدمه « شارمو » بحث هام , 
ولكن علينا آلا ننسى أن شارمو الاسكندرى قد تشبع بالثقافة 
الاغريقية ` 


وحقيقة الأمر ٠»‏ أن الثقافة الاغريقية التقليدية قد 
هرت على ما يبدو بازمة Eas‏ القرن الثانى الميلادى » مما 
جمل المثقفين اليونانيين يتجهون وقتئذ نحو الشسعاش 
الشرقية ٠‏ 


« فمن أين عساها هذه الرفعة وعلو الشأن التى یتمیز 
بها رجال الدین الشرقيون ؟ ۰۰ كيف عساهم , على مدى 
sad‏ القديمة + قد ملکوا زمام الخبايا والأسراز € ومهما 
نظرتا اليه" باعتبازه شعبا بدائيا » فمن السهل أن نعرف 
لماذا :تفوق: الشعب الصری على الشعب الاغریقی ol:‏ كهنة 
au‏ ». وفلاسفة. الشزق » یمیشون بحياة كلها طهر ونقاء ‏ 


M‏ السهر والسهرة علد الفراهنا 


مما يقربهم الى الاله ٠‏ فهذه هی السبل الاکش حميمية » 
التى سمحت » على حد قول آر توب Amobe»‏ > للشرقيين où‏ 
يروا ويعرفوا الاله الحق » ٠ DA)‏ 


لقد آصیحت الاسكندرية بمثابة ملتقی عام JS‏ معتی 
LUI‏ ۰ وهناك Us‏ الکاتب « شارمو » وترعر ع « وبذا 
يجدر تاویل کلامه بشىء من النقد ۰ ولكننا مع الكاتب 
« لوسیان » سوف نجد آتفسنا نندفع بشدة نحو ما هو عجیب 
وخرافی الى آقمی مدی ٠‏ فهذا المؤلف یصف UJ‏ اللقاء الذی 
قام به بطله « آوقراطس » مع الساحر فوق احدی السفن 
و هو عائد من «طیبة» » حيث كان قد ذهب من أجل OÙ‏ يستمع 
الى « الشدو » الشجی الذی یطلقه التمثال العملاق نمنون ٠‏ 
وتجدر الاشارة آته من خلال النصء لم يوصف «بنکر اتس»؛ 
الساحر e‏ پاعتباره ساحرا من هلیوبولیس : مثلما ورد 
« پتکراتس » فى البردیات السحرية الاغريقية ء ولكنه 
وصف باعتباره مواطنا مق منف ۰ l‏ 

» عند صعود أعالى النهر e‏ وجدت بين السافرین A‏ 
مواطنی منف c‏ واحد من هؤلاء الکتبة التدینین » deo‏ رائع 
بما لدیه من معرفة وعلم c‏ عنده pUl‏ تام بعقيدة المصريين » 
بل يقال انه قد آمضی حوالی SX‏ وعشرین عاما فى ممابد 
تحت الأرض » حيث كانت ايزيس تلقنه أصول السص ٠‏ 

وهنا صاح احد الحاضرین قائلا : انه بدکراتس الذى 
تتحدث عنه , انه أستاذى c‏ رجل متديغ ؛ Gide‏ پرتدی 


v الساه.‎ 


ليوا عن الکتان » مفکر » یتحدث الاغريقية ولکن لا laus‏ 
L‏ وبل القامة . أفطس الأنف » dada‏ الشسفتین » نحيف 


* ol, 


ناجاپ « أوقراطس » : انه هو بعيته » انه فعلا 


٠٠ كراتس‎ 


هلم آکن أعرف حقيقة هذا الرجل ds‏ قبل « ولكن 
ue‏ رؤيته . فى كل مرة تلقى فيها السفينة الهلب » وهو 
ينوم بمعجزات فى Al‏ معجزات » ويصفة خاصة وهو يركب 
ماهور التماسيح ويسبح فى الماء مع الوحوش التى كانت 
هنی أمامه وتتملقه بهن ذيلها . سلمت بأنه انسان مقدس. 
eai;‏ بعض المودة والمجاملة آصبحت رفيقا له « وتعمقت 
فى خصوصيته لدرجة أنه قد نقل الى كل أسراره ` وفى نهاية 
EMT‏ اتفق uae‏ -قل OÙ‏ اترك جميع خدمی فى متف وان" 
أتبعه » پمقردی » قائلا لى اننا لن تعدم LOT‏ یخدمونتا ٠‏ 
ومتذ ذاك الحين » عشنا بهذا الأسلوب ٠‏ 


وعندما Ula y‏ الى آخد النزل » آخذ هذا الرجل حاجزة 
الباب » أو ریما يد مقشة , أو مدقا e‏ وکساها بیعض اللاپس 
وتلق عليها یکی ec‏ #السحرية + MIS:‏ بها سس à‏ 
واعتقد الجميع أن ذلك انسان « وكان هذا الشىء يذهب 
لاستخراج المياه من البئر , ويأتى لنا بموّنتنا 2 ویضوم 
باعدادها » ويخدمنا فى كافة النواحى بكل مقدرة »> 


531 السعر والسحرة علد Aai Ali‏ 


ويقوم بمشتریاتنا ٠‏ وبعد كل ذلك . عندما لا يكون 
الساحر فى حاجة الى خدماته , كان يعيده الى حالصه 
الأصلية كيد مكنسة ء أو كمدق e‏ حيث يتلو عليه صيغة 
سحرية آخرى ! ولقد كنت أتوق الى معرفة هذا السی » ولکننی 
لم استطع ان اعرفه منه à‏ لقد كان غيورا عليه » بالرغم من 
أنه كان يكشف لی تماما کل شىء ٠‏ ولكن » فى ذات يوم » 
اختبات خفية فى أحد الأركان المظلمة وسمعت الكلمة. 
السحرية دون أن يتنبه هو لذلك ٠‏ وكانت كلمة مكونة من 
ثلاثة حروف ۰ ويعد ذلك خرج الى الساحة » بعد أن آصدر 
أوامره للمدق يما يجب أن يقوم به ` 


وفى اليوم JU‏ » ذهب الساسن الى الساحة من أجل 
بعض الأعمال c‏ فأخذت الدق » وآلبسته بعض اللایس كما 
فعل الصری 6 و نطقت پالحروف الثلاثة وأمرته db‏ يحضر 
پعض المياه ٠‏ وعندما ملأ الجرة و آحضی‌ها الى » قلت له : 
« كفى » لا تحضر ماء بعد ذلك وارجع الى حالتك كمدق 4 
ولکنه لم یطعنی » وأخذ يحضر ماء بشکل مستمر c‏ لدرجة. 
جملت بیتنا يغرق فى الاء * و آصابتنی حيرة شديدة » فقد 
كنت آخشی أن يغضب على « بنکر اتس a‏ عند عودته » وهذا 
هو ما حدث یالفعل ٠‏ ولقد تناولت فأسا وقسمت الدقر 
الى جزآین c‏ ولکن کل واحد من الجزاین » آخن جرتين » 
وذهب لاحضار مزید من الیاه e‏ و بدلا من حمال واحد , 
آصبح لدی اثنان * 


وهنا » حضر « بتكراتس » ۰ وعرف جقيقة ما حدث «s‏ 


وحول حمالى المياه الى قطعتین من الخشب LS‏ کانا قبل أن 


الساهر 


يسحرا » ولکنه ترکتی بدون أن آدری » واختفی dl‏ حيث 
dl?‏ ۰۰ » - 

ولا شك آننا سوف نجد فى هذه القصة النموذج الأصلى 
لقصة » صبى الساحر » "DÉI‏ وسوف نلاحظ أن «لوسيان» 
فد جمل الساحن ‏ كاتيا وعالما * 


"X‏ المصور اليوتانية الرومانتية , كانت 
استشارة أحد الموتى تمثل استشارة الاله ٠‏ وهناك نص 
برجم تاریخه الى القرن الآول بعد الميلاد يقول ذلك يكل 
وضوح وجلاء c‏ ويحكى أن del‏ الأطباء ببلدة ترايس 
ز "یرت حاليا ) يتركيا Tralles‏ يدعى « تيسالوس » آراد 
أن يدرس علوم الفلك « ويزداد معرفة باستعمال النباتات « 
فتوجه الى أحد الكهنة المصريين الذی كان يقيم فى 
ديوسبوليس ( طيبة ) » والذی اقترح عليه أن يتحادث كما أ 
برغب » مع شبح آحد الموتى أو مع أحد الألهة » واختار 
تيسالوس أن يتحادث مع اسكلبيوس الذى هو ايمحتبه 
المؤله : 

« من تيسالوس الى قيصر أوغسطس » سلاما ۰۰ سيدى 
قيصر أوغسطس « لقد حاول الکثرون خلال سنى gel‏ 
آن یکشنوا عن سر. الكثي من الأمور العجيبة » ولكن لم 
يستطع آحد بعد أن یصل الى غايته » بسبب ما قد يخيم de‏ 
alis‏ من ظلمات محتومة ۰۰۰ 

ولقد وصلت الى ديوسبوليس ( طيبة ) » أى العاصمة 
الأكثر عراقة فى مصی ء والتى تتضمن عددا كبيرا من المعابد » 
وأقمت يها axi‏ كان هناك بالفعلكهنة يلمون بالآداب وعلماء 
متخصصون فى العلوم DIS‏ » وبعضى الوقت ء كانت أواصر 


هد السجر والسهرة علد الرا Ae‏ 


صداقتی مع الكهنة تتزايد باستمرار . ولقد سالتهم ذات يوم 
عما اذا كان قد تبقی شىء من القوة الفعلية للسح . وهنا 
لاحظت أن معظمهم قد امتعضوا لجسارتى وتفكيرى فى مثل 
هذه الأمور » ومع ذلك » فان آحدهم olsy:‏ یوحی: بالثقة 
لوقاره وسنه المتقدمة » لم يخذل صداقتى له » وأكد d‏ يانه 
يملك القوة التى تمكنه من تبين أحد الرؤوس يواسطة 
حوض مملوء بالمياه, ٠‏ 


وفى اليوم الثالث للصوم خرجت منذ الفجر وتوجهت 
لتحية الكاهن » وكان قد asl‏ حجرة نظينة تماما يكل ما يلزم 
من آجل الاستشارة ۰ أما DI‏ من ناحيتى » فقد احتطت 
وتحسبت c‏ وأخضرت. معى à‏ دون أن آخبر الكاهن بذلك c‏ 
يعض الورق والحبر لكتاية آية ملاحظات اذا لزم الأمر . 
لما سوف يقال + سألنى الكاهن عما اذا كنت أريد التحدث مع 
شبح واحد من الآموات أو مع اله من الآلهة » فآجيته : مع 
اسكلبيوس ( ايمحتب ) » واضفت يأنه سوف'يكون مشكورا 
انفراد ٠‏ ووعدنى cl,‏ ولكن بدون ترحيب ( فقد كانت 
قمات وجهه تتبىء عن ذلك XO‏ ! ) » ولكنه » فى نهاية 
الأمر وعدنى بدلك » وهنا s‏ أغلق على العجرة : بعد أن 
أمرنى db‏ آجلس فى مواجهة العرش الذى سوف يجلس عليه 
الاله > وقام پاستدعاء أسكلبيوس ( ايمحتب ) بتر تيل پعض 
الکلمات الغامضة » ثم خرج و آغلق الباب یالفتاح » ومكثت 
وآنا جالس c‏ وقد ذملت تناما عندما cul)‏ مشهدا خارقا 
للناية حینما قام الاله برفم يده اليمنى » وحیانی : « Lel‏ 
auci‏ تیسالوس » الیوم يشرفك احد الالهة » وپعدئذ , 
Lide‏ یمر فون خير نجاحك' فان MI‏ سوف یبجلونك مشل 


Mw الساهر‎ 


agyi‏ ۰۰۰ فلتساد ي Le‏ ترید ۰ وسرف اجيبك عن عايب 
uela‏ يكل *o pt‏ 

لیس هنأك کلام بشرى يمكن أن یعبر عن ملامح هذا 
الوجه . ولا روعة Jul‏ الذى أضفى عليه € 8 

نلاحظ فى هذا التص ان الساحن هو احد هوّلاء 
Sei‏ . الشخوفين بالداب poliis‏ فى كافة التخصصات ٠‏ 

وأخيرا تجدر الاشارة الى ساحر مصری هو حر (V Jee‏ 

الدی قام auh‏ جيوش « مارك أوريل » «Mare Auréle»‏ 
دما حأصرها الأعداء . وافتقرت الى الیاه خلال اعسدی 
اامارك الت دقعت قی . مورافیا put dus e‏ بسحره آن 
au,‏ الأمطار ٠‏ وهنا أيضا » فان هذا الساحن » وفقا لاحدى 
الكتابات التى اكتشفت فى مدينة Aquilée LLST‏ . قد 
مت ب « كاتب العیند فى مصر » ٠‏ وفى AR‏ رمسيس 
الثانى . كان الفرعون بقضل فاعلية مقدرته السحرية 
ol Eee‏ یطاق الرعود ء أو على عكس ذلك Jam‏ الجفاف 
خیم على go‏ اأحيتيين عن CT NI p dist‏ 
والأمطار x (M)‏ 

ان الساحر » يبدو é oil‏ . وقبل كل شىء عالما متخصصا 

فى e dall‏ الغامضة المبهمة usi ٠‏ آن الحركات الثقافية التی 

قامت فى بداية العصر السیحی 4 قد عملت على أن تصبح 
الشمائر الشرقية ذات شهرة لا مثيل لها من قبل » واحتلت 
الطهارة والاتصال يما هو الهي وربانی مكان الصدارة ٠‏ 
ولا شك oi‏ تارات sugas‏ قن < تشك يقل Bo‏ الاء.كندرية 
التى اعتبرت بمثابة ملتقی طرق » ولقد ساعد كل ذلك على 
خلق مناخ مناسب لتطور الهرمسية » والمسيحية . وعلوم 
اللاهوت * 


الفصل الثاني 
c‏ تقنیات السحر 


sites‏ السحر الصیری » قبل کل شىء Ule‏ مستمدا من 
الكتب » حيث يستعين الساحر بکتب خاصة بالتماویذ 
السحرية التی تتطابق مع کل حالة من الحالات » ویقوم هو 
نفسه پترتیل هذه التعادیذ « وهذا ما يعرف بالشماش 
الشفهية « وعادة فان هته التعاوید التی تتلى تتبعها أمور 
يجب أن تفعل » وهى الشماش العملية c‏ وفى بعض «oUm‏ 
يستعين الساحر بجسم وسیط dus‏ یضفی عليه حياة 
موقتة (۱) ˆ 


الترحیسسل 


يعتير الترحیل التقنية الأساسية التی يعتمد عليها 
cb‏ وا éen‏ هنا تسيل وتسع Lass lle d‏ 
يعيشها المريض الى عالم الآلهة » فان الجزئية « مى » بمعنی 
« مثل » ء تلعب هنا دورا هاما للغاية » فعلى سبيل المثال « 
يكون المريض قد لدغه ثعپان « مشل » حورس عندما لدع 
فى الجبل » و بدا يشرك الآلهة فى نفس الحدث الذى يعيشه 
المريض ۰ 


تقطیات السحر "۷ 


عقرب e‏ فهو يعمل على عرقلة النظام الطبيمى للاسور 
( .اعت ) c‏ ونظريا , كان يجب ألا يحدث + 


وكبداية ۰ هناك الحدث المخل بالنظام » ولیکن لدغة 


+ مسيرة العالم‎ Jat أو التوازن اللازم من‎ ceta 


ولهذا تعتير هذه الأشياء آحد مظاهی القوى السلبية 
التی تهدد ai‏ القائم < وأول ما يجب di o‏ الساخر 
هنا هو ol‏ يقوم یجمل الحدث عاديا HE‏ پالتحدید Mar,‏ 
مفهوما بواسطة تحویله الى عالم الآلهة ٠‏ وفی بعش الحالات 
عندما یکون التحویل .غير ضروری » فان مجرد القوی 
ul)‏ لدى الساحر تکفی لایعاد. الشر - مشل أن يقول 
الساحر لاحدی الأرواح الشريرة : » هل حضرت من أجل 
تقسا, هذا الطفل, e‏ لن آسمح ob‏ تقبلیه ! » (Y)‏ ˆ 


paul ۷۲‏ والسهرة علد الاراعنه 


۱ و بمجرد تحویل الحدث الى le‏ الآلهة يتغير الحدث , 
ولا يعد بمثابة pais‏ مزعج ومشوش وغامض plais‏ » 
فقد تمت هنا مضاماته بحدث قد عرف من قبل فى pl‏ 
الآلهة وانتهى نهاية سعيدة , ولهذا فسوف يتحقق الشفاء 
للمر یض Jo 3 « WIS‏ فارجاع الحدث التفرد الشوش الى 
النطاق الجماعی ۰ يمكن التأثير به على نفسية المريض ٠‏ 


E 
صورة للشمس وهی قوق احد الراکب الطقسية تمخر عياب السماء المثلة‎ 
٠ ) بعلامة هیروغليفية  مستطیل تنتهی حافتاه بدعامتین‎ 


والظهر الثاتی لهذا التحویل هو توریط e LASI‏ 
فبارجاع هذه الحالة الى الحدث المثالى الخاص بالعالم الالهی . 
| يرغم الآلهة على اعتبار حالة المريض وكانها تخصهم 
“مباشرة » ويمكننا هنا ذکر عبارة قالها « سونرو » حيث 
قال : ان La glan Yl‏ « بتضامن اجبارى » ۰ ولكن هل 
هده العبارة مناسبة فعلا ؟ یمکنتا آن تجیب : «نعمه » فحيث 
ان الحدث المعكر الشوش « يهدد » النظام الستقر e‏ فهو الى 


vr السحر‎ cius 


gi! ایضا النظام الالهی . وبتحويله الى‎ ze, ما‎ Ae 
` الالهی . يمكن ادراك الأسلوب الذى جعله یتحقق‎ 


وهذا ual‏ لازم للفاية لأن الاختیار هنأ يبدو بسیطا : اما 
ادراك الحدث فیتم تحویله الى عانم الآلهة , واما عدم تأویله 
بالرة . ویالتالی قلقلة نظام ادراك dall‏ عند المصريين آمام 
الجهول » مصدر الجز ع والقلق * 


وخلاف ذلك » فباعطاء الحدت توضیعا ما . فائتا يذلك 
نحاول الرچوع الى الصدر . والتبع Kl‏ للحدث القلق 
المکر « ويمكننا أن نقارن ذلك بظاهرة « تصريف الانفعال 
النفسی » ٠‏ فالمروف أن علم التحلیل التفسی یعرف عبارة 
« تصريف الانفعال :النفسى » ek‏ : تلك اللحظة الحاسنمة 
فى الملاج حيث يعيش الریض العالة الأصلية بکل جوانبها 
والتى تعتبر تعتبر مصدر مرضه + قبل التفلب Ug‏ عيبل هذا 
o2 A!‏ ۰ ومن هذا التطلق یعتبر الساحر » eat‏ للانفعال 
النفنى » s - (Y)‏ << 

ai vo EEN او ھر و ا ا‎ i 


AED rie di iae dx à DIS guo 


ان الساحر يعمل على ترابط وتماسك با يبدو للوهلة 
الأولى غير متماسكت أو مترابط € ویعبر عن هذا التماسكت 
والترابط من خلال قصص أو ايماءات ميثولوجية » تعتبر 
هى نفسها بمثابة التعبير عن العالم الاجتماعى 

والساحر يقدم مضمونا » ويعطى معنى › فهو يمثاية 
مصدر يرجع اليه ٠‏ انه يقدم على الفور التفسير. النموذجی 


AI AM السحر والسحرة عند‎ vt 
فمن خلال الحدث الأسطوری»‎ ٠ الذى يقوم النظام من خلاله‎ 
یعرف الریض داءه ویستمد امكانية علاجه ۰ ویمکننا آن‎ 
عن أهمية المجتمع‎ anual تقول ان عمل الساح لا يقل فى‎ 
e ووجود « الثل » هو وجود اعتباری‎ e بالنسية للمريض‎ 
فغالبا يكتفى بتحويل الموقف الخاص بالمريض الى الأسطورة‎ 
۰ التموذجية لهذا الموقف‎ 
وها هو ذا مثال بسيط‎ 

« سحر من اجل التخلص من الصداع : ان رآس فلان 
ابن فلانة » هو رآس آوزیریس آوتوفریس ء الذى وضع 
فوق راسه ۳۷۷ ثعبانا الهیا » تنفث النبان من فمها » من 
أجل الابتعاد عن ر اس هذا الشخص ابن هذه المرأة »> مشل 
( می ) odo‏ أوزيريس » (۶) ` 

لقد شبه رأس الریض برآس أوزيريس ۰ فالأم 
لا يتعلق هنا بالأذى الذى ضل طريقه » كما ترجم البعض 
ذلك )0( » ولكن الأس يتعلق يتحويل فعلى » يدعم وجود 
( مى ) بمعتى « مثل » ٠‏ 
مختلف » آدو ار D‏ الساحر 

آحيانا ء لا يتردد الساحر فى الوقرف هو ينفسه على 
السرح لیتطایق باللهة ء ومثال على ذلك : | 

« كتاب التعازيم والرقى ضد كل تصريف ضار يحدث 
فى كافة آجزاء جسم رجل أو Sal‏ : سلام عليك يا رع » 


, هذا الذى  أثجب  أيتاءه » أيناء رع فى السماء‎ ek 
> وآیناء رع فوق الأرض » وآبناء رع ف, الجبل الغري,‎ 


تقنيات السحر vo‏ 


وابناء رع فى الجیل الشرقى » slala‏ رع فى (oam‏ 
وابنام رع فى الشمال à‏ لا يؤجد سواكم من هم آيقاء bal‏ 
حور آختی » فالتاسوع العظيم هم أبناء رع ٠‏ وتحوت العظيم 
اول اپناء رع » الذى ينعم على جميع الآلمة بحياة أبدية , 
والذى يهدىء من أصحاب المعايد » الذى قدم الأوجات 
كقر يان عن طريقى ا( الساحر ) الى صاحيها » لقد کون 
صينة ( خاصة بك ) أنت أيها السيلان الضار ٠‏ ولقد 
قضى ge‏ تأثير كلماتك e‏ ۰۰۰ الخ » (1) ٠‏ 


وفى هذه الحالة » فان الساحر ينخرط فى عالم الآلهة › 
وبالتالى فان ذلك Lai usu‏ وسيلة لتوریط si dall‏ 
فى عملية شفاء المريض ۰ - 


وهناك وسيلة آخری آکش بساطة من أجل توریط 
الآلهة » وهی ترتکن de‏ جعل JS‏ جزء من جسم الانسان 
الریض يتطابق مع آحد الالهة » وکانت هذه وسيلة دارجة ۰ . 


ومثال على ذلك : 


« هذه آیضا ايريس تقف على يميته فى حين أن تصوت 
يقف de‏ شماله ۰ - ان رأسك هو رآس توم » الاله القائم 
فى دار حنت » وحاجبيك هما حاجبا الثعابين » وعينيك هما 
عينا حورمستى ٠٠‏ انهما سخمت وباستت هنا فوق رأسك , 
وأنقك هو أئف حورس ۰۰ وآذنيك اهيا آذنا الرائى 
المستمع » وجبهتك هی جبهة آمون ‏ رع فى المراكب المقدسة 
se dat: Cut‏ ي «مامت» + وشنعيك هنا شفعا تاخ + 
ولسانك هو لسان تحوت 6 وحو » وسیا e‏ ورقبتك هی رقبة 
مينتو e‏ وحلقك هو خلق الحية المقدسة الأولى عند رع › 


Aa! alt Ap لو السهر والسمرد‎ 


وكتفيك هما كتفا الصقر الحى حورس نفسه . وذراعيك 
هما مجدافا مر کب Eu‏ . وساعديك هما pue‏ نوت 
e‏ » وآصابعت هی ادى مال الذه Qu äs‏ رع . وقابك هو 
قلب رع حور أختى e‏ وصدرك هو صدز نیت ٠‏ وظهرك هو 
خلهر جب i‏ ويديك هما يدا حتحور الاو ٠‏ و بطنك هی بطن 


نوت الخ ۰۰۰ (۷) ۰ 


ویری بعض علماء المصريات » آن تالیه آجز اء الجسم 
ريما tél A8‏ مساذره عن" العا الغاس پا 6 
و بذا كان المتوفى ينعم بالحماية لكافة آجزاء جسمه ۰ 


وقد اکتشنت بعض التصوص التى تومىء لهسنه 
الممارسات منذ عصير نصوص الأهرام » وهی نصوص جنازية 
تتعلق بتالیه اللك ای X UR‏ 
من أجل الشناء او الحماية ٠‏ وقد استعملت معها فى آغلب 
الاحیان بعض gp‏ والتعاوين ٠‏ 


ولا شك أن تمائل اجزاء الجسم مع الالهة قد امشتس 
حتی age‏ الکدا پات A yall‏ * وهده الوسيلة أطاق Lade‏ 
اسم «ملوثيزيا» » وقد عرفت (A) LS‏ : «ملوئیزیا » هی 
العمل على تطابق أو تواصل جزء من جسم الانسان أو ai‏ 
مشاعره مع شسیطان ما » وكانت احدی السيل الدارجة 
الاستعمال من جانب رجال علوم الفلك لائبات ظاهرة 
التواصل الكونى 7 وقد استدل النتوصیون بهذه الوسياة 
باعتبارها Biag‏ پیساند نظطریتوم الأنثرو بوجونيسة 
:anthropogonique‏ القائلة cb‏ رب سثى التكوين ۰ وهو dsl‏ 


الآلهة + قد خلق الانسان » عل ناس صورتة je‏ سفر 


تقنیات السحر w‏ 


الکوین ۲۹-۱ ( وصنع جسما پتشابه کل عضو من أعضائه 
pe‏ کل واحد من مساعدیه » ۰ 

ویری الفسر السیحی آور یجین )5( » will‏ عاش فى 
اوائل as‏ نا الحالی : « أن المصريين القدماغ کانو! یقسمون 
ااجسم الى ستة وثلاثين جزءا . ويضعون كل sir‏ من هذه 
الاجزاء تحت مسئولية آحد الآلهة »۰۰ ويضيف : « و پذا » 
ابالابتهال لهذه الآلمة lU‏ تمسل على شفاء امراضن 
الجسم » ۰ واسماء الالهة التى ذكرها آوریجین هى أسماء 
ااهة دائرة البروح - 

ويستطيع الساحر آن يدعى ایضا بانه يعتبر LA‏ 
xU.‏ اله » بدلیل أنه استطاع الالام بالسحر الذی تمارسه 
٠ dm‏ وكما عرفنا فى الفصل السابق (۱۰) ۰ فان 
الاح قشل خارف ëng à‏ مساویاً لحورس « ell‏ 
,الکلمات » » و یتضل معارفه » تصبح له سيطرة على الأفعى 
ااقرئة ویستطیع OÙ‏ يقضى علیها ` 

ان العارف هى آساس السحر ودعامته « وکما يبين هذا 
الاس . فان الآلهة هى التى تملك اعظم المارف الخاصة 
پالسص » وعموما فان DIS‏ العارف الخاصة بالسحر تنبثق 
٠ن‏ الأصل الالهی ٠‏ وهکذا » نجد الساحر وهو CAS puis‏ 
استملاع الوصول الى هذا العلم ۰ ان الساخر هو الوسیط 
الاجباری بين الریض وبين الآلهة ۰ فان المريض EIl‏ 
لا يعرف كيف oplo puis‏ یتحتم عليه أن يلجأ الى الساحر , 
ور الوحيد القادر على تفسير داءه واستغلاص معنى لآلامه ٠‏ 
الأطباء السحرة 

و تفس الأمر ينطبق تماما على الطبيب ` ومن هذا 


الاملاق , لا يوجد فی, تعطاق مصر القديمة cl‏ تمییز Qu‏ 


Ae läit السهر والسمرة علد‎ VA 


السحر والطب ٠‏ وهذا ما یوضحه التص التمهیدی للبردیات 
الطبية الرئيسية › العروفة باسم e‏ « پردیات ايبرس » : 


« لقد خرجت من هلیویولیس مع عظماء المعابد » الذین 
یملکون الحماية فى آیدیهم » آرباب الأبدية ۰ وأيضاء قد 
خرجت من سایس مع d‏ الآلهة » لقد منحونى حمایتهم » 
اننی آملك وصفات خلقها « سيد الکون » من أجل أيعاد 
e‏ الذی قد يسييه أحد الآلهة أو احدی الالهات « او 
يسيبه میت أو ميتة » الخ ۰۰ » والقائم فى رآمی آنا » وفی 
فتراتی H‏ » وفی کتفی آنا » وفى لحمی » وفی أعضائى 
آنا « دمن آجل عقاب الفتری » زعیم الذین یتسببون فى 
الاضطراب بچسدی والرض فى آعضائی مثل .شیء du‏ 
فى جسدی » فى رای » فى کتفی A:‏ أعضائى ٠‏ انتی ملك 
رع » ولقد قال : آنا gall‏ سوف آحمیه ( المريض ) من 
آعدائه ۰ ان تحوت سوف یکون مرشده e‏ وهو الذى يجمل 
الکتابات تتکلم وهو الذی وضع كتاب ( الوصفات ) ۰ انه 
یضفی الکناءة على العلماء والأطباء آتياغه e‏ من أجل OÙ‏ 
يشفى من المرض هذا الذى يريده الاله um‏ سبل قبته 
Lure + TEE‏ 


EN?‏ يملكون مقدرة منحتها لهم 
`" الالهة ؛ من أجل آن یفس وا QU‏ يلاو صيغ وتتتيات 
سحرية ٠‏ 


ويكمل النمن. LS‏ یل : 
y‏ هذه ) الكلمات تقال عندما يوضع دواء ما على gl‏ 


عضو من الأعضاء المريضة (۱۲) لأى شخص à‏ وهو علاج 
فعال ( مجرب ( مزات عديدة » i‏ 


تقنیات السهر va‏ 


اذن » لیس هناك wi‏ فارق فى الشکل آو الضمون بين 
d d‏ الساحر وسلوك الطبيب ` 


ومن del‏ ذکر مثال آخر ۰ نستکمل قراءة هذا النص 
الطبى ` 


« صيغة من أجل فك Li‏ ضمادات » ax)‏ خلص من خلص 
بنضشل ایزیس ۰ حورس خلص بقضل ايزيس من الأذى 
الذی سببه له أخوها ست» عندما gU‏ پقتل أبيه آوزیریس* 
ايزيس » nl‏ الساحرة العظيمة » خلصینی + حررینی من 
كل آذی » وكل تیء ضار › آحمر اللسون ( مشكوم ) » من 
الأذى الذى قد يسببه آحد الالهة » من الأذى الذی قد تسببه 
احدی الالهات » ( خلصیتی ) من أى متوفی أو متوفاة » من 
مدو » أو من عدوة ء كل الذین يريدون اعاقتی » مثل (می) 
نا فلس + .كل با عربوت ( بواسطة مود del‏ عووش ‏ 
وحيث اننی قد دخلت لهیب ( الرض )» فانتی لن آقع فى فخ 
هذا اليوم ۰ لقد تلوت ( التعويذة ) Llay‏ قد.عدت شابا 
منتعشا ۰ رع 6 فلتتكلم فى صالزء الحية ۰ أوزيريس e‏ 
فلتصح من أجل من خرج من داخلك * ان رع يتحدث من أجل 
( الحية ) وأوزيريس يصيح من أجل من حرج من داخله ٠‏ 
وهکذا » فقد آنقذت من كل شىء ضار › موّذ ء أحمر اللون e‏ 
من الأذى الذی قد يسبيه آحد الأر باب e‏ ومن الأذى الذی قد 
تسبیه احدی الالهات » ( وأنقذت ) مق آحد الأموات » من 
احدی الأموات » الخ ۰۰ علاج فعال ( مجرب ) فى عدید من 
الرات » (۱۳) - 


at Ai السحر والسعرة عند‎ as 


* كبا هو الحال پالتسية للتصسوص السحرية الثفری : 
فان التحویل من الوضع الذی یعیشه الریض الى عالم 
الآلهة » حيث يجد وسيلة لشفائه » یتبلور حول XLAS‏ 
« می » , آی « مثل » ۰ ` 


وقد یکون سبب الرض هو آحد الآلهة ۰ فعلى سبیل 
المثال . نجد أن خنسو الذى ظهر فى « متون الأهرام » كاله 
شرس . قد احتفظ يهذه الصفة آیضا فى « تصوص 


التوابیت » : 


» ان الصیغ التى یتضمنها هذا الکتاب والتی تهدف الى 
جمل الآرهة والأرواح تشعر برهبة الموت . تصوافق مع 
الاله خنسو » الذی (sl‏ معه بالفشضب والشورة ویصرق 
القلوب » (V£)‏ - 

وغاليا » تعمل التصوص الجنائزية على توضيح بعضص 
الاشارات المتضمنة فى النصوص الطبية ٠‏ ویذا. » فان الميت 
ب(حر) يقول انه قد اخترق مختلف أجزاء جسم آوزیریس(۱۵)» 


ثم يكمل قائلا : 


« لقد انبثقت مثل الزرع . وكونت درعا مشل 
السلاحف » ۰۰ الخ (V3)‏ — يجب من أجل توضيح هته 
الفقرة الرجوع الى ابحاث ودراسات الأطياء المصريين » حيث 
oe‏ آن العديد من الأمراض التى تصيب الجلد كالجذام » 
تسمئ باسم خنسو OË".‏ المضريون القدماء يرجعون هذه 
الأمراض الى شدة: تأثر All‏ 2 معتقدين » مثل العدید من 
الشعوب » آن القمر فى لحظات ممينة يمارس تأثيرا ضارا 


تقنیات السحر له 


بالصحة ٠‏ و باعتبار آن بداية الرض تبدا مع مولد القمس » 
uni‏ أن » نصوص التوابیت € تصف مصدر الداء ومراحل 
اماوره بأسلوب أكثر تصويرية à‏ و اکش وضوحا وتفسيرا من 
ااب الطبية (Y)‏ ۰ 


ولا شك أن کل ذلك یجسد الوحدة الجوهرية للنصوص 
السحرية والطبية دالجنازية » ویجسه آیضا التمائل بين 
LL Le,‏ الساحر والطبیپ ٠‏ 


ولا يستبعد أبدا أن یتطابق الطبیب / الساحر مع 
الالء . وبالتالی يتم التحویل من خلال هذا التطابق : 


ه ها هی تعويذة من أجل تطهير کل شىء خلال انتشار 
ااطلاعون ۰ فلتحرق رسلك يا سخمت ! ولتجعلى قتلتك 
,سحپون يا باستت ! ولن یس آى شیطان من شیاطین العام 
ابمبر عن غضبه فى وجهی ٠‏ لن تصل آنفاسك الى » اننى آنأ 
.ورس الذى يسيطر على الشیاطین التسکعة يا سخمت ` 
اس DI‏ حورس الخاص بك يا سخمت . اننی وحيدك 
يا و اجت ء ولن آموت بسببك e‏ انتی آنا الذی غمره السرورء 
ul‏ آنا eil‏ فرح ۰ يابن باستت ! لا تنقض على يا Lel‏ 
ااننرس ! ان الشياطين لا تنقض على » ولا تقترب منی ۰ 
A‏ اللك پداخل معبده * 


ويقوم الانسان بقراءة هذه التعويذة على ۰۰۰ » سم 
١ال‏ من الخشب ۰ مغطى بقطعة قماش e‏ وتفيد هذه التعويذة 
دی محو الشر + وهی وسيلة لافزاع الطاعون . ومن d—‏ 
e‏ مرور القتلة بجانب أى شىء يسكن أن يحترق و کذاكت 


عاب gi‏ حجرة نوم » OA)‏ ۰ 


Aal AN da السفر والسهرة‎ Ar 


و asl‏ . فمن المکن آیضا ان duos‏ تجاور وتقارب. 
وتطابق فوری بين الساحر والاله ٠‏ وها هی فقرة يبدو فیها 
ضمنيا التطاپق بين الساحر وحورس ۰ 


« هذه هى SUIS‏ تتلى Lune‏ یکرن الانسان فريسة 
للکوابیس فى مکانه ( الخاص ) : 

تعالى الى يا أمى ایزیس ۰ انظرى , اننى أرى Vas‏ 
غريبا يلوح فى الأفق ٠‏ 


انظي » ایتی سروس + ol dis‏ وميك ما à a is‏ 
حنی ينتهى صمتك « وحتی تختفى الآطياف التى تراءت لك 
فى احلامك ! وسوف تلتهب النيران فى مجابهة الثىء الذى 
أزعجك ۰ انظر Ul.‏ قد حضرت لرؤيتك من أجل أن 
ابعد عنك ما يضيرك ؛ واقضى على كافة الامراض »> pA‏ 
عليك . آیها الحلم الجميل ! فلينجل الليل مثلما ينجلى 
النهار ! فلتطرد بعيدا! BE‏ الأمراض الوبيلة التى يأتى 
بها ست بن نوت * منتصر هو رع عل أعدائه » ومنتصر 
آنا على آعداگی ! 


هذه التعوينة يقوم پتلاوتها c]‏ انسان يقع فريسة 
لكابوس فى مکانه ( الخاص ) ۰ ويجب اعطاره بعض خبز 
« البسن » » وبعض الأعشاب الطازجة والنقوعة فى شىء من 
الجعة والصبر ۰ ويجب أن یسح بها وجه هذا الرجل * 
وهی وسيلة من أجل طرد أى كوابيس يتعرض لها » (۰)۱۹ 


وفى هذه الحالة » یتحدث الساحر eh‏ المريض »> انه 
يتطايق فورا مع حورس » ومن البدیهی آن المريض اذا كان 


تفليات السحر E‏ 


ان ell 3 jail iall‏ تعرف القراءة واذا كان يملك هذا 


OI yag‏ المستخدمة قى السحر 
مثلما رآينا فى الطقوس الشفهية آى تلاوة التعاويذ . 
ET‏ الضرورة خلال التعويذة الأخيرة آداء طقوس عملية . 


* » يجب » أن توّدی‎ QUAM al 


ولا شك أن اختیار شیء دون شیء o‏ » أو ثبات دون 
A‏ اخر Ve‏ يتم عفویا أو صدفة ولکن للاستفادة من فوائده 
١ا‏ در ية ٠‏ ومن سوء الحظ » أن العناصر التی يمكن ان 
LG pu‏ معنی واهمية الاشتيام الستعملة فى الطقورس 
١ء‏ اة » غير متوافرة غالبا ٠‏ 


فى کثب من الأحيان » لم تصل Dall‏ سوى خطوات 
اماذوس العملية à‏ آما ما یصاحبها بن تماویذ فة à‏ 
eis‏ الثیء أو الأشياء المستعملة » فهی مما يجب أن تکون 


.وضع دراسة متشعبة ومعقدة » لو آردنا معرفتها وفهمها ٠‏ 


ان مغزن نصوص السحر فى ميرجيسا » وهی قلعة 
٠م‏ ر ية شيدت خلال الدولة الوسطى عند JU‏ الشلال الثانی 
dall‏ فى السودان الحالى » بالرغم من آنه المخزن الوحيد. 
ااا عش عليه فى مكانه لأشياء من هذا النوع ء فانه لا يقدم 
٠#‏ معلومات ضثيلة عن المضمون الطقسى المصاحب للطقوس 
LA‏ (۲۰) ۰ 


An السهر والسعرة عند الفرا‎ At 


وبذا : فعلینا أن Gb‏ الى جمیع الوسائل المکنة من 
Jei‏ محاولة شرح الطبيعة "n‏ لشیم ما باعتباره أحد 
مستلزمات الطقوس العملية ٠‏ 


ولقد 3 ous‏ الشکلة . على سبیل الشال ٠‏ عندبا تم 
الدثور على احدی التمانم الکونة من عقد صغير يتلاون من 
اوراق شجر الأثل معلق فى عنق طفل » ووفقا لقول الکاتب 
الاغريقى القدیم نیوفاست » فقد عرف ان نبات اه تل یبقی 
دانم الاخضيرار . وان ثماره . وفقا U‏ يمكن ان Et‏ دن 
احدی ترانيم الحب (T3)‏ تظهى فى وقت ارتفاع فيضان 
النيل ٠‏ واذا ucl‏ ذلك الى o‏ يعض التصوص الأخرى ۰ 
نجد أن العلاقة بين EY‏ وفيضان النيل قد امتدت حتى 
السحر الجتازی « فشجر الاثل ينيىء عن عودة الحياة € 
بالاضافة الى أن ثمرته تتسم ياخضرار رائع »> وكما لاحظط 
تيوفراست فان أوراق هذه الشجرة قد عرق عنها « انها 
تيقى دائما وأبدا على اخضرارها ٠ (YY) » ٠٠‏ وهذا هو 
ما يفسير 25973 ES‏ شجر الأثل فى داخل المقاير - وهنا 
یصبح الارتباط وثيقا بالعقد المكون من آوراق الأثل EE‏ 
ضمان للأبدية » وپاعتباره يجلب الحظ e‏ فمن المکن أن 
پرتدیه الطقل فى حياته . آما عند المات GU e‏ يشي الى 
الولد من جدید € (۲۳) ٠‏ 


وفى ضوء ما تقدم یمکننا OÙ‏ نطرح هذا gel A‏ 5 من 
خلال التصوص الطبية التی تقدم UJ‏ وصفات ما » نجد أن 
الطقوس السلیة ريما سبق العاقوس القطهية à‏ وقى VO‏ 
الأحيان Luxe c‏ لا تتوافر الطقوس الشفهية » تنجد Lall‏ 


نقنيات السحر Ae‏ 


امدى الوصفات sil‏ لا تتضمن سوی سلسلة خطوات Adae‏ 


الملا ج s‏ 


و احیانا » فان هذه الوصفة « التى تنبثق مباشرة من 
us illl‏ العملية » قد تسبقها ملاحظة ما « ریما تکون كافية 
١ا‏ وصل الى تشخیص ألطبيب / الساحر ۰ مثل : 

« ها هى ملحوظة آخری من أجل أن تحدد نوع الرض : 
ان تجعلها تقف عند مدخل الباب » وعندئذ لو آنك لاحظت 
ان منظر احدی عینیها يبدو كعين آحد الأسيويين و آن aud‏ 
الاخری تتشايه مع عين آحد النوبيين » فانها لن تتجب , ولکن 
۱ لاحظت أن lee‏ تتشابهان فى لونيهما » فانها سوف 
eM à‏ (۲۶) « = 
الثر ابط ما بين الطبيعة و الالهة 


لا شك أن الطقوس العملية تعتمد اساسا على فکرة قد 
.ماورت يكل Lil zie‏ خلال العصم الیونائی ومی : الوحدة 
اامميقة و الترابط فيما بين العناصر الطبيعية وبين الآلهة ٠‏ 


« قاذا كان التعارض والتناقض بين الاتسان X QW,‏ 
هي العصور الفرعونية » محسوسا LUU‏ لدی المصريين » فقد 
,یت الطبيعة بمثابة احدی تجلیات الالهة e‏ فالاله یستطیم 
ان deu‏ فى شکل حیوان Al‏ تبات آو عنصی أرضى ما (Y0)‏ 
ومع ذلك » فضمن العناصر الطبيمية , یلاحظ أن الفسکل 
الحیوانی هو الفضل a (YY)‏ ۰ 


^ السحر والسحرة عند الفرا عله 

ولذا نجد آن الطبیب / الساحر يهتم امتماما شديدا 
lig‏ الترابط بين العناصی الطبيعية وبين الآلهمة »> liag‏ 
ينطبق آیضا على الکواکب وعلى دواش الیروج : 


« كانت دواش البروج : متذ العام الألقى الثالث › تعتبر 
بالنسبة لمصر بمثابة e A‏ وكان المصريون ينسيون أعضاء 
جسم الانسان الى الذوات الالهية - ولا شك آن.الارتباط بين 
انکون وبين الانسان برجم الى معتقدات عريقة القدم»(۲۷) ۰ 


وفی اطار التصوص السحرية 6 پلاحظ eA Le oi‏ 
قد لعب دورا كبيرا پالنسبة لمصير الانسان * 


وكانت بعض الأيام تعرف بأنها أيام سعيدة أو أيام 
مشئومة » بل وآیضا بعض أجزاء النهار » أو الليل , كما 
كانت هذه الصفات - الطيبة أو السيئة ‏ تنسب كذلك . 
لين Le JA oae SE‏ + 


فعلى سبيل المثال » كان اليوم السادس والعشرون من شهر 
آخت يحظى بسمعة سيئة جدا e‏ وكان ینصح بالامتناع عن 
عمل أى شیء خلاله » حيث ان حورس وست کانا يتقاتلان 
فيه « وقد نزلا تحت الاء فى صورة فرس النهي ».وکانت 
أيزيس تريد أن تساعد ابنها حورس » فاطلقت » خطاً . 
رمحها نحوه » ثم أعادت اطلاقه نحو ست +.وشعرت ايريس 
بالخزی فاستدعت رمحها مرة آخرى (YA)‏ ۰ 


تقلیات السحر AY‏ 


وبذا , فقد كان الفرد محصورا يداخل شبكة معقدة من 
المؤثرات الخارجية « وکان للساحر يد less‏ من أجل أن يدرج 
كل شىء فى اطار النظام الطبیمی ٠‏ 


وخلال العصى الرومانى » لم يكن الناس يكتفون بالتنبز 
بالاستمانة' بعلم التنجيم » بل كان الهدف قبل كل شىء هو 
الشناء + لقد كان هناك اتصال بين كل ذلك : النجوم » 
والبشر « والنیات » والجماد UA)‏ وكانت هذه المعتقدات 
ترتکن ساسا على فكرة الاتصال الوثيق بين « الکون 
الاعظم » و « الكون الأصغر  «‏ واذا لم تكن الأمتور فى 
الحقبة الفرعونية » بمثل هذا الانتظام والنضج « فان فكرة 
tay‏ لا شك أنها كانت موجودة حينذاك ووجهت فى 
أنملب الأحيان ممارسات الساحر ٠‏ 


تهدیدات الساحر . 

ومع كل ذلك» فقد كان الساحر يملك مصادر آخری فى 
ترسانته . ax‏ كان یستطیع أن يلجأ الى الته‌دیدات ضد 
Zelt)‏ - 

وهتاك توعان من الته‌دیدات : تلك التی تحرك 
الكوارت الكونية التضمنة فى طياتها « تهاية العالم rë‏ ثم 
تلك التى تهدد الآنهة بالتدنئیس وانتهاك حرماتها ؛ من أجل 
ارغامها على التصرف (۳۰) ٠‏ 

والتهديدات المتعلقة بالانقلابات الكونية تتفاوت فى 
أهميتها » وقد وجدت منذ age‏ « متون الأهرام » *٠‏ وفى عهد 
الدزلة الحديثة لم يكن التركين على الاتقلابات الكونية فقط 
ونکن ایشا de‏ عواقبها Sall‏ : 


۸۸ السهر والسهرة علد As! AN‏ 


$ صيغة آخری من أجل الاسراع بعملية وضع ایزیس : 
يا رع , يا آمون . uU‏ الالهة القائمة فى السماء ٠‏ يأيتها 
الآلهة القائمة قى al,‏ الغرب ( السالم الآخى ) ؛ يا مجمع 
الآلهة الذين يحاكمون البلاد aach‏ يا مجمع الآلهة القائم 
فى قصر هليوبوليس c‏ وفى ليتوبوليس » تمالوا + ان 
ايزيس تعانى من جزئها السفلى » فهى حامل ٠‏ لقد وصلت 
أشهرها الى نهايتها وفقا لعدد شهور الحمل المحددة » فى 
اينها حورس e‏ حامى aal‏ + ولكنها اذا تعدت الفترة المحددة 
دون أن تلد » فانكم سوف تقفون مذهولين e‏ انتم يا آلهة 
التاسوع ۰ فحينئذ لن تبقى سماء ولن تبقى أرض . ولن 
تبقى rbl‏ زائدة من أجل تكملة العام » ولن توجد آية قرابين 
من أجل el‏ اله فى هليويوليس ۰ وسوف يستحوذ الوهن على 
سماء الجنوب » وتتفجر الفوضى فى سماء الشمال » ويعم. 
الأسى بداخل المعبد ! ۰۰ كما آن ( الشمس) لن تشرق آیدا » 
وحابى ( الفیضان ) لن يرتفع آبدا فى حين أنه كان يجب أن 
يآتى فى موعده المحدد ۰ ولست LT‏ الذى آقول ذلك » ولست 
آنا الذى أكرره > انها ایزیس هى التى تقوله € هی التى 
تكرره عليكم » لأنها قد وصلت فعلا الى نهاية موعدها المحدد 
دون أن يولد ابنها حورس حامى آبيه ! فلتقوموا بمهمتكم 
Lech‏ يختص بعملية وضع واحدة مثلها » (۳۱) - 

هذه اذن صينة سحرية تهدف الى دفع عملية وضع 
متعسرة مقارنة بعملية وضع ايزيس ٠‏ وهنا نجد أن الساحر 
قد لجأ الى أسلوبين : الازدواج الیاشر » حيث PL‏ عملية 
وضع تلك الراة بعملية وضع ايزيس c‏ ثم هو يقرن هذا 
الازدواج بتهديد رهيب للآلهة . لو أنه قد حدث فسلا » 
لقلب النظام الكونى ٠‏ 


تفنیات السحر ^^ 


ولا شك ol‏ النطق بمثل هذا التهدید c‏ يبدو غير معقول 
d‏ اله لم يكن « مستقبلیا » , أى أن الته‌دید لن یصبح . 
الا اذا تعسرت عملية وضع المريضة أو لم تتم فى 
ارات المحدد * 1 


و نجد هنا احدی السمات التقليدية T‏ السحن «Susa‏ 
داء.ة Luxe‏ یکون الم متعلقا بتهدیدات» وتعاویت ۰ Ell:‏ 
مر تکون e‏ فى آغلب الأحيان » مستقبلية فقط ٠‏ 


. حابی » اله الفیضان السنوى لانيل وهو يقدم القربان السحری لعطایاه à‏ من del‏ 
ان بضمن pat‏ الازدهار والتالق  ٠‏ 


Ae LA Ae السحر والسعرة‎ Ar 


ان الساح بنطقه هذا التهدید c‏ یتمرض لقضب الآلهة 
" وئورتها . ولکنه qux‏ تفسه leu‏ باحالتها الى جانب ایزیس 
الساحرة البارعة (FY)‏ - 


وقد اتبعت هذه المارسة أيضا خلال العصور اليونانية 
الرومانية » وهذا بعض ما sle‏ باحدی البردیات السحرية 
اليونانية : x’‏ 


« ۰۰۰ تعال الى » آنت يا سيد الكائنات » وقوموا أنتم, 
آيها الرجال والتساء » من أجل » أرغموهم بسلطتكم الباقية 
أبدا على قوتها ويأسها « على أن يفعلوا كل ما أكتبه و آقوله 
( بعض التراقيل السحرية --- ) » سلطوا عليهم الهلع : 
والرجفة « والرعب » شوشوا على أفكارهم بالرهبة التى 
تحدثونها » افعلوا ما هو مقدر d‏ ۰ وان لم تطیعونی» قسوف 
يحترق القرص الشمسى » ويعم الظلام على العالم كله , 
وسوف ينزل الجعل حتى تؤدوا من أجلى كل ما آکتبه أو 
أقوله فى طاعة e d AUS‏ فوراء فوراء و بسرعة » 
يسرعة »(۳۳) ٠‏ 
تهديدات ضد النظام الکونی وضد الآلهة 

طالعنا مثالا عن التهديد الكونى بدمار العالم : ولکن: 
التهديد يمكن أن يوجه أيضا الى الآلهة من خلال التهديدات 
بالتدنيس وانتهاك الحرمات ۰ ففی احدى التماويذ التى 
تتلى ضد الصداع » ها هو تهديد موجه ضد الروح الشوشة » 
وهی على ما يبدو لأحد الأموات الخطرين (f£)‏ : 

« ان لم تتركى صدغ فلان اين فلانة فسوف أحرق 
ul»‏ «) الروح ) الخاصة بك »> وأشعل النار فى جسدت : 


نقنیات السحر ^N‏ 


ان لم تطیعی کلامی» فسوف أقلب السماء و آشعل النیران بين 
All‏ هلیوپولیس ` وسوف أقطع ر آس احدی البقرات القائمة 
فى متدمة فتاء ) m‏ ( حتحور + وسوف أقطع رآس 
ul‏ افراس النهر فى مقدمة فتاء ( معيد ) ست ٠‏ وسوف 
اءمل على أن يبقى «سوبك» متدثرا بجلد تمساح ٠‏ وسوف 
Jed!‏ على آن يجلس « أتوبيس » وقد التف بجلد كلب ` 
وسوف أعمل على أن تنشق السماء من وسطها ٠‏ وسوف 
اجمل أشكال حتحور السبعة تنطلق الى السماء فى هينة 
دخان ۰ سوف أستأصل خصیتی حورس وأعمى Qu‏ ست ۰ 
اذن » ستخرجين من صدغ فلان » ابن فلانة » ۰۰ 


هنا تجد الساحر يكيل التهدیدات ياحدات الشوشى 
الكونية » كما یوجه تهديداته ضد آلهة محدديق وذلك 


سوبك ذو راس التمساح , وهو ضمن اللهة التى يذكرها الساحر فى بعض 
Ach Salai‏ الصداء Jal Au‏ الحصول على, مساعدتهم ٠‏ 


Val Al السحر والسمرة علد‎ DI 
وهو فى هذه‎ ٠ بتد نیس وانتهاك حرمة حیواناتهم القدسة‎ 
لا يتردد عن توجیه تهدیده مباشرة للالهة » ولکن‎ e الحال‎ 
هذا التهدید یبقی › هو آیضا ء تهدیدا مستقبلیا » ولا یصیح‎ 
فعالا » الا اذا رفض التوفی الزعج ترك المريض* وها هناء‎ « 
فى نهاية احدی التعاویذ السحرية الخاصة پالحب » نجد‎ 

الساحر يهدد « أوزيريس € بقوله : 


« ان لم تعمل على حضورها واهتمامها بى » فسوف أشعل. 


التيران فى يوزيريس وأحرق (أوزيريس) « (۳۵) ` 


وهنا Ai,‏ الآلهة أن تفعل Lui‏ من أجل أن تقع هذه 
المراة فى حب هذا الرجل ٠‏ وان لم تفعل الآلهة ذلك » فسوف 
پنتض عليها وبال تهديد رهيب ` 
تهديدات ضد البشى المدنسين 

ويمكن استعمال التهديد آيضا ضد الآدميين » ويصفة 
خاصة ضد من يخرقون القوانین والقواعد القائمة » فیعملون 
بذلك على انتهاك الحرمات *. 

وهذا الأسلوب معروف جيدا dia‏ عصی الأهرام »> فقد 
كان پستخدم لتوفير الحماية للمقيرة : 

« كبير المقاطعة « منى » يقول : فليهاجمه التمساح فى 
ell‏ » فليهاجمه الثعبان على الأرض » هذا الذى يقترف شيئا 
بات هذه ( المقبرة ) » والذی لم آقترف شیثا آبدا ضده e‏ 
والاله هو الذی سوف یحکم ۰ .)۳7( چ 


تقلیات السحر ar‏ 

وايضا : 

» (مدیر) أعمال الملك فى كافة آنحاء البلاد e‏ مرءوس 
امك . ومدیر ساحة القضاء الرئيسى اللکی » الکاتب » عنخ 
ماحور الشهی پاسم زیزی »› قال فلتنعموا بالهناء يا أحفادى ٠‏ 
ان کل ما یمکن أن تفعلوه ضد مقبرتی هذه القائمة فى 
الجب‌انة » سوف یصیب ممتلکاتکم مثله » فانتی کاهن 
مرتل قدیر » لا یخفی عنه آی سح ۰ ( وکل ) من سیدخل 
«ثبرتی هذه وهو عديم الطهارة » بعد آکله لا هو مقزز 
uis‏ منه S]‏ روح قديرة e‏ دون آن یتطهر من del‏ مثلسا 
يجب أن یتطهر من أجل روح » قديرة » كانت Jo‏ کل 
با يحلو لسید‌ها - فسوف أمسك به كما يمسك يطاش € 
سوف cuu‏ له الهلم الذى آوصی به ` بحيث ترى الارواح 
clio‏ ومن يقيمون قوق الأرض »> وآن یتملکهم الرعب من 
روح قديرة » ( وسوف احاکم ) معه فى هذه المحكمة العظمی 
الخاصة برب الأرباب ` 

ولکن کل من يدخل ( مقبرتی هذه ) وهو فى حالة نقاء 
وملهارة » بحيث آکون راضیا عنه » فاننی سوف أكون متقذه 
T‏ الجبانة وفی محکمة رپ الأر باب « i: (YY)‏ 

وهنا پلاحظ أن الیت هو نفسه الذی یتصرف ضد 
الدخیل ؛ لأنه « كاهن مرتل قدیر لا يخفى عنه آی s € ooa‏ 
و كانت انتهدیدات على هذا النمط كثيرة الى حد.ما خلال 
الدولة القديمة - ويمكن آن نرى مثيلا لها على واجهة 
د Jala,‏ مقبرة مرروكا فى سقارة (۳۸) ۰ 

وخلال الدولة الحديثة كانت بعض الراسیم الملكية مثل 
“مر اسيم الاعقاء تقترن أحيانا بتهديدات ضد المعتدين ` فمن 
خلال « مرسوم نورى call e‏ يتعلق G‏ ممتلكات المعبد 


راعی ui‏ البقر وهو یرد ذراعه قوق الماء ؛ من أجل حماية aahi‏ الثاء 
عبوره المياه ( نقش بارز من الدولة القديمة ) + 


نفنیات السحر ks‏ 


ااجنازی الخاص AL‏ ستى الأول فى آپیدوس هدد 
aal‏ بعقويات ملموسة dL‏ عقاب يتزله عليه 


اوريريس : 


« أوزيريس خنتى امنتت call)‏ يرأس الجيانة ) . 
...د الیش » وسيد كل شىء » سوف يلاحقه » وكذلك زوجته 
« أو لاده لتدمير امه e‏ ومحو Lil‏ الخاصة يه ` ولمنع چسده 
٠‏ الرقاد فى الجبانة » (TA)‏ ۰ 


وفوق اللوحات الخاصة بالهيات والتی ترجع الى ما بين 
الأسرة السايعة عشرة والآسرة السادسة والمشرين M)‏ = 
0 قبل المسيح ) وأهم مجموعاتها هى التى ترجع الى بداية 
الاسرة الثانية والعشرين حتى أواخي الآسرة السادسة 
والعشرين » يلاحظ وجود نفس هذا التمط من التهديد ٠‏ 
وبذا نجد أن اهداء قطمة أرض الى ممتلكات أحد الألهة 


,0,23 بتهديد يتكرر عدة مرات : 


« ان من يعتدى على ذلك » سوف يقع تحت خنجر آمون. 
) » سوف يقع تحت نفثات سخمت c‏ سوف يصيح عدوا 
او زیریس e‏ سید آبیدوس » هو وآيتاء أينائه » دائما وآید 
NT‏ » وسوف يجامعه حمار « وسوف يجامع حمار زوجته € 
وسوف تجامع زوجته آبیها » (۶۰) * 


وها هو تهدید مشابه يوجد فى تص لمرسوم مصساحب 
لانشاء معبد چنازی لأمنحتب ين sug » ple‏ العتدین بكافة 
سر وب الآضرار ` « فسوف يقعون تحت غضب آمون والملك, 
و.وف تهلك أجسادهم وسيصبحون مثل آبوفیس فى Dune‏ 


Lad AH السحر والسحرة عند‎ a 
لن ینالوا شیثا من القرابين الجنازية . ولن‎ ٠ العام الجدید‎ 
يخلفهم آبتاؤهم . وسسوف تنتصب زوجاتهم أمام‎ 
ویلاحظ أن تعده وتراکم التهدیدات قد‎ ۰ (£V) » véier) 

تطور بشکل خاص من خلال ذاك النص ! 


وفی كافة الأحوال » فان من ینتهکون القواعد القائمة 
یقمون تحت نقسة الفضب الالهی c‏ وفی هذه الحال لیس 
التوفی الساحر هو الذی یتصرف , مثلما جاء فى « نصوص 
"لقاپر » الخاصة بالدولة القديمة . ولکن الذین یتصر‌فون 
هنا هم الآلهة القائمون على ضمان النظام ٠‏ 


و احیانا . يتجسد التهدید من خلال حركة بسيطة . 
age Anu‏ الدولة القديمة كانت حركة مد الذراع تعتبر 
SUL.‏ حركة نفوذ تكفل السلعلة والسيطرة على ما مد الذراع 
عليه ٠‏ 

ويمثل راعى HN‏ على جدران المقابر وقد مد ذراعه 
فوق الاء خلال عبور Asch?‏ لخاضة Lilo‏ ؛ من تجسل slal‏ 


2 (£Y) التماسيح‎ 


وكذلك الأمى فى كتاب « پقرة السماء » حيث نجد أن 
تحوت سمح له OÙ‏ يمد يده نحو الآلهة الأولين الأكبى ستا 
منه ۰ ووفقا لما ذكره بوزنير : « أن الأمس یتعلق بحركة نذوذ 
آقرت منذ عصر الأهرام e‏ ولقد نصح أمنمؤو بى « فى sa‏ 
بألا. يفعل ذلك ازاء شخص مسن ٠‏ وتعارضا مع العرف ء 
فان تحوت لم يكن يبدى خضوعه ازاء الأكبر مئه سنا « رلكن 


ریما كان يملى عليهم أوامره » (۶۳) + 


ctun‏ السحر 
الاستعانة بالتفطیس 

رنی نفس الحقبة المذكورة , تراءعت وسيلة أخرى 
اسابت علماء المسريات بدهشة Lib‏ - 

فنی احدی البردیات السحرية اليونانية » یصف أحد 
gogail‏ )££( الفصلة SUI‏ احدی الوسائل التی ترتکز 
Je‏ اغراق احدی القطط ۰ صورة اله الشمس هلیوس » مع 
و2 هذه الکلمات : 

٠٠٠١ ,‏ انظر c‏ لقد آساء آعداوّك معاملتك يا où‏ . 
رعليك ان تنتقم ۰ فلتستمد قواك وعنفوانك آمام أعدائك 
با نلان . لأتنی آقوم بالتعزیم پأسمائك » ۰ 

ویمود تفس هذا الاتهام فى جزم آخر من النص(۶0). 
وفی نص آخر آیضا "DA‏ 

« فلتتفرق جميع السحب من أجل ولتتالق ال بة 
اكتيوفتيس من آجلی » ولتسمع صوتی القدس لأننى حضرت 
من أجل أن آعلن ما اقترفته فلانة من تدنيس , امرأة مدنسة 
وخر طاهرة . فقد قامت بأسلوب مدنس بافشاء آسرارك 
اابشر , انها هی فلانة ٠‏ اليس آنا » التى قالت : « لقد رآیت 
ghi‏ الالهات بعد مغادرتها القبة السماوية « فوق الأرض 
دون خقیها + واقد اسکت بسیف فى يدها واتطقت يكلمة 
85324 » ۰ انها La‏ فلانة التی قالت : « لقد رأيت الالهة 
ap?‏ تشرب الدماء » » لتد قالت ذلك » ولست آنا ( ثم تتلى 
اسباء بقدسة وآصوات سحرية ( » توجهوا نحو ذلانة 
واطردوا النوم بعيدا عنها وضعوا آتونا متقدا بداخل 
روحها e‏ وآئزلوا Lie Lade‏ واملآوا تنسها بالاضطراب ˆ 
وأنزوا BG‏ من کل مکان وکل بيت واجذبوها نحوی » ٠‏ 


Ae AN السهر والسحرذ عند‎ NI 


اذن ؛ فها هو شخص ما یحاول عن طریق al‏ السحرة 
أن یجذب امرأة بحیث تکون فى مثل هذه الحال » وألا تجد 
مآوی فى cl‏ مکان الا عند الشخص الذى قام پالسحر ` 


لقد تم تفسير (£V)‏ هذين التصین الأخيرين التعلقین 
بالقطة والجملين بأنهما قد قتلا طراعية ٠‏ واعتقد البعض أن 
الشخص المذكور هو الذی آوقم عليها هذا المقاب الذکور ٠‏ 
وأن شبح الحیوان القدس سوف ينتقم من آعداء من عملت 
من أجله الوصفة السحرية ۰ « ولأن روح الحيوان المقدس 
كانت موضع تيجيل وتقديس , فقد اعتبرت جريمة القضاء 
عليه » غير مفهومة الى حد ما > وآن fl‏ لا يعدو أن يكون 


عومياء bi‏ ۰ ومن الملاحظ 
أن عدد مومیاواث التطط كبير 
بشكل غير عادى » ولعل ذلك 
Was gial sag ques‏ 
od‏ 


تفنیات السحر an‏ 


حبكة درامية ۰ يلقى بواسطتها عبء جريمة الاغراق على 
العدو — LUE‏ فعل ست لاوزیریس — وآن يعزى الفضل 
الى من فعل ذلك oy‏ قد آضفی على هذا التوفی التدس کل 
التکریم اللازم - مثلما Jai‏ أنوبيس لأوزيريس » ٠ (EA)‏ 
وربما من هنا انبثقت فكرة التمائیل الصغيرة والومیاو ات 
الغاصة بالقطط ٠‏ ۱ 


ولكن هتاك علماء مصريات آخرین اعترضوا على هذا 
التفسير )$5( , غير مقتنعين أن كل هذا العدد الضخم من 
التمائيل الصغيرة للقطط ومومياواتها كان من أجل هذا 
النرض فقط لا غير ٠‏ انهم يعتقدون أن الأمر يتعلق آساسا 
بنوع من التمائیل التذرية (۵۰) ۰ 

ععوما » يبدو التفسين الأول جامحا Va y‏ 6 وهذه 
اامارسة الذکورة نفسها ` قد استعملت مرارا فى نطاق 
النصوص السحرية اليوناتية دون أن ینظر الیها باعتبارها 
تدنیسا و انتهاکا للمقدسات(۰)۵۱ فقد كان يؤتى بحیوان ما 
من أجل اغراقه فى ll‏ » وبهنه الطريقة یصسبح هذا 
الحیوان Lis‏ ومقدسا ويصير وسیطا بين الساحر والآلهة , 
وبذا »يكون لدی الساحر وسيلة اتصال مع الاله آو الآلهة 
حیث یتمکن من أن يطلب متها ما يريده ۰ ومشل هذه 
الممارسة لا تجر فى آعقابها wi‏ « انتقام » من جانب 


الحيوان * 

XLI,‏ على ذلك عديدة bah:‏ سبیل JU‏ فى 
« البردیات السحرية اليونائية » : 

» ها هو وعل قد حضير کمساعد لك سوف یکشف لك 
بوضوح عن کل شىء ويصير رفيقك  JS‏ معك phas‏ 
شع EL‏ 0 


diet An السحر والسحرة عند‎ Are 

دمن أجل ذلك Jm‏ ظفرین من اظافر أصابعك و 
رأسك جمیعه . وخد صقرا وأضف عليه صفة القداسة 
بوضعه فی لبن بقرة سوداء ۰۰۰ وضع قدرا من المسل 
على اللبن واشربه قبل شروق الشمس € وسوف يوجد شىء 
الهى فى قلبك ۰۰ » ۰ 

ثم بعد ذلك » تأتی نهاية الطقوس العملية التى يتبعها 
ابتهال موجه الى أوريون (۵۲) ۰ UT‏ الصسقی فلن يقوم 
بالانتقام » بل انه وقد أصبح aas Lal‏ رفيقا لمن قام 
بتنفيذ هذه الشعيرة ٠‏ 

ويمكننا o]‏ نقابل آيضا مثل هذا الابتهال : 

« تمالوا الى أنتم يا من أصيحتم من الممدوحين « حسى » 
hesy‏ وجر فکم النهر 0 أوحوا الى فلان وجلا كان أو صبيا 
بالأمر الذی (طایه منم (OV)‏ » ˆ 

وهذه الخلوقات da dios Wd‏ تعتیر مخلوقات 
خطرة » بل هی بالأحرى تعتبی تعتبى بمثابة عتاصر مساعدة( CD‏ 
كفا ترضح ذلك هذه الفقرة المقتطفة من « البردیات 
الديموطيقية » : 

« اذا آردت of‏ تجذب نحوك الآلهة وأن یقوم الترتیل 
بمهمته السحرية على الثور e‏ فیجب آن تأخذ جعرانا وتنطسه 
فىلين يقرة سودام » ثم تضعه فوق النار e‏ فهنا يتألق سحره 
حقيقة . فى اللحظة المطللوية ويسطع النور » )09( * 

ومن خاثل Lia‏ النص الدیموطیقی آیضا : 

ه وسيلة من أجل كشف السارق dab ٠‏ ر.أس « حسى € 
وتذهب به الى الحقرل , وتدفنه » وتضع فوقه Qi‏ 


نقنیات السحر vs‏ 
حبوب OLII‏ و تنتظر حتی تحصد الکتان » وتحصده عندبا 
یسیع Ub‏ ومنفردا » ثم تغسل الرآس فى مقدار من 
اللبن . وتنطیه وتضعه فى المكان الذی تریده ٠‏ فعتدما 
:“ريد کشف السارق » عليك باحضار مقدار que‏ من الکتان» 
و عليك أن عتلو صيغة ما من اجله e‏ ویجب أن تذکر اسم 
de M‏ مرتین » الواحدة وراء الأخرى ۰ وعليك أن تعمل 
sai‏ لجمعهما + واذا كان هو نفس الرجل الذی سرق € 
0« ينطق Loue‏ تفك العقدة « )4( ۰ 


وهنا أيضاء يبدو رأس الحسى بمثابة عون JLi‏ 
الساحر ٠‏ وفی GLS‏ الأحوال » يبدو الحسی كمخلوق محیب؛ 
كنوع من « القدیسین » » یقوم بمهمة التواصل ما بين البشر 
وبين الآلهة ٠‏ 


والأمر الذى أخطأ فيه بض علماء المصريات هو 
اعتقادهم oU‏ مطلوب من القطة التى تغرق فى المياه وتؤله 
ol‏ تتدخل ضد شخص آخر c‏ باعتباره عدوا للحيوان المؤله * 


ونفس الأمر أيضا بالنسية للاسععانة بالجعران , 
JL elus,‏ الصغير » فیطلب من الحيوانات المقدسة فى 
هذه الحال » التدخل من أجل جذب الراة المرغوبة نحو الرجل 
الذئ يرغب فيها ٠‏ فالأمر لا يتعلق هنا بمعاقبتها عقوية 
نهائية » ولكن بمجرد ارغامها على الالتجاء الى ذراعى الرجل 
الذى يشتهيها c‏ وفى هاتين الحالتين » يستعان يحيوانات 


مقدسة LE,‏ مساعدین ۰ حقيقة ٠‏ قد عرق oi‏ الأشخاص 


vr‏ السحر والسحرة عند اللراعنه 


الذ کورین قد ارتکبوا بعض الاثم . ولکن لم یذکر أبدا ان 
عملية تقدیس الحیوان هی موضع الخلاف ۰ و هذا بمتابة 
امتداد للصيفة التى طبقت Ladis‏ فى اطار السحر Grall‏ 
« لست آنا الذی آقول ذلك ولکنه شخص ما » ۰ 


j‏ ويقع ذلك فى نطاق حقبة اکثر قدما . فى محیط 
التهدیدات الوجهة ضد الارباب من أجل ارغامهم على 
التدخل ۰ 


ویستلزم الامس آن تحدد اللائحة الخاصة پهده الخلوقات 
السماة بال « حسیو » فى اللفة الصرية القديمة . و نفس 
العبارة انتقلت الى اللنة الاغريقية > وفى هذا الصدد 
.نجد أن « ج + کاجیبی » (0Y)‏ قد بين آنه اذا كانت العبارة 
السرية لتتطيق عسل ما ي يتم اغراقه ۰ «فهی لا تتضمن 
فى حد ذاتها سي ue dp « A‏ هن liat Ve‏ اج 
غالبا من التغطيس فى سائل » c (0A)‏ ويذا , فان « حسی » 
تبتی فى رآیی : الصفة فوق الطبيمية التی La Anen‏ الحیوان 
الميت » وهی صفة تکتسب فى ume‏ ااحوال LOU‏ بواسطة 
الاغراق » آو بصقة غابة پواسطة التفطیس الشعأثری فى 
oL.‏ « )05( » ولا شك آن الفکرة جديرة بالاهتمام 4 فوفقا 
لا ذکر : « أن التوضیحات » التی شطحت بنا بعيدا فى 
'هذا dall‏ » قد تعطی فكرة عن نوع من التعمید : فالاء 
المنعش للحياة يعمل على مولد cul‏ من جدید مثله مشل 
'أوزيريس e‏ ويسمو به الى مرتبة التعظیم والتألیه » (۰) - 

وفى اطار نفس هذا المنظور » نرى أن عالم الممعريات 
ترونيكير يعتقد أن حال ال « حسى » . قد يكون أيضا نوعا 
منالاراقة للخمر فوق مقبرة شخص متمیز وذى (M)‏ 


نقنیات السحر sev‏ 


فوة الاشکال الالهية 

اذن . فالساحر كان يمتلك قدرا متنوعا وضخما من 
ااوسائل والأساليب . بداية من النقل وحتی الته‌دید ٠‏ 
ولا ينسى ایضا الاستعانة بوسيط alely‏ الحياة الى جسم 
-بوان أو انسان لضرورة الناسية فقط DÉI‏ ۰ ثم تدمج 
فى اطار ذلك أيضا , ويطبيعة الحال . كافة الوسائل 
ااستعملة فى الشماش العملية ٠‏ 

ولكن من الممكن آیضا آن ترتل الصيفة السحرية فوق 
Jul‏ الهية للعمل بذلك على مضاعفة قوتها . gai‏ سبيل 
JULI‏ . وفى نطاق آسطورة ايريس ورع . يقول النص فى 
vlt:‏ : 

« ۰۰ وآفصح الاله الأعظم عن اسمه القدين قى السحر . 
اعرج أيها العقرب ۰ ويا عين حورس اترك الاله ! ويا نيران 
sch‏ . انا ( الذى خلقتك ) ۰ bi‏ الذى أرسلك ٠‏ اخرج على 
الارش أيها السم القوى ! انظروا ء ان الاله الأعظم قد 
افصح عن dut‏ + رع سوف يحيا . حالما يموت السم - ان 
واحدا ما » ابن واحدة ما > سيميش حالما يموت السم ` 
ذوكنا قالت ايزيس العظيمة . سيدة الأرياب التى Eo os‏ 
باسمه الخاص ۰ انها كلمات تقال فوق صورة لأتوم. 
وحورس à‏ وحکنو » وشكل لايزيس ۰ ویتسوم المريض 
dau‏ 

ويفعل نفس الشىء فوق شريط من OLII‏ وضع حول 
منق الریض ۰ آما المشب فهو عشب العقرب يغلط 
».م قليل من الجعة » ويشر به الانسان الذى يعانى من لدغة 
العقرب . وهى وسيلة ممتازة من أجل القضاء على مفعول 
السم . ودوام جيد SUD‏ جرب آلاف الرات « (AY)‏ = 


vt‏ السحر والسهرة Ae‏ الفرا عند 

وهذا النص یصف Zeie UJ‏ صنع تمويذة ما Lei,‏ 
لا تتضمن سوی صف من الاشکال الالهية مرسومة فوق 
شریط من الکتان ۰ ویعد ذلك » تثنى بعناية ۰ ولقد علقت 
التعويذة فى عنق المريض بواسطة axe‏ من الکتان ذی عقد 
متعددة من del‏ عقد الشر ٠‏ 

oig « Oil‏ التمائم التی لا تتضمن سوی رسومات الهية 
هى بمثاية جزء من الطقوس العملية ۰ وفی هذه الحالة à‏ 
ینقصنا الجرء الذی كان يجب أن یقال. أى الطقوس‌الشفهية * 
وفى بعض الأحيان » تتضمن التعويدة صيغة مختصرة مقت نة 


بالر‌سومات 


والثال المبين لهذا النمط هی التمائم التی تقدمها لتا 
پردیات « دير المدينة «(Née‏ التى ترجع الى عهد الرعامسة ٠‏ 


eege Ew 


As E AA VL 


تميعة فوق ورق البردی تتكون من بعض الصور الالهية ومن مشهد يملل الحماية من 
التماسيح - 

وقد قام الأثرى الذى عثر على تلك الوثيقة » بوصفها 
كما يلى )10( : 


و كانت رن بن DU‏ مدي ييلع be‏ 
وسمكها سنتیمتر واحد » ربطت من وسطها يقطعة من الخنيط 
لفت حولها " مرات ور بطت من اليمين والشمال يعقد مه 
القباش الکتاتی طوله حوالى ۵۰ سم وعرضه اسم ٠‏ وکانت 
لفافة اليردى هذه مغلفة قم, وسط القماشة الكتاتشية وکانما 


تنظيات السحر DI‏ 


بداخل حقيبة صغيرة يعمل الخيط على اقفالها من الجانبین* 
راما قطعة القماش الكتانية ( العقد ) فقد كانت ملتوية 
على نفسها ( الشکل ) وتتضمن سبع عقد » أريع منها من 
ناحية » وثلاث من الناحية الأخرى ٠‏ وورقة البردی نفسها 
التى كان يبلغ طولها ۲۱ سم وعرضها ١١‏ سم وارتفاعها 
۸ سم » قد تضمنت نصا مكتوبا ٠‏ كان الأمر يتعلق بتمويذة 
صنيرة غلفت ولفت جيدا بكل عناية » وتتضمن رسومات 
سحرية وبعض العقد cales‏ فى عنق المريض ٠‏ وهی ضمق 


تمبمة نتکون من عدة عقد علقت بها ورقة بردی ۰ 


ve LA السحر والسحرة عند‎ vs 


مجموعة معروفة + فقد آسفرت الحفائر » يدير الدينة € عن 
أطهآن المدید متها » de‏ نفس الفط » ماوالت سلقة فى 
العقد الخاص بها . والتى كانت فى أغلب الأحيان قد جهرت 
من أجل أن تعلق فى العنق ۰ ونفس العقد يتضمن عادة سبع 
عقد . لا شك أن الهدق متها هو اعتراض طريق الشياطين 
ومنعها من المرور "ولکن فى بعض الأحيان قد توجد تسم 
عقد أو حتى اثنتا عشرة عقدة » ~ 


ومثلما لاحظنا (11) . فهناك وثائق على نفس التمط 
قد اضیفت الى مجموعة بردیات شستر بيتى رقم سبعة » التى 
ترجم هی ايضا الى nas‏ الرعامسة e‏ وبها تجد مضمونا 
مماثلا ( نصا ضد الحمى ) ۰ ويبدو ان هذه التصوص التى 
كان الغرض leu‏ هى أيضا وضعها حول العنق » قد تضمنت 
رسومات تعويذية ٠ (AV)‏ وترجمة التص تقول : 


« مرسوم ملكي : ملك مصير الملیا والسفلى أوزيريس > 
يقول للوزير والأمير وی العهد جب : انشر ساريتك 
pois‏ شراعك » وارحل الى حقول بارو ! pois‏ معك 
الروح المستحوذة ذكرا أو آنثى à‏ لميت A,‏ ليتة . التى 
تعادى آنى نختى > بن آوبخت > وكذلك الحمى والز کام (71۸) 
( وكل شىء ) ضار أو 5% Luie‏ يهاجمه لمدة EW‏ آيام ٠‏ 
ينطق يعبارات الاله فوق مركبين الهيين » وقد رسمت عينا 
آوجات » وجعرانان على ورقة بردی عذراء ۰ توضع ا( بعد 
ذلك ) حول عنقه . وسوف يعمل ذلك على ابعاد الألم على 
وجه السرعة » ٠‏ 
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البردية التى عثر علیها « بدي المدينة ۳۱ > وقد فتعت ووجد علیها نص هيراطيقى ( خط هيروغليفى مبسط استصله الكهنة ) ٠‏ 


~n 
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VA‏ السحر والسحرة علد الفراعلة 


ولقد رسم الرکبان » وکذلك العينان آوجات 
والجعرائان فى نقس النص ٠‏ وهنا e Lët‏ تعمل الرسومات 
على تقوية وتدعيم تأثير الصيغة السحرية ٠‏ 

ويتبايق غدد التقنيات التى يلجأ اليها الساحر الى ما لا 
نهاية » وكل طقس عملى يرتيط بمضمون أو طقس شفوى 
خاص يه ۰ ولا شك أن الساحر شخص يستطيع أن deg‏ حلا 
لوضع صعب وشائك » ومثلما رأينا آنفا » ليس من السهل 
التمييز ما بين نص سحری ونص طبى آو جنازى c‏ فقد 
تختلف تطبيقاتها ولكن الأساليب والتقنيات المستعملة 
لا تختلف آپدا ! 


الفصل eU‏ 
العاج السحرى والتمائیل الشافية 
واللوحات السحرية ٠‏ 


الماج السحرى 

تعرف هذه الأشياء بأسماء عدة : « العاجيات 
السحرية » à‏ و « عصى الرماية a‏ و « العصى السحرية » » 
وه السكاكين السحرية » ۰ آى الأشياء المتضمنة حماية 
سحریة(۱) ٠‏ وهى تبدو فى أشكال هلالية مسطحة الى حد ماء 
غالبا ما يزيد طولها عن خمسين سنتیمترا ويبلغ عرضها 
خمسة سنتيمترات كحد أقصى » وكانت تصنع من الأنياب 
LIEU‏ لحيوان فرس النهر ۰ وقد تكون أغلبية العاجيات 
السحرية مصنوعة من العاج » ولكن البعض منها مصتوع من 
الخشب أو الخرف ٠‏ 


ويبدو الجزء الأعلى من العاجيات السحرية ( الوجه ) 
منتفخا Ui. Nus‏ الجزء الأسفل ( الظهر ) Len‏ فهو 
à gb‏ ويبيدو الأمر يرمته وكأن ناب فرس sell‏ قد 
قسمت ال نصفين e‏ وعل الوجه نتوش تمشل بعض الردة 


Lai pit Ae السحر والسهرة‎ "v 


وبعض الآلهة وقد حقرت فى نفس العاج . وعلى الظهي . 
توجد أحيانا بعض الكتايات ٠‏ 


والآلهمة أو المردة الممثلة هی آلهة ومردة حامية . 
ریتصفرن بآنهم « ذوو قوة سحرية » (Y)‏ ۰ ومن الممكن 
الاستفاثة بهم من خلال نفس دورهم الحامى e‏ عندما يقع 
bus‏ يمائل الحدث الميثولوجى الذی ساهموا فيه من قبل ٠‏ 
و JUIL‏ » فعليهم أن يقوموا من أجل الذی أو الذين خصصت 
من أجلهم هذه التمائم بنفس الأفعال النافعة التي أنجزوها 
خلال أحداثهم الميثولوجية ۰ ولا شك أن الأحداث يجب أن 
تقع فى ظروف متشايهة ۰ وبصقة عامة . فان الحالة التى 
تستعمل خلالها هذه الأشياء » يجب أن تكون ذات سمات 
تسمح بممائلتها بالحدث الميثولوجى الذی تدخل فيه JY‏ 
أو الارد ٠‏ فهنا اذن توجد عملية نقل آو نوع من آنواع 
التحويل ما بين حدث يقع فى عالم اليشر . وحدث تموذجی 
EL‏ وقع فى المالم الالهى ٠‏ وهذا اسلوب دارج فى نطاق 
x4‏ المصرى + 


وهنا » يجب عن طريق العطیات التی تقدمها القلمة 
السحرية فى صورة نص أو رسومات » أن نحدد نوع الحدث 
— أو الأحداث ‏ حتى يمكننا أن نفسر الاستعمال المادى له « 
وعادة » يوصف هذا الحدث فى الصيغة السحرية : « لقد 
EJ‏ ( فلان ) . مثلما لد غ حورس فى الصحراء » - وهذه 
الصيفة تعتبر ضمن الطقس الشنهی ۰ وعادة تلحق بها 
ارشادات les‏ يجب تنقیذ‌ها . وهذا ما يسمى « بالطقس 


to dl 


العاج السحرى والتمائيل الشافية والاوحات السحریه كلك 


ولكننا هنا . لا نعرف الصيغ التى ترتل خلال العلقس 
الشنهی . ولا حتى الطريقة التى تستعمل بها العاجيات 
ااسحرية خلال الطقس ٠ du‏ 


ومن خلال القطبة ہما تتضمنه من رسومات ونصوصء 
بستلزم !23 القيام بدراسة جادة لمحاولة تذهم فى Zi‏ 
ظر وف ٠»‏ وکیف ولادا استعملت ٠‏ 


وعند عالم المصريات الألمانى التتموللر الذی قام لفترة 
ماويلة بدراسة هذه القطع , ous‏ آنها ترجع جمیمها الى 
الدولة الوسعلی à‏ ولکن من المکن أن یکون عتا التأکید 
.وضع جدال ۰ فلقد وجدت بالفعل » آشکال سحرية بداخل 
العديد من المقاين التی یسبق عهدها تلك Ll‏ ۰ اذ و جدت 
,داخل مقبرة الدعو « ببی » فى الکاب وهی ترجم الى الآسرة 
السابعة (Y) sie‏ ووجدت أيضا فى مقبرة الدعو ر خمیر ع 
من الأسرة الثامنة عشرة » ووفقا لرأيه . فان هذه الأشياءم 
هی مجرد أشكال اقتبست من الدولة الوسطى (Y)‏ : وليس 
من السهل lal‏ أن نتصور أن العاجيات السحرية الموجودة 
فى مقبرة رخميرع قد اقتبست من ورشة آحد الفنانين ٠‏ 

ويمكن العثور على عاجيات سحرية فى اطار الأشكال 
والرسومات العاصة « بساعة الليل الأولى » فى كتاب 
الأمدوات وهو أكبر الكتب الجنازيةالملكية بوادىالملوك(5) ٠‏ 
واذا كانت الأشكال قد صورت ء فى الأسرة الثامنة عشرة 
برضوح کامل » وبداية من عهد رمسيس الرايع » بالأسرة 
العشرين » قد بدت بمثابة Las‏ صغيرة فى Rus‏ ثعيان » 
فمن الممكن اذن آن نقول بصفة منطقية انها قد استعملت على 
الاقل حتى بداية الدولة الحديثة ( الأسرة الثامنة عشرة ) ٠‏ 


dut AI السحر والنحرة عند‎ wr 


والكتالوج الذى يمشل الجزء الثاتى من أعمال 
التنموللر ۰ يتضمن حوالى ۱۳۹ LAS‏ وجد معظمها نی 
مصم العليا والوسطی ٠‏ ولقد عش أيضا على البعض متها فى 
أماكن آخری نائية : من السودان ( كرما ) وحتى سوريا 
وفلسطین ( مجدو ) - 

ol‏ دراسة تلك القطع ومقارنتها بما عش عليه من 
صور وآشکال و تصوص » تتيح لنا Lei‏ أعمق لهذا الموضوع ٠‏ 
UM.‏ 


۱ احدى العاجيات السحرية بعد تجميعها ٠‏ 
الأشكال ۲ 
هذه الأشكال .. LS‏ رأيناء قد حفرت على الجزء 
xs)‏ من القطعة ٠‏ 


dut البداية لم يكن يوجد فوق القطعة سوى قدر‎ dites 
من الأشكال» ولكنها بمرور الوقت تطورت واقتيست أشكالها‎ 
۰ وایضا من فعاض الجضوب‎ Je all وصورها من اشاقن‎ 
وبشكل تدريجى غطيت العاجيات السحرية يالصور‎ 
والأشكال » التى لم تكن ذات صلة بوظيفتها السحرية‎ 
de الأساسية » كما غطيت ایضا بالكتابات - واهم ما‎ 
بها قد صورت‎ UAU للوهلة الأول .> أن المخلوقات‎ Lisal 


العاح gydi‏ والتمائیل الشاذية واللوحات السحریه ve‏ 


“ن قصد فى مظهر غریب وغير عادی )0( ۰ مما يؤدى الى 

امساس پشعور غريب عند النظ الیها ۰ والأشكال ASY‏ 
وعا هی : 

النشاء 


حیوان آسطوری » يقال انه يعيش فى الصسحاری * 
١‏ هو حیوان مركب ` فجسمه على هيئّة أسد وله odo‏ صق 
«ذیل معقوف ٠‏ ومن جانبیه gin:‏ جناحان مف‌ودان کأنهما 
«روحتان ضغمتان » ویحلیهما من وسطهما رآس آدمی ٠‏ 
ر عادة تصاحب العنقاء پضعة ثعابين ٠‏ 
امارد « Les‏ » ( المقاتل ( 


یمثل على هيئة الاله د بس » ۰ وهو جد هذا الاله الشوه 
s.‏ الذى يبدو رأسه كرأس رجل مسن ۰ ولا يلاحظ أنه 
زمى القامة من خلال آشکاله فوق العاجيات السحرية » فهر 
:ستل كل الساحة الثاحة + ووجهه عريض Ans:‏ أفطسن 
« أحيانا يبدو وهو ملتح بلحية قصيرة ۰ وشعره على هيئةلبدة 
اسد تبدو من تحتها أذناه اللتان تماثلان آذان الستوريات * 
y‏ عنقه gè‏ مستطيل » وكتفاه عريضتان وبارزتان : وجسده 
.هوج مشوه » وتيدو أضلاعه بارزة وواضحة من تحت 
سدره » وسرته واضحة للعيان فوق بطنه المنتفخة » وله ذیل 
i‏ يض يبرن بداية من ثنية الفغذ وینسدل حتى الأرض ٠‏ 
و هذا يبدو واضحا لآن ركبتيه المثنيتين تشكلان ما يشبه 
الزاوية ٠‏ وذراعاه هما أيضا مثتيتان عند مستوی الکو «Ore‏ 
ومع ذلك فان يديه تستطيعان أن تمتدا حتى ردفيه ` 
ويمسك » عحا » بثعبان فى كلتا قبضتيه ۰ وأحياناء 
بخلاف ذيله تجد ایضا الأجزام التناسلية لهذا الاله واضحة - 


LAN‏ السحر والسحرة p‏ الفراعنة 

وأحيانا » تصاحبه نسخة أنثوية منه . وبخلاف متومات 
الأنوثة » فان ساقیها تبدوان متقیمتین وتقیض فى يديها 
على بعض العظایات او الآرانب البرية بدلا من الشعابین * 


احدی العاچدات السحرية 


الالهسة اللبؤة 

لها لبدة ضئيلة بشكل واضح ربما لتبين آنها لبؤة ٠‏ 
وهى تقيد بين قائمنیها الأماميتين أحد الثعابين » وقد آنشبت 
فيه آنیابها - 


الالهة فرس النهر ۱ 

انها تقف على ساقى أسد » وهی تبدو غريبة الشكل 
ببطنها النتفخة وضرعها المتدلى « وبين ساقيها الأماميتين 
تمسك يشارات الحماية السحرية ۰ وأحيانا » تبدو احدى 
ساقيها c‏ وهی دائما على شكل ساق الأسد . وقد وضعت فوق 
علامة الحماية « سا » أو علامة الحياة «عنخ» » وغطى رآسها 
وكذلك ظهرها بما يشبه رأس وجلد تمساح ٠‏ ومن خلال 
شدقيها Lag e‏ شدقا فرس النهر الذى تحيط به لبدة آسد , 
يبدو هذا الحيوان وهو یکشر عن آنیاپه مخرجا لسانه ٠‏ 


"à السحری والتمائیل الشانية واللوحات السحرية‎ puli 
الثى النمر ذات رقبة الثعبان‎ 
بدا شکلها یظهر فى البداية على اللوحات المريقة‎ 
pedis الدو لة الوسطی‎ T ولكنها عادت للظهور‎ . p 
مركب کالعنتاء » عرف عنه أنه يعيش فى الصحاری.‎ نار٠‎ 
.یز بعنقه الفائق الطول یعلوه ر اس أنثى النمرء ولا شك‎ , ١ 
هذه الحیوانات التی مثلت فى آشکال متعددة ء قد‎ Al ار‎ 
٠ اام التنموللر پدراستها‎ 


Li‏ التصمیم العام على سطح العاچیات السحرية ۰ فعادة 
۰ يمثل على الناحية المدببة شکل لراس حیوان من فصيلة 
الكلاب ( اين À 5 eg‏ وع ddl‏ المريفة يشل گل 
ان أسد أو بالأحرى رأس to)‏ 


ولدراسة هذه الافتقال + يمكن الاستعانة lang‏ التطور 
ااسورى التى ترتكن على نظرية للتطور الداخلى لصور الآلهة 
«البان * ومن الممكن أيضا آن یوضع فى الاعتبار المضمون 
ااسمائری والطبوغرافى فى حالة ممرفة الأماكن التى 
lg cà‏ * ومن المؤكد أن يعض هذه الأشكال مصدره 
iuh «‏ » »> مشل الشور المزدوج الذى یصاحیه فى أغلب 
الأحيان رجل له رآس ثور » والربة البقرة فى هيئة مومیاء 
او الربة الشس ومعها سوط حديدى ٠‏ 


وضمن الأشكال الأخرى العديدة c‏ التى قد تختلف وفقا 
eo‏ الآلهة المحلى الذی تجهز فيه العاجيات السحرية » يمكن 
ان تذكن الأسد الزدوج ذا الوجه الآدمى , والقرص الشمسی 
١ا‏ الساقين ء ورآس ابن آوى » والقرد ذا العين الواحدة e‏ 
,راس الأسد قوق ساقين › الخ E‏ 


Aur LAN السحر والسحرة عند‎ w 

ولکن ماذا تقول UJ‏ التصوص ؟ 
923—223 

صاحبت أشكال الآلهة والردة شارات الحياة « عنخ » e‏ 
آو شارات الحماية « سا » » وهناك يعض التصوص الختصرة 
تؤكد هذه السمة الجامية : «حماية الساء وحماية النهار» , 
« حماية ما حولها كل یوم € Las‏ كانت اكش العیارات 
استعمالا ضمن هذه الصيغ التی ترتل : « لقد حضرت ( آو 
az‏ حضی‌نا) من أجل أن نقوم بحماية ربة التزل (فلانة)» ٠‏ 
والبعض منها AS‏ تفصيلا : و اقطع رآس المدو الک 
والعدوة الأنثى اللذين يدخلان فى حجرة الأطفال الذين 
ولدتهم ) فلانة ) » ٠‏ وأحيانا يحدد بأن الصيتة يجب أن ترتل 
بواسطة « اليه من شارات الحماية » هذا اذا Lust‏ ترجمة 
التنموللی ولکنی أعتقد آن التر‌جمة يجب بالأحرى أن تکون: 
« العدید من الحماة » » والمقصود پالحماة : الآلهة والردة » 
اذ اننا نجد يدلا من هذه العبارة آحیانا عبارة sl Ann‏ الآلهة, - 
ونجد آحد الآلهة ذا رأس کلب يقول : « اننی أحمل هذه 
العين أوجات ولقد حضرت ۰۰ » الخ ٠‏ 


Quis‏ دراسة هذه الصیغ آنها تستعمل لحماية التساء 
والاطنال - 


ویربط آلتتموللر بين هذه الالهة المثلة فى آشکال 
منحنية وبين مولد اله الشمس الولید + وبما آنها ملزمة 
پحمایته عند مولده » فقد التفت حوله تحت قيادة الهة محار ية 
بدت فى شكل ليوّة  ax,‏ استتبط « آلتنموللر » ذلك 
من خلال بحث مستفيض عن طييعة هته الآلهة (5) ۰ 


العاج السحرى والثمائیل الشافية واللوحات السحریه IU‏ 
وخلاف ذلك » فان وجود العاجیات السحرية فى مقبرة 
pues)‏ » يفسرها هو يآنها بمثاية Glas‏ العام الجدید 
للمعبد (Y)‏ ۰ وفى عيد مولد الاله الشمسى » كانت تمشل 
ذوق مياه النهر: الخاص يالمعيد مغتلف مراحل مولد هذا 
الاله » وآيضا تدمير aas]‏ » ولذلك e‏ فان هذا الحدث . 
ریما كان الى حد ما هو المثال التموذجی للأشكال الممثلة ge‏ 
العاجيات السحرية ٠‏ والأعداء الذين يجب القضاء عليهم 
بمئلون هم أيضا فى أشكال مقعرة منحنية ay ad:‏ سلاحف * 


ولكن ربما قد نتساءل Le‏ اذا كان qa]‏ يتعلق قلا 
بمردة خطيرين c‏ وفى ذلك تعارض مع ما تتضمنه النصوص: 
ومن الصغب أن نتصور المصريين وهم يطليون الحماية من 
اشكال Qus‏ أعداء خطيرين ۰ 


ولنضع Lile‏ موضوع الثعبان الذى عرف عته آنه اله 
اولع آما Säll‏ ع فمن امروف وفقا للتصوص البطلمية 


احدی العاجیات السحرید 


۱۸ السحر والسعرة عفد الارا Ae‏ 


والرومانية » آنها من المکن أن تکون بمثابة حیوان کونی 
ذى نفع (A)‏ ۰ وكذلك LUI‏ بالنسبة للضفدعة ٠ (A)‏ 
والسلحقاة تيدو عادة قوق العاجيات السحرية وقد صحيتها 
حيوانات مائية (خری ا( ضفدعة » فرس النهر » تمساح ) ٠‏ 
وخلال تلك الحقب الزمنية الموغلة فى القدم ظهرت صورتها 
على بعض الالواح » وفوق بعض الاوانی » وعلى يعض 
لتمائم » وعادت تلظهور ثانية من خلال « الستب سا » الذی 
یمنح للمرأة آثناء الوضع وللطغل الصغير من خلال العصى 
ااسحرية فى قيمة ايجابية لا شك فیها « وكذلك oin‏ 
لیوا نات الف هة العجيبة + و ایشا بمصاحبة بعش اقات 
لائية » مشل فرس النهر + والتمساح e‏ وبصفة خاصة 
leuia‏ رمز الالهة حقات « يدون أية اشارة الى التحقير 
بانها .حيوان الظل والظلام ۰۰۰ ومثلها كمثل X,‏ أشكال 
لمصى السحرية » اتخذت السلحفاة وظيفة الحماية » ومثلها 
كمثل آشکال آخری ٠‏ کانت حمايتها هذه يجب أن ترتبط 
بحدث خاص » قد تمثله العديد من « PULAI‏ » فى اطار 
المضمون الميثولوجى ۰ وخلاف ذلك » فان الثعابين الخطرة 
jns‏ دائما وقد دمرتها أو سیطرت علیها الآلهة الحامية 


٠ الواقية‎ 


ولا شك أن کل ذلك يجعلنا نطرح تخسبا مغاير! لتفسير 
آلتنموللر القائل ob‏ العاجيات السحرية تمثل فقط iai‏ 
ومردة حامية (۱۰) ٠‏ ولا شك آننا e‏ من خلال هذا المنظور . 
نجد أن ذلك يتعارض مع فرضية « المعركة الأولية » التى 
تخوضها الشمس عند شروقها ضد قوى الظلام ٠‏ فالأمر 
يكل بساطة e‏ هو مجرد تسلسل للآلهة و / أو لمردة حامية 


واقية - 


العاج السحرى والتمائيل الشافية واللوعات السحریا M^‏ 


مارد ذو راس الشندع Jang‏ 
على الاستدعاء السحری 


ولا شك أن الارتياط الذى ذکره آلتنموللر بين مقبرة 
رع وعيد العام الجديد » ليس فى واقع gel‏ سوى 
Les à‏ , اف ان هناك استعمالات للعاجيات السحرية نی 
.حالات ٠ im XU;‏ 

واذا وضعنا فى الاعتبار الارتباط بين بعض الکتابات 
وبين بعض المحيو!تات الممثلة عند طرفی العاجيات السحرية . 
Luli‏ نتساءل Las‏ اذا كان رأس احدى السنوريات > 
اار سومة فى الجائب العریش . يمثل الحامى الواقى خلال 
Aalt‏ وراس آحد الكلاب يمثل الحاسى الواقی NU‏ 
داكن ذلك يبقى دائما أمرا قرضيا ٠‏ 


ومن ناحية آلتنموللر » فهو يرى Of‏ عدم تمثيل الشمس 
ببرره أن الطفل یتماثل مع الاله الشمسى الصفیر ۰ ووفقا 


Ae (A والسحرة علد‎ paul NE 


للتصوص à‏ فليس هناك آدنی شك فى ان العاج السحری كان 
یستعمل من أجل حماية طفل صنير أو امرآة حامل ٠‏ 


استعمال العاج السعری 

كانت الضروة تستلزم عند استعماله أن ترتل ox‏ 
السيع السحرية à‏ ولكن à‏ وفقا لا بيناه e Di‏ فاق هذا 
الطقس الشغوی غير متوافی لدينا ٠‏ ومع ذلك » فان الاحتمال 
كبير جد! فى آنه كان يستعمل من أجل حماية الانسان من 
الحيوانات السامة ويصفة خاصة الثعابين ۰ ومن del‏ تحقيق 
ذلك » كان يستعان بأسلوب « التحويل » : فيتم التماثل ما 
بين وضع الانسان ووضع أحد الآلهة - 

ومع ذلك » فهل يتعلق الأمى باعتداء قد يحدث مستقبلا 
ji‏ اعتداء قد تم بالفعل ؟ أو بمعنى آخر e‏ هل یستعمل pM‏ 


من Jat‏ الاحآماء من آذی ست + تقوم ايزيس بارضاع Wal‏ حورس بداخل دغل من 
سيقان البردى فى الدلتا ‏ والشید كله قائم تحت حماية تحوت ( ذى راس الطائر ابيس ( 
السحرية والهة ذات قاج حتحورى الشكل ٠‏ 


العاج السحری والتماذیل الشافية واللوحات السحریه WÉI‏ 
السحری لحماية الانسان من عضة آو لدغة محتملة » و 
لدغة أو عضة قد حدثت Juil‏ ؟ آی : هل العمل السحری 
ERT‏ ام علاجی Laag‏ الجزم يكل تأكيد ۰ وعموما e‏ 
«وفتا للتصوص . قان العمل السحرى كان على ما يبدو يلزم 
٠ن‏ أجل حماية شخص مازال فى صحة جيدة ٠‏ آما فى DYUI‏ 
ااخری . فان مضمون الصيغ لا شك أنه يكون مختلفا ٠‏ 


ولکننا نجد أن حماية الأم والطفل أكش تطابقا مع & 
الاستعمال السحرى للعاجيات السحرية والذى يتضح بجلاء 
نی احدى الفقرات « بكتاب الموتى » : «ابعد عن مكان 
«ولد رع ء قانتی آنا رع . الذی ترتجف أمامه » (۱۲) ۰ 
وفى هذه الحال تتطايق eil‏ التی وضعت ولیدها مع دع 3 


ويمكننا أن نطالع نفس هذه الطريقة فى عهد الدولة 
الوسطى » من خلال أحد النصوص السحرية ٠‏ فالكلام يوجه 
الى الثعبان الخطى ode‏ العيارات : « ۰۰۰ يابن « واجت » 
حارس جزيرة النيران ۰ هل ستجعلنى أطلب ( مساعدة ؟ ) 
ست ؟ ۰۰ لا تبق doe‏ قید الحياة ! لا تعض ! اننی آنا 
"(Meteo‏ 

ومع ذلك « فان الصيغ السحرية لحماية الأم والطفل 
تعتبر الأكثر اثارة للانتباه فى موضوعنا هذا ٠‏ فمن أجل 
حماية طفل صفي » كان من المکن أن تتلى عليه بعض الصيغ ` 


فالطفل تتم حمایته ضد SU‏ آنواع الساویء 
والأضرار » كما أن الصيغ التی as‏ خلال استعمال العاجیات 
السحرية لابد آنها تتشابه بقدر الامکان مع تلك التی وجدت 
مکتو بة فوق ورقة بردی Gag‏ الى حماية AN‏ و الطفل )١5(‏ * 


Ae LAN والسعرة علد‎ paul ۱۳۲ 


وورقة البردی هذه » التی استنسخت فى مهد الهکسوس D‏ 
فى آوائل الدولة الحديثة . من الحتمل lei‏ قد حررت فى 


وقت سابق ۰ 


وهناك استفهام آخر خاص پاستعمالات العاجیات 
السحرية : هل كانت تستعمل فقط من أجل الأحياء . 
آم كانت تستعمل آیضا من أجل الوتی (۱۵) € ووفتا لما 
يراه آلتتموللر » فان بعض الماجیات السحرية التی يبدو 
Lei‏ قد کسرت ثم اصلحت . أو تبدو علیها علامات کثرة 
الاستعمال ۰ لم یتعملها سوی الأحياء » ومع ذلك ۰ فان 
النتوش التی عثر عليها فى مقبرة « ببی » فى الكاب تبین 
loi pens‏ كانت تستممل استعمالات جنازية ٠ )١5(‏ 


ومن خلال‌احد الناظر بمقبرة جحوتی حتب فى البرشة. 
التی ترجع الى « اندولة الوسطى » . تبدو احدی الرضعات 
وهی تحمل فى يدها الیمتی صندوقا di lja‏ يدها 
اليسرى عاجة سحرية ۰ وقد یدحض هذا النظر الر آی الذى 
يقول » ان وخليفة العاجيات السحرية أنها كانت تستعمل فى 
رقصة ذات طابع قدسى وثنى سحرى (۱۷) ` 


وتبدو المرضعة وقد آمسکت يالعاجة السحرية بحيث 
جعلت طرفيها يتجهان الى أسفل ٠‏ ولذلك » نجد التنموللر 
يطرح هذه الفرضية التى تقول ان العاج السحری كان يوضع 
بشكل رأسى فوق الطفل آو فوق الأم » متطايقا بانحناءة 
البطن > وان التص المكتوب كان فى وضع أفقى من ناحية 


العاج السحری والنمائيل الشالبة واللوحات السحرية ۱۴ 


اهر العاجة السحرية » وبالتالی » يمكن أن یقرآه الشخص 
كل سهولة e‏ فالظفل عاق » فى .هذا got‏ اطا سحرياء 
ويرى التنموللر أن بعض العاجيات السحرية قد كسرت 
بسبب يعض حركات الطقل ۰ ثم » يسترسل فى اسهاب فى 
رسف أشكالها واستعمالاتها » الخ ۰۰ 


ولكننا ترى أن ذلك clo‏ تمسفى , لانه اذا كانت 
المرضعة الممثلة فى مقبرة البرشة ء والتى تعتبر بمشابة 
اابنصی الوحيد الملموس الذى يبتى عليه آلتنموللر نظريته » 
:سك العاجة السحرية من وسطها . بحيث تجعل طرفیها 
«تجهين الى آسفل » فان ul‏ يختلف فى مقيرة « ببى » فى 
Cl‏ حيث يمسك الطرفان من وسطها , بحيث يكون الجزء 
viet all‏ متجها الى أعلى (YA)‏ ۰ وخلاف ذلك c‏ فليس من 
السهل آن نتصور امرآة حاملا آو طفلا صغيرا ينام وهو 
معا نا Laf lg a Suen‏ يعس sul] allo‏ 
ob‏ ذلك یتطلب أن يكون عدد ضغم من الصریان ملعا 
بالقراءة s gll‏ غليفية c‏ ولم يكن dall‏ هکذا Lol‏ + 


وليس هناك آدنی شك فى آن العاجیات السحرية قد 
استعملت من آجل حماية القساء الحوامل والأطقال الصنار 


احدى العاجيات السحرية 


Aan السخر والسحرة علد الفرا‎ vu 


من الحیوانات السامة » كيف ؟ لا یمکننا ان نجیب على ذلك 
باجاية دقيقة ۰ ومن الحتمل ۰ أن أسلوب السحر بالاتصال 
كان يقوم بدور هام فى هذا dell‏ * 


وكانت العصا السحرية مخصصة من آجل المرأة التى 
تضع وليدها أو للوليد الجديد » ولكنها تشي gi Lai‏ 
ال « ستب سا » الخاصة پاحتفالات تتويج الحيوان القدس ` 


وسيب ala‏ فى Lion‏ العامة + دیسبب اختلاف 
أوجه أشكالها » وبسيب تنوع مظهر كل متها ء ويسبب 
مضمونها العام » آى مضمون ال « ستب سا » لدى الراة أثناء 
الوضع آو الطفل الوليد » هذا الضمون الذی استعادته 
eko el‏ الولادة): وبسبب المناظر التى توحى بمشاهد 
DE Bundle‏ قان العمى السعوية Aë‏ 
ثانية مواضيع قد تكون آکش قدما ٠‏ ومن المحتمل آنها تعيد 
تبريرها من جديد ء وتنقلها » وتعلن مقدما عن تطور ما 
عادت الى استخدامه فى العصور اللاحقة فى نطاق الديانة 
الرسمية (۱۹) ٠‏ 


وهناك علماء مصريات آخرون قاموا puis‏ فررضیاتهم 
الغاصة ۰ فأحدهم (Yt)‏ يبرر وظيفة العصی السحرية 
والسیب فى أن العدید متها قد عش عليه وهو مکسور الطرف» 
فهو يعتقد آن طرفها المديب كان من أجل أن ترسم & دائرة 
سحرية حول A ze‏ القت Al‏ حمایته + وسته الدائرة 
لا یمکن أن تتخطاها الحیوانات الضارة » ولکته لم یتدم 
wi‏ دلیل من أجل تأكيد فی‌ضیته (۲۱) ۰ أما بالنسبة لسالم 
مصريات آخر c (YY)‏ فهی عبارة عن وسيلة لقراءة الطالع 
الفلکی تعد عند ولادة الطفل ويجب أن تصاحب الفرد طوال 


العاج السحری والتمائیل الشافية واللوحات السحرية wo‏ 


Ge‏ - ولکن حججه هذه ینقصها الصواب (۲۳) + وهناك 
الث (Y£)‏ یبدی تحقظا واضحا فیقول : « انها مازالت 
,مثاية آحد الأسران الفامضة التی LA Le‏ شام 


٠ » ین‎ pal! 


وجدیس Lal SSL‏ أن التشكيلات والناظ نفسها 
المرسومة فوق العاجیات السحرية » قد رسمت La]‏ فوق أحد 
الأوانى الخاصة بسكب الیاه بلطفل والتی eS‏ للدولة 
ااوسطى + ولقد وصف هذا الاناء مات عدیدة t (Y?)‏ 
«الأشكال تبدو وهی تجری جریا منتظما من كلا الجانيين 
ی من الجزء الس‌یض وحتی الفوهة الخاصة بالسکب 
« بمصاحبة نوعين من ال « عحا » شبیه أو قريب « بس » ۰ 
e‏ الوسط يبدو ال «عحا» ذو الذر quel‏ التدلیین والساقین 
اامتدلتین » ووقف على جانبیه بشکل منتظم ائنان من «عحا» 
Gutt A‏ سيقاتهما ریسکا يثعبانين ) - دعل Jedi‏ 
jus‏ حیوان فیس التهر محاذیا تماما للبؤة على اليمين وهی 
شب lil‏ فى جسم گنبان : ثم :فى المجموعة الى بالجهة 
اابمنی نجد شکلا للحيوان الطويل العنق وقد اعتلته سكين , 
والأسد وهو يمر وقد اعتلاه ثعبان ذو ثنيات ضخمة € 
آخيرا . من كلا الجانبين لفوهة السكب ترى السلحفاة ٠‏ 


US,‏ نلاحظ » فان العاجيات السحرية يمكن أن تدرج 
فى اطار تقاليد تليدة ترجع الى عدة آلاف من السنين ` 
بش الأشكال والرسومات ترجع أصلا الى حقبة ما قبل 
الأسرات » واستمرت ياقية حتى العصم اليونانى الرومانی - 
ان هذه الوثائق الصعية التفسير لا تفصح عن نفسها 
تماما + قمن اجل عتسيرها يجت الالتجاء dl‏ بعض الدراسات 


Ae السحر والسحرة عند الفرا‎ Wal 


القارنة » پاستخدام الوثائق الصورة والمكتوية التی وصلت 
الى أيدينا ٠‏ ولا فبك أن عمل de‏ المصريات یتشابه 
الى حد ما مع عمل محقق الشرطة e‏ الذى يقوم عن طریق 
بعض الدلائل بمحاولة تكوين كيان d$‏ تصبح مختلف 
الأجزاء القائمة فى als‏ ذات مغزى ومعنی واضح $ 


التماثيل والكتايات 


فى نطاق المعتقدات المصرية . لا يوجد مكان لمفنهوم 
« الفن من أجل القن e‏ فالأعمال الفنية قد انبثقت من قن 
ليس هدفه الفن البحت ۰ ان الفن للفن هى وجهة نظر من 
يعطى القيمة العمل الفنى فى حد ذاته لا لأصله وغرض 
تكوينه ٠‏ وپذا i‏ فالضرورة تستلزم أن نبين وفتا لا JU‏ عالم 
Dh ell‏ الفرنسى « يويوت » i‏ أن المصرى القديم هو 
تقریبا a‏ صانم تمائم » - 


ان الخرفی galt‏ وهي يضق LS‏ 333 للسررهة 
وللصوت يخلق CUS‏ حقيقية » تکمن بداخلها حيوية 
وشخصية الکائن أو الشىء المثل ( ۲۹ ) ٠‏ ان sell‏ و 
ge cal‏ فهما كان توعه. + ليس سوى aal‏ الملموس للكائن 
sell A‏ الذی Mag‏ * وریما یکون للثیء الواحد السدید 
من المانی التباينة الختلنة : فان الأهرام یسکن تشسبیهها 
پشعاع الشمس e‏ و بالهضبة e‏ أو Lal‏ بالدرجات المؤدية 
لاسما E‏ 


وطبیعی چدا ol‏ التمثال لا یتضمن سوی معنی واحد . 
انه یغضع لقانون السحر الودود الطیب , وبذا فهو یجسد 


العاج السحری والتمائیل الشااية واالوهات السحرية wy‏ 


الس.حر التجانسى تجسیدا واضحاء وفقا لا ذکره «فریزر»(۲۷) 
اد مؤسسى علم أصول السلالات البشرية » فالبدا بسيط 
الناية : الشبیه يجذب شبیهه ٠‏ 


وبالنئسية للمصرى » us‏ التمثال حقيقة بمثابة 
الكائن sell si‏ الذی يمثله ٠‏ ان الصلة بين الواقع GAL‏ 
او النترض + وبين التمشال هی ننس صلة هذا انواقع 
بالكتاية ۰ ان هذا الارتباط پالکتابة هوارتباط تكميلى فعلى» 
ادرجة أنه قد اعتقه أن الثن المصرى یکون مع m‏ 
الکتابة وحدة متكاملة بكل معنى الكلمة (YA)‏ 


وتن كلتا الحالتين « ظهرت ضرورة الفاء كل ما هو 
وقتى > وقد عبر عن ذلك فى تطاق الكتابة بالغاء حروف 
الحركة » وفى نطاق الفن LL‏ علامات الثرح أو الحزن 
حيث حل مكانها uus‏ هادىء رصين ۰ فنادرا ما يلاحظ 
iol -‏ قبل الدولة الوسطى — وجود تجعيدات پالوچه < 
وان وجدت فهى دليل على uin‏ المشاعر الدفينة وقد نحتت 
T‏ التمائیل الهادئة ٠٠٠‏ وكذلك الكلمات التى كان 
يستعين بها المصرى القدیم » فهی مثلها کمثل کلمات اللنة 
السامية » قد لاقت الكثس من التغييرات ؛ Us‏ للاستعمال 
التعلق يقواعد اللفة dus e‏ تغيرت Xe‏ يعض حروف 
الحركة بالاضافة الى مكانتها بين الأحرف الساكنة » التى لم 
ol‏ عليها تغيير كبير + وپذا » فان المصريين بالغائهم للأحرف 
لتحركة قد توصلوا الى نوع من الاملاء والكتابة هو الأكش 
ستقرارا (TA)‏ ۰ 

هذا السكون العام « وهذا الهدوء يبدو متطابقا مع 
أحد مناهیم المصريين e‏ المرتبطة بالوضع الذى كان يجب أن 


MA‏ السحر والسحرة عند الاراعنه 


یتخنه الکائن البشری امام الآلهة وفی نطاق الحيساة 
الاجتماعية ۰ فمن تاحية . یلاحظ أن الآلهة فى عهدها 
كانت « تمقت الضوضاء « (۳۰) ۰ فکان الال الذی كان 
سائدا على AR)‏ فى العصور الكلاسيكية . اى منذ القدم 
وحتی آوائل الدولة الحديثة . هو dus‏ الشخص الحكيم 
الرصين » الذی يستطيع بعلمه . أن يتناغم ويخضع لسيادة 
وسلطة الآلهة ٠‏ انه مثال « الهادیء الصامت » الذى یتمشل 
ب ماعت ez)‏ حر ) » (۲۱) » الذى یختلف تماما عن 
« الصاخب الغضوب شمو » (YY)‏ » الذى يعس عن ارادة 
التقلقل والاضطراب ۰ 


ان فن صنع التمائیل » يمير » كما يمكن أن نتوقع » عن 
الناهيم الاخلاقية والدينية الخاصة بالمصريين » ومن خلال 
Léi Ab‏ نفسه . ومظهرها الجامد التسمر . تعس تقليديا 
عن وضع الميت أمام الاله » فهی بمثابة التجلى نهذا الميت ٠‏ 


glass Si olo‏ بكر الحفظ + ues‏ آمامنا ذاقنا 
قنا نحتپا جنازیا » وکانت التمائیل غالبا ما توضع بأحد 
المعايد » فالعدید من التمائیل الصغيرة قد جاءت من معبسد 
ul "SD‏ « آبیدوس » أو من الخبایا التی cats]‏ فی 
معبدی الکر نك أو الأقصى ٠‏ 

ان التمثال هو جزء لا یتجز ‏ من الكتاية التى عليه » 
ولقد وهب نفس حقيقة ووظيفة علامات هذه الكتاية ٠‏ 

ومع ذلك » فان هذه السلاقة ليست بسلاقة ثابتة فان 
التلاثى التدريجى للعلاقة التكميلية بين الکتسابة والقن قد 
لوحظ » خاصة فيما يتعلق بتنسيق LLS‏ الهيروغلينية فوق 


العاج السحري والنمانیل الشبادیه واللوحات السحرية wa‏ 


اتال نفسه (۲۲) < bus aub,‏ ذلك یشک متدرج ۰ 
Zelle)‏ للدولة الحديثة . مازلنا نستطیع x oi‏ الاجزاء 
التى علیها کتابات عن غيرها الفعقرة الى ذلك » dia‏ عهد 
اا.واة الوسطى . امتدت الكتابات فوق اللایس نتسها . 
م بعد ذلك فى الدولة الحديثة امتدت فوق الجسد نفسه ` 
رالبعش یری » آن ذلك ريما يرجع الى آعمال الوشم (۳۶)- 
Cul‏ هذه الفكرة لم يلتفت ell‏ كثيرا (Fo)‏ 4 ووفقا لما 
ابه » فشر » فان اوج هذا التطور الطويل الأمد لم يتحقق 
الا فى اواخر العمصور الفرعوتية » من خلال التماثيل 
TER‏ ياسم م الشافية » ٠‏ 


التمائیل الشافية ولوحات حورس 


تدرج فى نطاق هذه العبارة تماثيل « الدولة القديمة » 
الى تمثل شخصا واقذا فى وضع الثی أو مقرفنصا e‏ 
Slas‏ لوحة حورس نوق eI‏ والتی یمکن أن Qo‏ 
فى هذا الاطار ؛ وهى اما قد أمسك بها — 
ege TIS‏ القوقس فرق AS‏ ع 
Giles‏ علماء الصبریات اسم ) عواميد صغيرة ) على هذه 
ااارحات ٠‏ وقد يكون هتا الشخص أحيانا احدى الالهات 
ومعها لوحة حورس دكتابات سحرية ٠‏ وقد يتعلق الأمر هنا 

داور لوحات حورس بداية من الدولة القديمة وحتىالعصر 
اار ومانی ) ٠ (r^‏ وكانت وظلينة هذه التماثيل هى الحماية 
ااسعرية آو الشقاع NC‏ ها وقع ضحية ol sax‏ سام ۰ 
و لرحات حورس » النبثقة هى نفسها من لوحات آخری للاله 
شد . قد ثبت وجودها منذ عهد آخناتون ) ("Y‏ ۰ وکانت 


Au الفرا‎ Ae السحر والسعرة‎ we 


تحفظ فى منازل تل العمارنة » مما يعد دلیلا على شعبیتها ٠‏ 
ويمثل علیها SYI‏ « شد e‏ النقد » وقد nanl‏ على امیوانات 
الكاسرة » ثم حدث بعد ذلك نوع من التطابق التدریجی 
ما بین « شد » » وحورس » (YA)‏ ۰ 


وفی معظم الاأحوال e‏ پلاحظ آن هذه اللوحات تتمیز 
برسم مركزى .يمثل الاله الشاب حورس وهو واقف فوق 
تمساحين أو العديد من التماسیح(۲۹) ٠‏ وييدو وهو يحمل 
فى يديه بعض الثعابين , والعقارب » والسباع » والفزلان ٠‏ 


الاله د شد » النقذ › يقوم سحريا 
Jin‏ حیوانات الصحاری والاه ` 
الجسدة للش ٠‏ 


وعلى جانبيه يبدو لوتس نفرتم وعمرد قمته على شکل 
تبات البردی یعتلیه صقر ۰ ويعتلى الشاب حورس رأس ضشم 
هو رآس الاله بس » الذى يمكن اعتباره LUS‏ )£7( . 
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وجه حورس فوق التماسیح - ( میترنیخ ) 


GER 
à 


العاج السحری والتمائيل الشانیه واللوهات السحرية wr‏ 


ولا شك ol‏ لوحة مترنیخ » تعتیر من اک الآثار 
اهمية فى اطار السحر التأخی ۰ اذ ترجع الى عص « نختانبو 
الشاتی » )£3( ۰ وکانت فى الماضى فى حسوزة عائلة 
« مترنيخ » . ولکتها توجد حاليا بمتحف « مترو يوليتان » 
بنيويورك » ویبدو هذا الآثن العریق الذى نحت من قطعة 
حجرية واحدة وقد نقشت عليه مأئتان وأريعون AS‏ 
رمائتان وخمسون سطرا! من الكتابات (EY)‏ ۰ 


والشكل الرئیسی لوجه اللوحة يبين حورس وهو db‏ 
رقد وقف فوق تمساحين c‏ وتتدلى من شعره ضغيرة الطفولة › 
وقوق sl?‏ پیدو القناع المجیپ المشل ل « يس » الذی 
یبعد عنه المؤثرات الضارة ` ویحمل حورس بان يديه بعش 
c Lill‏ وبعض العقارب و آسدا وغزالا » مثلما يبدو فوق 
ارحات حورس الأخرى ٠‏ وعلى يسار حورس الطفل » يبدو 
الاله الشمسی ذو رأس الصسقر والربة اهريس ذات ر آس 
البقرة Lag‏ یقنان فوق as]‏ الصقور ۰ وخلف ایزیس ۰ 
تری نخبت da‏ زهرة اللوتس ` حامية مصر العلیا فى 
صورة آنثی النسر * des‏ يسار ويمين رس بس نجد العینین 
المقدستين (واجیت) وقد زینتهما ذراعان قى وضع التعبد ٠‏ 
ويعقل هتا النظی خمسة صقوف حفرت lee‏ رسومات تمثل 
الانتصار على الحپوانات الضارة ۰ ولا شك آن الظهر المرعب 
gill‏ يبدو عليه المردة یسل على تدعيم دورها المقدس e‏ 
الحامى ٠‏ وفوق قوس اللوحة فى الجزء العلوى نجد شكلا 
رمزیا : فى وسطه pala‏ معيود له وبجواره أربعة رووس 
کباش بداخل قرص الشمس + ووفقا لا تقول التصوص i‏ 
oU‏ الامسی تعلق برع حسورس ارب الأقق ۰ ان 
الرقم )£( يحمل مضمونا كونيا GY‏ يتعاق بالجهات 


Aer السحر والسحرة عند الارا‎ Déi 


الأصلية الاربع » اذن فالامی یتعلق بنظرية عين شمس 
ste eau geil ed ESPERE‏ 
ايماءة لاحدی قصص » سفر التکوین » عن العالم الر باعی 
۲لأجاء « حيث آصبحت :آطرافه بمشابة الجهات el‏ 
الاصلية » (EY)‏ + ویبدو القرص وقد Aal‏ بين ذراعين 
مرفوعتين ۰ وهما ترمزان A La‏ اله الهواء « شو €« e‏ 
السماع + واسفلع تجدالكلمة الهو mer sl‏ يمعتى 
المام ٠‏ ولا شك أن العط QAI‏ رمن uad‏ * وعلى 
اليمين والیسار تری ثمانية قرود » أربعة فى JS‏ جانب . 
وهم یتعیدون Ge ji)‏ عند شروقه ۰ اتهمء T‏ آغلب olx‏ 
کانوا یمثلون عند قاعدة السلات التی ترمز الى الحجر الذي 
انبثقت منه الشمس » لأول مرة » ٠‏ وعلى الیسار à‏ خلف 
القرود » يشاهد الاله تحوت ذو udo‏ الطائر ابيس ۰ وعلى 
اليمين « وفى شکل زهرة , بدا الاله نفرتم والشی‌عون 
نختانبو الثانى وهو راكع ٠‏ 


وفى ظهن Be‏ + يعتل قوس االلويحة الالد 5 مس + 
الاحدی + ولقد مثل هذا الاله بيعش خصائص المديد من 
الآلهة الأخرى » وقد بدت رؤوسها کر اس الاله « يس » » وفی 
مجالات آخری » قد یسمی آحیانا « حر ور » - ومن داخل 
شمره تنبثق رءوس يعض الحیوانات « ومن ظهره يبرز چسد 
آحد الطیون + ویقف الاله « الأحدى » فوق ما پشبه 
خرطوشا طویلا به العدید من الحیوانات » التی تقوم فى 
نطاق الیئولوجیا بدور شریر أو التی تعتبر بالفعل حیوانات 
خطرة » والعینان اللتان تجاوران « بس € يمكن تفسيرهما 
Lait‏ ترمزان للشمس والقس ٠‏ ویبدو ad!‏ وقد Jas]‏ 
بنصف دائرة من العلامات تمثل النران e‏ وهو تعبير عن Oe‏ 


العاح السحری والتمائيل الشالية واللوحات السحرية DÉI‏ 


ااشمس التی تقضی على الاعداء الممثلين فى هينة الحیوانات 
ااخبلرة ٠‏ ثم هناك ایضا خمسة صقوف تتضمن يعض الآلهة 


وبمش العمليات السحرية التی ترتيط بدمار الاعداء * 


ان النقوش السحرية لا تفطى اللوحة فحسب ؛ ولكنها 
A‏ أيضا قاعدتها ۰ وترتبط وظيفة هذه اللوحة بالأشكال 
اانتوشة عليها . ان الأمر یتعلق اساسا بصيغ تهدف الى 
Gall‏ .من العیواثات الضارة مل الشمابيق: » والعفاوب » 
ge‏ 2 والسياع . 

وفوق oda‏ اللوحات » يقوم حورس بدور رئیسی * وپس 
ايشا » الذی اعتبر الها خاصا » قد مثل کذلك فى النقوش 
اارجودة على جدران النازل التی علمنا بها . مثل قصر 
أ.نحتب الثالث فى الملقطة پالبی الخربى بالأقصر » أو على 
ءساند الرآس آیضا » ogad‏ شك كان eu‏ على حماية 
النائم من آية موّثرات ضارة ۰ ويمكن أن نطالع ايضا بعض 
النصوص التى تهاجم العدوین الكبيرين فى الاساطي الدينية 
واللذين يعتبران مصدرا خطرا . وهما الثعبان آبوفيس 
والاله ست ` 


o3,‏ یعتلف dale‏ اللوسة من واحده di‏ آغری : فلوحة 
« مترنيخ » يبلغ ملولها Ru‏ و ثمانین سنتیمترا طولا » و تبلغ 
احدی لوحات « تورین » آقل من خمسة سنتیمترات « وکلما 
ازدادت مساحة اللوحة , ازداد sue‏ التصوص * 

e کمشال » هذا التص الذی یتراءی غالبا‎ SJ, 
بالرغم من أنه فى الحدید من الأحوال لا تکتب مته سوی‎ 
` الجمل الأساسية‎ 


Ae (At السحر والسحرة عند‎ wi 


« تعبد الى حورس من أجل تمجیده » Qus‏ فوق المام 
وفوق الارض كلمات قالها تحوت المنقذ.( شد ) لهذا الاله : 


« سلام عليك ۰ ايها الاله » ابن الاله ۰۰ سلام عليك , 

ايها الوریث » ابن الوریث ۰۰ سلام عليك » آيها الثور . 
ابن الثور » الذی ولدته البترة السماوية ۰ سلام عليك 
يا حورس » الذی انبثق من آوزیریس وولدته الالهة ایزیس - 
ad‏ تحدثت ياسمك ۰ ورتل ( شد ) بسحرك ۰ لقد تحدئت 
بصيفك السحرية ( آخو ( e‏ لقد تلوت التعازيم التى انبثقت 
عن à LS‏ نها puces‏ 
منجها للك dal‏ جب + التى اعطتها لك al‏ موت » التی 
علمها لك جلالة الذی پر اس مدينة لیتو بولیس من أجل توفر 
الحماية لك c‏ من أجل تجدید وقايتك . من أجل اقفال فم 
أى ثعبان موجود فى السماء » او موجود على الأرض sie‏ 
موجود فى المياه » من del‏ ابقاء البشر على قيد الحياة . من 
أجل تهدئة الألهة » من أجل تعظيم رع بواسطة تراتيلك ٠‏ 


تعال الى » سریما » سريعا » فى هذا اليوم مثلما فمل 
من آجلك الذی يدير المركب الالهى ( تصوت ۰ 72 
Dele‏ تسميته « بالنقذ e‏ فى بداية الصيغة ) هل تستطیم 
تبعد كل آسد من الأراضى الصحراوية » وکل تمساح Sei‏ 
وکل فم شبان فی جحره ؟ هل تستطیم أن تحولهم من أجلى الى 
حصباء مثل حصياء الأراضى الصحراوية » الى شقفات مشل 
الشقفات فى الطرق ؟ هل تستطيع أن تلقى بتعازيمك (شد) 
على السم التابض » الذى يسرى فى كافة أعضاء الذی يتألم S‏ 
حاذر من أن تكون غافلا cal s‏ تتحدث بشأنه . انظر › ان 


العاح السحری والتمائیل الشااية واللوحات السحرية ۱۳۷ 
els‏ قد استنجد به فى هذا الیوم ۰ لقد خلقت Zen Al‏ التی 
يستشس يهأ نحوك ونقد عظمت Qaam (dl qi)‏ صينك 
السحرية ( آخو ( من أجل العمل من del‏ على جعل lis‏ 
الذی یختنق یبقی على قيد الحياة « هذا gill‏ غص حلقه » ٠‏ 
ان البشرية تضفی عليك الدیح - ان الاتصاف والمدل 
یبجلان فى شخصك ۰ وکل الالهة يبتهل الیها فى صورتك ` 
انظر . ها هو اسمك یتضرع اليه فى هذا الیوم : « اننی 
حورس التقذ ( شد ) » (44) ۰ 


پلاحظ(20) هنا أن كلمة شد قد احتمل تفسيرها عدة 
معان + 155 اعتيرنا أن حورس شد يعنى «حورس - «XY‏ 
نان هذا التفسير يسرى بصفة عامة ويتطابق مع فكرةالأر باب 
المنقذين ٠‏ ولكن « شد » يمكن أن uus‏ أيضا « ترتيل » أو 
« تعريم سحرى » ۰ فهل نحن هنا آمام نوع من التلاعب 
بالألفاظ نيما يختص بهذا الأصل € وهذا أسلوب مصرى 
دارج » اذ يحتفظ بهذا التعدد فى العانی dus‏ يطبقها 
li)‏ للىضمون ؟ 


وخلاف الحيوانات الخطرة . نجد أن الأرواح الضارة 
الاساسية هى : « آبوفیس » فى هيئة ثعبان ويعمل على قلقلة 
وعرقلة رحلة المركب الشمسية » و «ست» الأخ العدو ۰ قاتل 
او زيريس الذی برزت فكرة استبعاده خاصة خلال » فترة 
الانتتال الثالثة»٠‏ ویتمائل الأعداء الميثولوجيون بالحيوانات 
الخطرة التى يفترض آنها تلحق الضرر بالاتسان ٠‏ 


۱۳۸ السحر والسحرة عند الفراعنه 
الطر از الشائع للوحات حورس الصغری . 

aa!‏ لاقت هذه اللوحات مصيرا مائلا - انها ضئيلة 
الحجم للغاية وزودت بما يشيه الحمالة عند طرفها الأعلى . 
ولا شك lg]‏ كانت تقوم بنفس الدور الواقى الذى كانت 
تقوم به القلادات المقدسة المعاصرة ۰ لقد وجد منها فى كل 
مكان : فى «نيبور» پالعراق » وفى dum‏ بلينان » وفئ حماة 
پسوریا € وفى « مروى » بالسودان » وفى اکسوم فى 
أثيوبيا )£3( ٠‏ فهل كانت موضع تجارة ؟ هل كانت تصاحب 
بعض المصريين ؟ فى الواقم» يبدو أن الرآی الأول هو الأكثر 
وجاهة » OY‏ السحرة المصريين كانوا یتسته‌ون بشهرة راسخة 
فى محيط حوض البحر الأبيض المتوسبط + ومثلما وجدت 
pue‏ وتماوید فى كل مكان تقريبا . فلا يستغرب آپدا 
العثور e‏ لوحات حورس هنا آو هتاك = 


وطییمی أن هذه الأشياء كانت تصيع A8‏ فمالية 
للشخص المتی لو آنها أذمجت بتمثاله ٠‏ ويشكل ما » كان 
ven. Al‏ يجه تلسه تعاطا يقاعلية السوص + dE‏ فى 
حقيقة الأمر بمثابة شخصه -هو بالذات (EY)‏ ۰ سواء DI‏ 
ميتا آم على قيد الحياة - 


Ae A وغالبا ما كان التمثال الواقى يوضع فى آحد‎ E 
حیث يستقفيد من الشعاش القائمة ۰ والکتابات التی‎ 
یستلیع الارة قراءتما مثل السیغ الى تحسل الى‎ 
بوجبة طيبة للمیت فى العالم الآخر ء كان آمامها فرص‎ 
خاصة اذا‎ b SU ما من أجل أن تقرآ » ولكن كان ذلك آمرا‎ 
* (£^) فى الاعتبار مدی آمية آفراد الشعب‎ Ue 


العاج السحری والتمائيل الشادیه واللوحات السجريه wA‏ 


ويبدو أن مهمة Us‏ الشخصيات البارزة . هى أن 
تقوم بدور الوسيط > وهذا ما تبینه الكتابات ذوق احد 
هذه التماثيل فى مديد الكرنك » وهو تمثال أمنحتب 
ابن حابر (59) : 


«أهالى مصر العليا ومصصر السفلى » كل من يرون القرص 
الشمسى » آنتم يا من يحضرون الى طيبة من الجنوب ومن 
الشمال من آجل استعطاق رب الآر باب » تعالوا الى حتى آنقل 
ما قلتموه لى توا الى آمون الكرنك ٠‏ قدموا من ULA del‏ 
شعائريا وآريقوا خمرا مما أحضرتموه ٠‏ اننی اليشين » 
القائم بجوار الملك من أجل سماع ما يقوله الشعب ومن dei‏ 
تلبية طلبات اهل الضفتین » )07( ۰ 


وهکذا يزهو الیت بمکانته التميزة بچوار الاله ؛ من 
اجل ol‏ یکون » التحدث » لتلبية طلبات الأحياء “ f‏ 


ومثلما لاحظنا » « فقد استمع اليه الارة و استعانوا الى 
أقصى حد بوساطته » وعلى مدی قرون عديدة » کانوا یتب رکون 
بلمس BUS‏ اليردى النبسطة فوق رکبتیه ( وهی جزء من 
التمثال الحجری ) » ویبدو أن الریدین والاتباع کانوا 
كثيرين QU‏ وشسدیدی الثقة فى فعالية التمشال لدرجة 
أن usd‏ الجرانيتى قد بلى بسبب ذلك « و آن جزءا من النص 
الذى كان يحمله قد تلاثی ٠‏ واذا كانت الصلوات اللازمة ق 
cub‏ بدقة » كما يرجى ذلك » فلا شك أن أمتحتب هذا قد 
نعم فى العالم الآخر « بوجبات وفرة » (۵۱) ۰ 


و آما عن اللوحات » فان مجرد وجودها كان یکنی لاپعأد 
الخطر « و کائت الصور e‏ و آشکال الاله يس . بالاضانة الى 


Aa Läit والسحرة علد‎ patel! ۱۹۰ 


JS‏ حورس وهو واقف قوق التماسیح . ووجود الصيغ 
النقوشة فرقها , کانت كلها تمتبر وسائل مکتملة SUN‏ 
فى حد ذاتها من أجل الحماية من عدد ضخم من الأخطار ٠‏ 
ولا شك أن الاقتراب الجسدى أو قراءة الصیغ à‏ كان پساعد 
على تدعيم وتقوية هذه الحماية (0Y)‏ ~ 


لم يكن امون مجرد الاله الأكبر لطییة , 
ولكنه كان das jpa gi dugi‏ عديدة : 
وقد عمل ذلك على سهولة الوصول اليه من 
فاحية الشعب ۰ وكانت توجه اليه الكثير من 
الابتهالات ٠‏ فالبشر كانوا يثقون فى فعالية 

DES 


ومع ذلك » فان يعض التمائیل « الشافية » كانت 
تستعمل JEn‏ أكش فعالية وآکش بساطة فى ol‏ واصد ء 
وقد عرفنا ذلك (ër)‏ > من خلال تمثال اکتشف فى عام 
4 فى مديئة أتريب فى الدلتا وموجود الآن فى المتحف 
الصری (25) « وهو تمثال لرجل يدعى جدحر كان يعيش 


العاج السحری والتمانبل الشائية واللوحات السحریه MS‏ 


علال cul » age‏ » خلينة الاسکندر الأكبر » وهو يبدو 
مالسا فوق وسادة مسطحة وقد ضم ركبتيه عند صدره وضم 
اراعيه فوق ركبتيه , aab‏ اتخذ بذلك وضعا بعروفا : هو 
رشعم التماثيل الکعبة € التى كانت قد ظهرت منذ الدولة 
الوسملی * 


ولا شك أن مصدر هذا الوضع الشعائرى يمكن أن يبحث 
«له من خلال التماثيل الخشبية التى كانت توضع فى المقاير 
هلال عصير الانتقال الأول ٠‏ فيمثل المتوفى فى هذا الوضع. 
فوق مركب ترمز الى انتقاله بالسفينة من dei‏ الحج نحو 
ابیدوس . مکان تعيد SY‏ أوزيريس € وفى هذا المكان 
dioi‏ پر آس الاله الذی قطعت آوصاله ۰ وتوجد صور 
اناسك العج الى الاله الأعظم » » منف الدولة القديمة » 
وبصفة خاصة فى النقوش البارزة بمقابی تلك الفترة » ای 
المساطب ٠‏ 


وشكل التمائیل المكعبة له عدة مزایا : أنه لا déch‏ سوی 
حون محدود نسبيا e‏ وبالتالى يمكن أن توضع تمائیل عديدة 
آخری فى المكان المقدس Lë,‏ أن شكلها الضفوط یجعل من 
Le‏ آمرا gu‏ ويمنحها حماية أفضل ضد السکسر , 
ر ابرا ؛ فلايد أن ثمنها كان أقل من غيرها * 


وعلى خلاف ذلك » OÙ‏ بعض التماثيل الشافية ۰ ds‏ 
d‏ جدحی تبدو فى شكل مركب e‏ فتبدو احدى لوحات 
-ررس 235 آدمجت e‏ شخص مستند الى عمود خلفى » 
و هذا الشخص قد دش بمعطف مکسو پبعض النصوص و کذ لك 
شعره المستعار ٠‏ والأجزاع غير النطاة ) الوچه » والأيدى ,2 


vir‏ السحر والسهرة عند الفراعنة 


والقدمان ) هى فقط التى لا تحمل اية كتابات ٠‏ .ومع ذلك, 
توجد مجموعة من صور الآلهة فوق الذراعين ۰ وينتصب 
هذا التمثال فوق قأعدة » جف بها حوضان « الحوض الأول 
مستطيل الشكل ویحیط ‏ بالتسثال ويتصل بالحوض الشانی 
البیضوی الشکل والأكثر عمقا » والجزء العلوی من الحوض 
هو آیضا مفطی بالکتابات » وکذلك الجوانب الراسية 
الأربعة قد غطيت هی الأخری یمناظر و تعتوص ۰ 


طريقة الاستعمال . 

ان طريقة الاستعمال تبدو بسيطة : كانت تسکپ بعض 
الیاه فوق هذا التمثال » فتتدفق المياه الى الحوض الأول » ثم 
تنساب الى الصوض الثانى الأكثر عمقا » ویلاحظ o‏ 
الکتا پات التی على التمثال و الکتا پات JA!‏ تحيط بالحوضينٍ 
هى کتابات سحرية ؛ وأما ما عداها فليس tx‏ 

فالکتابات على الواجهتین العمودیتین للحوض ne‏ 
سبيل الثال e‏ تتعلق slou‏ التوفی ويأعماله ۰ وهناك آیضا 
plas‏ تقلیدی الى الآحياء لكى یرتلوا من alal‏ صيفة 
جنازية ۰ وهذه الکتابات یمکن رؤيتها بکل وضوح e‏ فى 
حان أن التصوص السحرية لا تری بوضوح - والاستنادة هنا 
لا تتعلق بالقراءة ولا بحمل التمثال کقلادة » ولکن ales‏ 
پوسيلة ما غاية قى البساطة : يسكب الاء فوق التمشال e‏ 
ویمرور الماء على JU‏ فانه «یتشبع» پالتعاویذ والنقوش 
المحقورة بمهارة » قبل آن يجمع ثم يشربه الشسخص الذى 
د يكتسب » بذلك الصيغ السحرية ٠‏ 

وهذه الفكرة نفسها موجودة فى احدى لوحات حورس 
السسعلة 00( » الت . انتصستث.ف, و Ules s‏ مصنوعة من 


(Y) (1)‏ 
cus‏ الیاد التی تسکب فوق التمثال باكمله ناتسب آلتوی السحرية التضمنة فى 
sait‏ - الشکل (S)‏ ؛ تەشال caia‏ مع لوحة حورس ۰ الشکل (Y)‏ لوحة دورس يمقردها 7 


5 Di 
التماثيل ااشانية واللوحات التضمنة فى القاعدة مع أحواض نتاتى الیاه التى تسکب‎ 
` بدلردها‎ ours لوحة‎ (Y) ۰ مع لوحة حورس‎ cata Ja (V) ٠ لوتها‎ 


تسكب 


4a E M والسحرد عند‎ yandi see 


الحجر الجیری Cam‏ حفر فى مقدمتها حوشان متصلان 
ببعضهما الییض ؛ الحوض الثانى منهما . يبدو بیضی ال کل 
واكتر عمقا + واللوحة التی لابد أن تروی باکملها بالیاه 
تتصل پالدعامة الکتوب علیها - مثل انشکل پاکمله - کتابات 
سحرية فقط ٠‏ ويمكن الاعتقاد )91( آن هذه الجسوعة 
يأكملها كانت أولا مدعمة بقاعدة آخری أكير حجما , آعدت 
بحيث تتلقی الميأه التی انسايت فوق الصیغ السحرية ۰ وقد 
استعملت آیضا لوحات حورس الصغيرة پنفس الطريقة . 
حیث كان یمکن وضعها پداخل. آحد الأحواض ` 


آما اللوحات ذات الوجهين فقد كان استسالها تأدرا فى 
مصر القديمة à‏ ویتضح الغرض منها لو أن المياه كانت 
تنسكب نوقها (۵۷) ٠‏ 


ويبدو تمثال جدحر واضحا للغاية فيما يختص بالعلاقة 
بين التصضنوص والتمثال « فان الصيفة التى jus‏ يدعاء موجه 
الى « يد آتوم » توجد قوق الذراع اليمنى للتمثال وتبدأ من 
يده التى تتماثل بيد الاله » وهناك صيغة أخرى تستهل 
يكلمة د الذراخ » » نجد أنها.قد نقشت فوق الذراع الیسری: 
وصيفة ثالثة Jas‏ بعيارة : « هذا bli‏ هو ظقی آترم » , 
قد نتشت تحت تحت اليد » قريبة جدا من الاصبع الصغيرة > فان 
ib‏ الاله آتوم قد قام يدور واق یحتم على الكاهن آن يقلده 
oii‏ هو ٠‏ 


وهذه الصیغ الخاصة بالتماتیل الواقية . التی لا توجد 
فوق لوحات حورس lans‏ تفوقها MR‏ فى قرة تأثيرها ٠‏ 
و Le us‏ ۰ تعددت وتکثفت الصيغ الاضافية )^0( ` 


Meo السحرى والتمائيل الشاایه واللوحات السحرية‎ pun 


زهناك JUS‏ جيد للتمائیلالراقية . ولکن بدون حوض. 
UL Line‏ فى متحف اللوقى )23( ٠‏ وفیه يلاحظ ان 
usas‏ قد نعت بعبارة « شد » التی فسرت بمعنی « منقذ » . 
واکتنا Cul)‏ من قبل أن عبارة » شد e‏ من السکن أن تعطی 
اكثر من معتی » لقد وصف بهذه الصفة فى آغلب الأحيان 
دل من ایزیس وحورس ۰ ومن المکن أن یدمج مشل هذا 
التمثال بتمثال xj‏ آکثر ضخامة ۰ كما فى القصورة التى 
تر جع الى الآسرة الخامسة والعشرين أو السادسة والعشرین 
وتوجد فى معبد موت بالكرنك وكانت تغطى پالتصوص 
السحرية (V)‏ 


ان الارتباط بين لوحة حورس والمعبد » قد بينه أحد 
النقوش التى ترجع الى pes‏ متأخر بمعيد منتو بالكر نك حيث 
Us‏ رسم لحورس شد (M)‏ * وفى معبد «أوبت» بالکر نك 
عثر على قاعدة لآحد التمائیل الواقية بداخل ناووس * 
وأخيرا فى المعيد الضخم الخاص پآمون » حيث اکتشفت قاعدة 
لتمثال واق وكتلة حجرية لا بد آنها كانت بمثابة باب لمقصورة 
واقية ( 1۲) ۰ 


رهتاك doi‏ آخری» فقد عثر على مقصورة بد ندر ة ضئيلة 
الحجم تقع فى فنام المبد » d‏ يتبق مها سوی قرائم يابها ٠‏ 
وذوق احدی هذه القرائم من الجهة الخلفية يتبين نص 
سحرى الغرض منه « منع العين الشريرة » . ولابد أن هذا 
AN‏ كان قد QU‏ أحد عباد تحوت من dal‏ تمثال صغير 
ous‏ يمكن آن يراه الجميع . Oy‏ نمط بتاء الياب الذى 
dy‏ عند منتصفه . quens‏ بالشاهدة )17( ٠‏ 


Aur LA السحر والسحرة عند‎ HM 


سنتوریوم دندرة 
و أسلوب عمل اللوحات 


ضمن الآثار القائمة « پدندرة » ۰ یمکن الاشارة ال 
« الستتوریوم (VE) e‏ » بمعتی الکان call‏ يأتى اليه الرضی 
للملاج پالاستحمام ۰ وکان هذا « الستتوریوم » موجودا فى 
كافة المعابد البطلمية e‏ وهو عبارة عن مبنی للحمامات e‏ 
جهزت به عدة قواعد فوق الأرض ٠‏ ولقد بقيت واحدة Leu‏ 
فى مكانها وقد غطيت بكتابات سحرية ء وهناك جزء job‏ 
يسمح باقامة تمثال - 


وها هو مقتطف من هذا التص : 


« تعال الى » co]‏ يا من استتر اسمه عن الألهة » يا من 
رفع السماء » وخلق الأرض » وآنجب جميعالكائنات Luce ٠‏ 
وصل ابنك حورس كان أعداؤه قد تلاشوا ps:‏ يكن من 
الممكن أن يدمره آى فعل ضار من جانب رفقام الشيطان » 
ان الذى is‏ الكائنات يفتح فمه خلال لحظات Si‏ ۰ آيتها 
الربة ايزيس لق يلحق الضرر بابنك حورس aX) e‏ وجدت ما 
كان قد عمل ضده » ولتت أحطته بلعاب خرج من فمى منسايا 
من بين شفتى . ولن يحدث له أى ضرر ٠‏ انتی أضفى الحياة 
على مق يحبنى ۰۰ » ( ترجمة ف ٠‏ دوماس ) ۰ 


فالأمر يتعلق اذن بقاعدة QUAS‏ واق « وعموما » 
يلاحظ أن الشكل بأكمله يتضمن بعض التميز حيث نجد 
هنا آن المريض يستحم بالمياه » فى حين آنه كان من المعتاد 
أن یشرب المياه ۰ ولا شك أن هذا الأسلوب قد عرق بالفعل 


العاج السحری والتبائیل الشافية واللوحات السحرية vty‏ 


فى اطار السح المصرى » واستعين يه منذ « تصوص 
التوابيت » فى المرحلة الانتقالية الأولى والدولة الوسطى > 
وقد صور ذلك فى بعض الصيغ التى تومىء الى التراتيل 
الوحشية ينصوص الأهرام فى الدولة القديمة ۰ حيث يقال 
ان الملك قد ابتلع «حکا» الآلهة ( أى سحر الآلهة ( > وآيضا 
حيث يصرح المقتوفى بتوله : « انه قد استعاد شسبایه 
ورلد ثانية من منطقة الغرب الجميلة » وقد أتى اليوم من 
ul,‏ الحياة » بعد آن تخلص مما كان يغمره من أتربة ٠‏ ويعد 
أن ملأ چسده بالسحر ( حكا ) » وبعد أن روى عطشه 
بواسطته و بعد أن dar‏ حراسه يرتجفون مثل "Dën alt‏ 


وفى صينة آخری بنصوص التوابيت نجد الطقوس 
العملية الاتية : 


« ليقل الانسان هذه (الصيغة) فوق سبع عيون e)‏ 
مرسومة » تفسل بال عة والنطرون ۰ ويشر بها الانسان»(١١)‏ 
ويتبين ذلك آيضا فى العديد منالنصوص السحرية e‏ وكذلك 
فوق التماثيل الواقية c‏ حيث يجب أيضا أن يشرب السائل 
المشبع بالسحر ۰ وهذا هو JR‏ وضوح ما يقال فى التص 
الخاص بتمثال «اللوفر» » حيث العبارة الدارجة التى تشير 
الى المريض وهى « الرجل القائم تحت السكين » تترك مكانها 
لعبارة آخرى هى : « الرجل الذى يشرب هذه المياه » ٠‏ 


والعبارة التالية توجد فوق تمثال جدحر » وكذلك فوق 
تمثال « اللوفر a‏ وأيضا فوق عدة تمائیل آخری : 


« لقد أبعدت ( Ge‏ رع ) کل شر ء كل دنس خبیث ` 
سم كل ثعيان ذکر » وکل ثعبان آنٹی « کل عقرب « وکل 


۱۸ السحر والسحرة عند die jt‏ 
حیوان سام وجد فى جسم « هذا الرجل الذی يشرب هذا 
الماء » ( = الصيغة الخاصة بتمثال » اللوفر ») » « هذا 
الرجل الصاب بجرح ( تحت السكين ) » ( صيغة JU‏ 
(W) ) =‏ < 

وکان من المکن ایضا آن تنقش لوحة حورس الصغيرة 
مباشرة فوق آنية حجرية (AA)‏ ۰ ولکن پالنسبة لسنتوریوم 
دتدرة فان الضرورة تستلزم أن يستحمالمريض فى المياه التی 
سکیت فوق التمائیل الواقية ۰ ونفس هذه المياه كان يجب 
أن تعود الى الأرض بدون آن تم بأية بالوعة قد تعمل على 
تدنیسها (1A)‏ - 

وبقى الآن أن نضع هته الممارسات فى نطاق تطور 
الناهیم الدينية ٠‏ فلقد اعتبر عهد الرعامسة عهد ازدهار 
alus‏ لما عرف بالتدين الشخمی ٠‏ فالنهوم القديم 
الرتکز آساسا على مبدآ النظام الاجتماعى المنبثق من النظام 
الالهى » والتمركن حول شخص الفرعون ‏ حل محله بشكل 
تذريجى نظام يعتمد علىالعلاقة القائمة بین‌الانسان والآلهة ٠‏ 
ولقد عبر ذلك عن التداعى الاجتماعى الرتبط بالازمة 
الاقتصادية التى تطورت خلال الأسرة العشرين * ومن هذا 
التطلق تعددت التمائم و التماو ین وتطورت الشعائر الخاصبة 
پالحیوانات القدسة - 


هنش الچتران وهو ودقع AGS‏ من gil‏ من Jal‏ تدفئة بیضه » Hag‏ هو Quel!‏ 
للمونج الخلق ٠‏ 


العاج السحری والثمائیل الشائية واللوحات السحرية MS‏ 
تطور التمائیل 


اذا كان من الستطاع يكل سهولة تتبع التطور التدریجی 
ااوحات حورس du‏ نشآتها . فان تطور التمائیل الواقية 
يبدو أكش تمقیدا * 


وأقدم هذه التمائیل عش عليه فى صسحراء القاهرة 
الشرقية ۰ وهو یتکون من الملك رمسیس gaala AL. A‏ 
الملكات واحدى الالهات : ويبدو أن هذه المجموعة قد 
cala‏ ودمرت عن قصد من أجل محو المقدرة الضارة لهذا 
التمثال المركب ومتعه من ممارسة تآثيره ٠‏ ويبدو شكل 
جعران مسطح فوق قمة تاج AU‏ . رمزا للاله خبرى sil‏ 
يتماثل يه الملك ٠‏ ولقد غطى مقعد الملك بکتابات سحرية ؛ 
واحدى الفقرات تقول : « انه خبرى » ۰ والصيغ جميعها 
موجهة ضد الشا ex‏ والعقارب (۷۰) è‏ 

وهده الجموعة التی كانت قائمة فى وسط الصحراء > 
من المؤكد آنها لم تكن متعزلة أو متفردة » dus‏ على ذلك 
تلك الآثار والبقایا التی وجدت فى نفس الکان » ولكن لابد 
Lei‏ كانت خاصة باحدی المقاصير لبعض السافرین « مشل 
العاید التبقية فى منطقة الكاب عند طرف الطریق الرتاد 
الصحراوى الممتد نحو pl‏ الأحمن ٠‏ فقد كانت مثلها تقع 
على بعد SUL‏ ما من وادى النيل » و بذا اذا تعذر على المسافر 
أن يتبين طريقه عبر الأذق البعيد لم يجد آمامه سبيلا سوی 


أن يضع مصيره بين آیدی آلهة الصحراء » ٠ )۷١(‏ 


واذا كانت الكتابات فوق التمائيل الشافية الأخرى 
تعمل قبل كل شىء عل الشفاء e‏ فان كتابات هذا التمشال 


EM‏ السحر والسحرة عند اللراعنة 


الجموعة تهدف خاصةالى:(لحماية من‌لدغات ot it‏ السامة ٠‏ 
اذن» الهدف الأساسى هو هدف واق للمسافر قبل عبوره مضیق 
السويس » ووفتا تقول سترابون c (YY)‏ انها صحراء 
فائقة الخطورة « فبالاضافة الى Léi‏ رملية مفتقرة الى الاء » 
فانها تعضمن آعدادا مائلة من الثعابين » من فصيلة الثعايين 
الرملية » (VF)‏ ۰ 


فماذا عساه كان دور التمثال ؟ وفقا لقول عالم المصريات 
الفرنسى « دريوتون » » لم يكن من المتيسر امكانية القراءة 
آو الاستنساخ من هذه المقصورة » فالمسافرون فى القوافل 
كان معظمهم أميين . كما أن طريقة تنسیق هذه التصوص › 
خاصة فوق ظهر القعد لم تكن لتسمح jui‏ پسهولة قراءتها۰ 
فلاید آن مفعول الصيغ كان يتم يكل blu‏ ويسرعة ٠‏ فهی 
پنتشها علىالتمثال قدأضفت عليه منافعها وفوائدهاء و بالتای 
فالتمثال ‏ وقد حمل بمثل هذه الكفاءة ‏ يستطيع بدوره 
أن ينقلها عن طريق اللمس ٠ (VE)‏ ان دريوتون یری أن 
تلك المجموعة تتضمن نفس ميكانيكية التماثيل الشافية € 
ولكن الاختلاف يكمن في أن تلك التماثيل الشافية كانت 
وظيفتها مصارعة عدو قد استتب واستتر تماما « ولكن هذا 
التمثال المجموعة وظيفته الأساسية هی : الحماية والوقاية - 


ومع ذلك » فان تفسير دريوتون يبدو غير مقنع تماما ۰ 
فان التماثيل الشافية قد استطاعت أن تعمل هی Lal‏ على 
الحماية من الحيوانات الضارة » وفى نفس الوقت شفاء 
الشخص الذی آصیب فملا پالفرر ۰ فكلا المظهرين 
۷ یتارضان مطنقا فى اطار العقلية الصرية + وبالدسية 
لتمثال رمسيس الثالث ` یلاحظ آن تمائا, شخص, A‏ مه 


sos السحری والثمائیل الشافية واللوحات السحرية‎ glali 


الاله خبری ۰ یجدل من شخصية اللك شخصية مزدوجة » 
دنيوية والهية » مما يعمل على تدعيم فاعلية الصيغ » « وفى 
لملاق هذه التركيبة . يلاحظ آن شخصية الملك هى التى تخلق 
الثاعلية : فمن مجرد حروف مطلسمة ومبهمة تخلق قوة 
oani‏ حيوية والهية ۰ والأس يختلف بالنسة للتماثيل 
الشافية فى العصور اليوذانية » حيث تدبثق کل‌القدرةالالهية 
من لوحة حورس التى تحماها مقدمة هذه التماثيل ومن 
ااسیغ السحرية التى تغطيها » لدرجة آن واحدة منفردة من 
اوحات حورس تتضمن نفس القيمة المعتمدة على صنع 
المعجزات * ان صورة حورس نفسه » وهو واقف فى وسط 
اللوحة هى التى تحمل الفاعلية الالهية مثلما تفعله أية 
تمويذة ٠‏ ويلاحظ أن شخصية التمثال ليس لها آى دور فى 
« البناء السحرى » للمجموعة : انها لا تمثل الا من اجل 
أن تشجع من تم شفاوّهم يواسطة المياه المقدسة على الاقرار 
والعرفان بذلك » ويقدموا صلاة شكر ٠‏ اذن , فان الشخص 
altas gill‏ التمائيل الشافية هو شخص عارض وطارىء ۰ 
وفى واقع الآمر » ان استعمال لوحات حورس € من أجل 
Al‏ التطهر › یعتبر يصفة خاصة آکش قدما من مثیلاتها 
المركبة التضمتة لصورة as]‏ الأفراد الذی يقدمها ويكرسها 
لاسمه هو » (۷۵) ٠‏ 


ولا شك أن التماثيل الشافية ولوحات حورس هى ضمن 
مجموعة واحدة فى أطار السحر المصرى ء فان لوحات حورس 
قد انبثقت › LI‏ رآینا ء من تلك اللوحات التى يمثل من 
خلالها الاله الشاب «شد» وقد انتصصر على الحيواتات الخطرة 
وقد تم تطابق ما Qu‏ شد وحورس - liag‏ على ما يبدو 
ما anus‏ احده, التماثه الخشسة الت . ت جم ال آواخر الدولة 


Ae Lä السحر والسحرة عند‎ voy 


حورس هو احد الآلبة الثربعة النى كانت تقوم بالتعميد السحری للفرعون , 
ومن الاتاء الذی يمسكه حورس بيده تنسکب الياه فى Eua‏ علامات الحیاة ٠‏ 


الحديثة » حيث يرى على وجهها الاله شد منتصرا علىالحيوانات 
الخطرة e‏ وعلى ظهرها يشاهد الالهان أتوريس ذو رأس 
الصقر وحورس حبنو واقفين فوق حيوان أسطورى یمائل 
قوى الشر ٠ (YI)‏ ويوجد لحورس تمثال مجسم فوق لوحة 
وهو واقف فوق التماسيح » وهو شكل غريب الى حد ما 
محقوظ فى المتحف المصرى . ويحمل خرطوشا للملك ست 
نخت مؤسس الأسرة العشرین (YY)‏ - ومع ذلك يوجد فرا] 
ملحوظ بين QUAS‏ رمس.يس الثالث . ومجموعة التماثيل 
« الشافية » التى ترجع الى القرن الرابع ۰ ولقد سد هذا 
الفراغ » بصفة جزئية بواسطة لوحات حورس التى يرجع 
ب‌ضها يكل تأکید الى الآسرة LS UN‏ والعشرين والسادسة 


العاج السحری والشاثيل الشالية واللوحات السحرية vor‏ 


رالعشرین ٠ (VA)‏ وبعد فترة طويلة . عادت التمائیل 
الشاقية لتظهر من جدید نی آواسط القرن الرابع٠‏ و آکش‌ها 
جمالا وروعة » هى بدون شك « لوحة متر نیخ » من عصر 
اللك نختانبو الشانی ؛ وأيضا لوحة « جدحر » من عصی 
فيليب A‏ هیدی (Y3)‏ . 


واستمی استعمال لرحات حورس على آوسع مدى € 
ولكن من جانب الأفراد بسفة خاصة » فى حين أن التماثيل 
الشافية كانت تعرض فى الأماكن العامة ۰ و تصسوصها 
السحرية المكررة ترجع الى كتاب واحد خاص بالصيغ 
السحرية - وعادة كانت هذه الصيغ السحرية تكتب فوق 
أماكن محددة من التمثال - ومع ذلك ٠‏ كان يلاحظ يها 
غالبا لمسة شخصية آو بعض الصيغ الطريفة » وكان من الممكن 
أن تستعمل آيضا فى العالم الآخر وفقا لتقاليد معروفة منة 
age‏ « نصوص الاهرام » . ولذلك عش على احدى لوحات 
حورس باحدی المقاير ٠ (A)‏ 


وبدراسة هذه التماثيل ۰ أمكن التوصل الى أنه وفقا 
للأشغاص الممثلين كانت التمائيل ترجع خاصة الى معايد فى 
الدلتا » مثلما عثر عليه قى أتريب وفى تل بسطة (AV)‏ + 


والناظر المنقوشة فوق التماثيل يبدو آنها تعکس بعض 
الأفكار الثيولوجية ٠‏ وطبیی las‏ آن يكون عددها أقل من 
عدد لوحات حورس ۰ ومع ذلك » فلابد Léi‏ لاقت شعبية 
كبيرة كتماثيل شافية حتى حقبة متأخرة ٠‏ وقد وجد دليل هام 
باحدی البرديات السحرية اليونانية ٠‏ انه عبارة عن om‏ 


ok‏ السحر والسحرة عند الاراعنة 


مركب يعمل على تجميع التنبوات بواسطة مصباح i‏ وسحر من 
a‏ اکتساب الرژیا الالهية بالاضافة الى الدعاء (AY)‏ ۰ 


ومن الطقوس‌العملية المستعملة » یوجد نوع pos‏ 
يجب أن يرتديها الشخص المعنى ٠‏ ويعطى هذا النص شرحا 
دقيقا لذلك : 0 


« تميمة من أجل الطقوس c‏ يجب أن ترتديها فوق 
جسمك كله . وفوق شريط لرداء من الكتان مآخوذ من 
تمثال للاله حر يوقراط (AY)‏ من cl‏ معبدء اكتب هذه 
العيارات بمداد من الم والصیر : آنا حورس (AE)‏ ين 
ايزيس وأوزيريس » احفظنى فى صحة جيدة ء سلیما 
معافى . وألا تعذبنى الأشياح ولا يداهمنى الرعب خلال 
حياتى » ٠ (A0),‏ وبعد عدة وصفات » يحدد أن هذا الشر an‏ 
بعد آن يلف » يرتديه الشخص المعنى كلما قام بممارسة 
الطقس + وهنا آیضا ء يلاحظ آن الاتصال الباشر مع تمثال 
الاله حر یوقراط يدعم ويقوى من فاعلية الطقس ٠‏ 


ومن الطبیعی أن لوحات حورس تعتبر آکشر سهولة 
قى الاستعمال حتی لو لم يكن الکثرون یستطیمون شراء‌ها ٠‏ 
وهذا يفسر انتشارها على آوسع مدی وشعییتها الضخمة 
لدرجة أن النموذج الأساسى للوحات حورس قد رجع اليه 
فى الغترة المسيحية (A1)‏ ` 


وخلاف لوحات حورس كانت توجد آیضا آنواع آخری 
من اللوحات السحرية ۶ فاللوجة فى حد ذاتها ‏ سوام كانت 
نذرية أو جنازية » تم قواعد السحر الودود ` 


العاج السحری والتماتبل Aut‏ واللوحات السحرية ۳13 
اللوحات ذات الآذان (^Y)‏ 


هی نوع من اللوحات النذرية التی كانت توضع فى 
معابد الاله المحلى آو فى آماکن الحج ٠‏ 


وهناك ]£15 دارجة من هذه اللوحات تلحق اسم الاله 
osh‏ أو عدة أزواج من الآذان (ریما تصل الى ۱۸۸ واحدة) 
واحیانا ببعضش العیون - و هده الأشیاء التی کانت تشاهد 
Xia,‏ خاصة فى معابد الآلهة « الذین پستمعون الى الصلاة » 
ليست LS‏ وصفها اليعض بأنها عبارة عن نذور تعبر عن 
السم او العمى الذين تم شفاوّهم , لكنها كانت فى الواقع 
نوم بتنشيط واثارة آذن الاله پواسطة الرسم السحری" LS‏ 
أن تعدد الآذان يدعم من تأکد الانسان من أن ANI‏ سوف 
پستمع اليه ۰ واضافة العيون أحيانا ترغم الاله على القاء 
i‏ 3 عطف على الشخص المتقدم بالدعاء ٠‏ وفى بعض 
الأحيان » كان يكتفى بنقش شكل لأذن خشبية أو من الحج : 
الجيرى فوق أحد الجدران (M)‏ * 


والجدیر پالذ کر أنه بداية من الدولة الحديثة » تطور ! 
آحد a all‏ الناتجة من « الور ع الشخصی » ۰ ومنذ ذاك 
الحين » آصیح الاتصال الشخصی بين الشخص وبين الاله ۱ 
asl‏ الظامی السائدة فى المارسات العقائدية ٠‏ | 


ولقد دعمت الكفاءة السمعية لدی JYI‏ عن طريق تمثیل 
الآذان > مع التر AS‏ على الأرقام السحرية ۰ فالأمر یتعلق . 
بالتأكد من آن الاله قد استمع استماعا جیدا وذلك پارغامه 
بشكل ما على الاستماع - انه «الذى يستمع الى الصلوات»- : 
ويتعلق ذلك الى حد ما بأى واحد من الآلهة » بل وأيضا 


dei ji السحر والسحرة عند‎ I 


dion‏ رمسيس الثانی » وأحمس نفرتارى اللذین تم 
تأليههما (AA)‏ ۰ ولقد آقرت sole‏ الحاق الآذان بالأشكال فى 
مصير من خلال مضمون مصبری )37( ۰ 


وکانت‌امموع تتدافع تحو أيواب العابد الکبری 
لا تستطيع الدخول الى e Lina: E qeu‏ فقد شید 
معيد من آجل «آمون الذی یستمع الى الدعوات» » و آصیح فى 
عهد رمسيس e A MU‏ 
الدعوات » » و نفس هذا الهيكل كان يطلق عليه Laj‏ اسم 
« مكان الآذن التى تستمع » » وهی تسمية عرفت أيضا فى 
منف « ولقد آقرت هته الظاهرة الخاصة بآماکن الدعوات 


Fs 


aat ذات آذان ۰ ویبدو‎ iagi 
وهو يبتهل للاله‎ « Mull عمال « دير‎ 
امون رع الذی نتش على هيئة كبش‎ 
٠ ) عصر الرعامسة‎ ( 


العاج السحری والتمائيل السالیاً واللوحات السحرية yoy‏ 


والابتهالات فى اطار العدید من العاید منذ الدولة الحديثة 
نى paul‏ البطلمی )٩۱(‏ ` 


ویمکن آن نمیز آغراضا متعددة من « اللوحات ذات 
الآذان » ۰ فهی دلیل على الامتنان لآلهة محددة « وكذلك 
لتقديم الدعوات والابتهالات » دالطالب العامة « و خرا 
لتوجیه بعض الكتابات من أجل التأثير على ارادة اله ما فى 
الستقبل » وليس فقط من أجل شكره لتقبله asi‏ الابتهالات 
فى الماضى ٠‏ 


ان الاله هو « الذی يستمع c‏ فهته هی بدون شك صفته 
الاساسية Lech‏ یتعلق بالملاقة العروفة باسم » الودع 
الشخصی » » انه هو « من یتقبل sles‏ من یبتهل اليه »» 
« الزاخر بالآذان » ٠‏ وأحيانا . تبدو اللوحات مفتقرة 
تماما الى الكتابات . فمجرد qa‏ وتمثيل الآذان au‏ 
كانيا (AT)‏ - 


ومن خلال هذا القسمون » لعب الاله الاضریقی 
مستاسیتمیس دورا هاما * انه اله مستقل الوجود ۰ وکان 
يعبد فى العديد من قری الفيوم فى العصی الیونانی 
الرومانى ٠ DÉI‏ ويرجع الفضل فى وجوده الى هذه 
السور Le. al‏ الخاصة پالاله الذی pers‏ الى 
الملموات (4E)‏ ۰ ولقد أقرت عبارة مسجر سجم ( بمعتى 
الأذن التى تستمع ) من خلال النصوص الهيروغليفية (32)* 


ecu 

138 اذن JS‏ هذا النجاح الذی لاقته اللسوحات ذات 
الآذان € ان ذلك لا يمكن أن يدرك الا بارجاعه الى تطور 
الىتتدات والمارسات الصرية القديمة (45) ۰ فالثل الأعلى 


۱۸ السحر والسعرة عند Ae (LA‏ 


لماعت will‏ يتجلى من خلال النظام الاجتماعى والسياسى 
والكوتى» حيث يحتل الفرغون مرتبة مهمة وفى نقس الوقت 
یخضم للآلهة > حل محله مضمون جديد انتهى الى النظام 
الثيوقراطى بالاسرة الواحدة والعشرين ٠‏ ومفهوم « الورع 
الشخصى » كان يتطلب وجود علاقة مباشرة بين الاله والفرد » 
وپالتالی أصبح ارضاء الآلمة آمرا آساسيا » وحتى الملك 
نفسه يجب آن يحظى بهذا الرضى ۰ ولقد تطلب ذلك ضرورة 
قيام ما يسمى بكهنوتية الجتمع ۰ وبشكل تدریجی أصبح 
الكهنة هم الطبقة المميزة المسيطرة e‏ وحل مفهوم « الورع « 
مكان منهوم « الحكمة » ٠‏ وازدادت الملاقات بين البشر 
والالهة عمقا وقرة ۰ وسار ذلك فى خط متواز مع تصاعد 
مظاهر الفساد واتعدام الأمن والأمان » وعمل تظکكت 
الروابط الاجتماعية على دفع الفرد الى البحث عن سند وعون 
لدى الاله « الذى يستمع الى الدعوات » ٠ (AY)‏ 


لوحات الاله توتو تيثيوس . 

ان صور وآشكال الاله توتو أو توتو(تيثيوس)(18) تکش 
فوق جدران العابد اليطلمية وحتى عهد البطالمة المنقذين * 
وبشكل متواز » توجد سلسلة من اللوحات والنذور الغاصة 
التی ترجع عامة الى العصر الامبراطورى ( نهاية القرن الأول 
ق۰م حتی بداية القرن الفالث «(pt‏ تمثل صورة آبی الهول 
غالبا يحمل رءوسا تكميلية اقتبست من مختلفه 
الحیوانات )44( + 

ان تيثيوس هو اسم لنصف اله یرجم dl‏ أسرة آسطورية. 


والاسم الاغریقی وهو ASY)‏ قدما ۰ هو تائیوس ۰ ثم ظهر 
اسم توتو و يعنى « الزخرف » ۰ وتبيته التصسوص 


العاج السمری والتمالیل dauan‏ واللوحات السحرية MA‏ 


العريقة القدم فى صورة آسد جسور . ابن الالهة نيت و زعیم 
الردة الخاصة بسخمت وباستت » ویشاهد أيضا فى النقوش 
الجدارية » والناظر » و كتميمة » وفوق بعض القطع‌النقدية» 
وهناك آیضا العدید من التمائیل التی تمثله ٠‏ 


والرءوس التى تنيثق مته dus‏ على نوع من التطور نحو 
اله احدى » وتمثل يعض الأر باب التى يعزى تيثيوس قوتها 
الالهية الى uu‏ ۰ وعندما يكتسب جناحين > يتخذ ذيله 
عندئذ. شكل الثعبان ۰ ويمكن أن تمثل بعض الثعا بين الصغيرة 
أو العقارب عند آطراف قوائمه » للتعبير عن. كفاءات توتو 
ذى الخالب التی تتسلح أحيانا بالسكاكين والفؤؤوس ..وريما 
يكون اصطحابه ou LEU‏ يعنى أنه یسیطر على قوی هذه 
الثعابين المدمرة c‏ پل ان هذه الشعابين يمكن أن تكون بمثاية 
مظهی من مظامر قوته (Vr)‏ 


وفی النقوش البارزة الحاصة بالشماش » تمثل الرآس 
غالبا من الأمام ( el‏ من الوجه ) من أجل خلق صلة ما مع 
التعید » ویذا OÙ‏ توتو Qua‏ باعتباره الها سهل القاپلة » 
یتوجه اليه عامة الناس (۱۰۱) » وقد یمشل احیانا بدون 
رأس » ولکنه فی آغلب الأحيان e‏ يمثل بتفرعات عديدة من 
الرءوس c‏ وهذا ما يقربه شبها من الاله بس » وتصاحبه 
عادة آنواع مختلفة من الردة لها رژوس Libye‏ ومسلحة 
بالسکاکین c‏ « انهم رسل الالهات الرهيبة ( سخمت » 
وباستت » ونغيت » ونيت ) الذین يأتون بالرض أو 
الوت » (Y Y)‏ ۰ ان توتو هو بالفعل زهیم مبعوثی سخمت » 
ومردة باستت » او باختصار « زعیم المبعوثين » (۱۰۳) ۰ 


DE‏ ااسحر والسحرة عند الار اعنه 


Uil,‏ قد نميل فى لحظة ما الى الاعتقاد بان المردة الطیبین 
هم الذین يجب أن يقوموا بحماية الملك A:‏ أوزيريس ۰ أو 
غيرهما . ضد مبعوثى سخمت المدمرين « ولكن التصوص 
صر Lu‏ وواضحة تماما فى هذا الصدد : مولاء المردة 
هم أنفسهم البعوتون اشدمرون » وعملهم الحسن المفيد 
لا يتم الا بامتناعهم عن GUI‏ الضرر يمن یطلبون حمايتهم ٠‏ 
ان حتحور هى رأبة الميموثين » وهى التى تبعث بالرسل 
الالهية » الذين لن يقضوا بالرغم من ذلك على gai‏ 
مدينتها ٠‏ وهذا هو أحد المظاهر المميزة للعقلية المصرية : 
لا توجد آلهة طيبة آو شريرة بصفة خاصة « فان سخمت » 
على سبيل المثال » تعتبى مدمرة أو منقذة » قى حالة اذا ما 
أطلقت ثورتها . او كبحت جماحها » انها الالهة التى تبعث 
الأمراض وتنشر‌ها , وهی آیضا التى تشفى متها ٠‏ وبشكل 
معواز ‏ فان المبموثين الالهيين يحملون فى جمبتهم كافة 
الأضرار التى يمكن أن تصيب البشرية » ولكن فى مقدورهم 
أن يوجهوا تأثيرها بصفة خاصة لمن یضمرونله الشر(۰)۱۰۶ 


لا شك oi‏ هذا الدليل يبدو ٠ (1-0) S‏ فان توتو 
یتفرعاته الحيوانية 6 هو اذن زعيم المردة المبعوثين 
Li‏ عالم الصریات qe XE‏ سونیو e‏ فانه يرى أن صورة 
الاله توتو ما هی الا لوحات رمزية تمثل فى صورة واحدة 
الاله زعیم الردة والردة الواقعين تحت قيادته ۰ وبمثل هذه 
dé‏ :1« ان توقو المركب 
یجمع فى نفسه ‏ وحوله » الشرذمة الحيوانية من الردة 
الضارین الذین يقودهم » ویستعلیع بارادته آن يخقف من 
تأثيراتهم » )٠١5(‏ + ومن هذا المنطلق à‏ یکسون التعبیر 


الطريقة ينسر أشكال Zell‏ الأحد 


العاج السحری والتمالیل الشالیا واللوحات السحرية DU‏ 


الساص بلوحات توتو تیئیوس. Le ls‏ : « انها نصب 
à Leu)‏ النرض ça Lis‏ الا تجعل الاله يطلق على المنتفعين 
بالارحة مبعوثی الوت الذین يهيمن علیهم ( حیوانات سامة . 
ووحوش کاسرة » وآمراض e‏ وتماسیح » الخ ) ٠‏ وفی بعض 
الآحيان « ربما تکون هذه اللوحات آیضا بمثابة تذر من del‏ 
اوجيه الشکر الى توتو تیئیوس ؛ لأنه استدعی اليه ثانية 
الشر ذمة المزعجة من الشياطين التی انطلقت فى لحظة ما فى 
shol‏ مصر » ٠ (Y V)‏ واللوحات الصغيرة الحجم كان 
الثرض منها أن تعلق فوق جدران بعض ٠ GU‏ 


بعد ذلك ء آثار سونرو موضوع الاله الأحدى » gäll‏ 
كان يمثل فى آغلب الاحیان خلان العصی القدیم فى هيئات 
حيوانية عديدة ٠‏ وهناك تنوعات عديدة منه € مثل يس ۰ 


وتوتو تیئیوس 


وبالنسبة لتوتو تیئیوس » فقد فسر معتی رؤوسه 
العديدة : Lit‏ لا تخص الاله نفسه c‏ ولكنها تمشل عصبة 
PES‏ الآلهة » el,‏ المردة المهلكة التی يهيمن علیها 


ae 


Li‏ عن الاله بس ء الذی ظهر على الأقل منذ الدولة 
الزسطى قوق Gba‏ انیت کی مشوره شا + du‏ با 
يصاحبه من نسخ قديمة من « مبعوثی الآلهة » ممثلة فى هيئة 
وحرش غريبة الشکل » فهو يقوم بوظيفة ايعاد المردة 
الضارة (۱۰۸) ٠‏ 


Ae Lal السحر والسحرة عند‎ vw 


^ 


» ان وجود الرءوس الحيوانيتة € سواء پالنسبة ADU‏ 
توتو أو بالنسية للاله بس. لیس له صلة بالتكوينات‌الدينية ٠‏ 
انه مجرد نقل « تصویری » لشهد اله یتزعم موكيا من. الردة 
التابعين الخاضعين لأوامره » )۱۰٩(‏ ۰ ويلا شك » فان ذلك 
لا يمنع أن الاله بس يمكن آیضا أن یمثل وهو یسب فوق 
حیوانات ضارة ۰ و بذاء فان النذور أو اللوحات الواقية التی 
تمثل توتو فى صورة مركبة الغرض الأساسى منها لیس 
حماية من قام باهدائها من الأمراض ؛ ولدغات الثمابين , 
وقرصات العقارب » الخ ٠‏ ولكن الحيوانات التى يحمل توتو 
رءوسها : هى المفروض الحماية منها » أى المبعوثين الالهيين 
الذين بارادتهم يمكن أن تنطلق كل هذه الأوبئشة 
والأضرار (۱۱۰) ٠‏ 


وأعتقد أنه كان من اللازم أن آسترسل بعض الثیء فى 
سرد هذه الوقائع وذلك لأهميتها فى العقيدة التاخرة » حيث 
يمثل بس الأحدى دائما * 


العاج السحری والتمائیل الشافية واللوحات السحرية wt‏ 


و هناك آراء مختلفة عن آراء سونرو » فیقول التنموللر 
فى مقال له عن الاله بس(۰)۱۱۱ ان الرؤوس الكثيرة التبعثة 
من جسم الاله ous‏ عن لا تهائية الأشكال التى يتجلى بها الاله 
المتجسد فى الرآس الأساسى ٠‏ انه يعتبرها تجسيدا لوحدة 
عقيدة الوحدانية مع عقيدة الشرك بالاله الواحد , أو 
بالأحرى الاتحاد ما بين أرباب عديدين وبين الاله الأولى * 
واشکال بس هذه تشاهد فوق لوحات حورس الصغيرة 
وتستعمل لغرض الحماية » كصسورة حورس واقفا فوق 
التماسيح ٠‏ 


ويشاطره الرأى فى ذلك عالم الصریات الأمريكى 
AAT 2332‏ بخصوص ما تتضمنه احدى لوحات حورس 
التائمة فى شيكاغوء و فی هذهاللوحة نجد أن الصورةالمى كز ية 
الممثلة لحورس - شد قد حطمت الا آن هناك بعض الکتابات 
تؤكد وجودها : « کنمات تقولها الآلهة الکامنة فى شد , 
حتى یستطیع أن یمنح حياة هنيئة » وصحة جيدة وسنوات 
عم مديدة تخلو من الأسى والحزن ** » ۰ ویبدو أن ذلك 
يبين أن الاله لدیه فى داخله الآلهة الأخرى ٠‏ والدعاء 
الدائم الموجه الى « السن الذی يستعيد شبابه » فوق لوحات 
حورس ریما يتعلق db‏ شاب ومسن فى نفس الوقت » أى 
بالاله بس السن ويحورس الشاب اللذين يمثلان بانتظام 


فوق لوحات حورس ٠‏ 


وهناك تمثال فى قاعة والتر للننون بمديتة «يلتيمور» 
ربما یو کد هذه الفرضية : فبالفعل » يلاحظ أن الشكل الذى 
له رآس بس قد سمى باسم « حورس الطفل » (حر بوقراط) ۰ 
وبذا » فان الاله شد , وفقا لما يراه ریتنر » قد يكون الا 


A Lal Ae والمحرة‎ paul vw 


واقيا وساحرا » یتضمن فى GLS‏ مقدرة وقوة BUS‏ الالهة 
المحيطة يه (۱۱۳) ٠‏ 


ویستر سل ریتنر يعيدا فى نقده لسونرو بعصوص 
JUI‏ وصور الاله توتو تیئیوس فیقول : « والذى لم یره 
سونيرو » هو أن اسم توتو قد یمنی « تجمع » أو « تر کیب » 
أو حتی «صورة» ء وهذا وصق جید جدا لاله يجمع بداخله 
خلتهم » لا یعنی آیدا آن الالهة لا تستطیع أن تکون بمثابة 
انعکاس لهذا الخالق ٠‏ ان توتو هو فى الوقت نقسه زعیم 
ومجمع القوی الواقية شد المرضى + وكذلك الأمن. بالنسبة 
للاله الممثل على اللوحة ٠‏ فهو فى الوقت نفسه زعيم ومجمع 
التوی الواقية ضد الحیوانات العادية ٠ (Né)‏ 


جميع الآلهة الأخری ٠‏ كما أن وجود آلهة بغلاف الائه الذى 


Gi‏ كواجيبير فانه يذهب ايعد من ذلك فى تفسیه 
للوحات حورس ٠‏ انه يرى » آن حورس قد صور وهو واقف 
على التماسيح التى ترمن بصفة عامة الى القوى المعادية التى 
يسيطر عليها ٠‏ ولكته بمقارنة ذلك بالثعابين المصاخية لتوتو 
تيثيرس › لا پعتیر ها آعسداء بل مچسرد مسساعدة NEU‏ 
المركزى . وفی کلتا الحالتين » يتعلق الژمی ببعض الأرواح 
(پاو) الخاصة بالاله المركزى*٠‏ 5 کذلت» هو يرى آن الحيوانات 
التی يمسك بها الشاب حورس ليست حیوانات ضارة ( ترجع 
JA‏ ) » بل هی بالأحرى يجب أن Qus‏ بمثابة أسلحة 


ومن الواشح أن براهین ريتن تبدو مقنعة + ومع ذلك 
فمن المکن أن نتساءل قائلین : آلا يعتبر ذلك آمرا متهارضا 


العاج السحری والتمالیل الشافية واللوحات السحرية nd‏ 


» بالنسبة لأى مصری عندما يجد أن الالهة الممثلة هی فى 
آن واحد مردة مبعوثون و آرواح للاله نفسه € ۳ 


ريما يكون مختلف الولفین قد |p laal‏ عتصرا هاما » 
بالرغم من أنه ste‏ بعض الشىم ؛ فانه یسب فى نفس 
اتجاهات الآراء التى عبر عنها ریتنر وآلتنموللر ٠ )١١5(‏ 


اله احدى + ورجع الشكل الى صورة تزين احدى البرديات السحرية ٠‏ 
آلهة أحدية 
هناك uua]‏ من البرديات السحرية اليونانية تصف لا 
كيفية تركيبالآلهة الأحدیین, والنص رقم 312571 P.G.M. No.‏ 
ANY‏ ذر أهمية كبيرة à‏ قلايد من نشره كاملا : 


WW‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


« اذا آردت أن يكون آحد الأماكن مزدهرا پشکل فائق. 
بحیث ینیهر کل من یوّمون هذا المكان أو العبد الذی خبئت 
فيه التميمة ( استمن بهذا الطقس ) ۰ فاذا وضعت هذه 
التميمة قى معبد ما e‏ فسوف یتحدث عنه الناس فى كافة 
AP)‏ العالم » وان كان ذلك فى مکان آخر ob‏ هذا ( الکان ( 
سوف یزدهر الى أقصى درجة ٠‏ 


وهکذا تصنع التميمة : خذ بعض الشمع . واصتع 
منه تمثالا طوله ثلاثة آشبار c‏ واجمل له EX‏ رؤوس ٠‏ 
بحيث یکون الرآس الأوسط رأس صقر البحر « والر اس 
الأيمن ر اس قرد البساپون » قالاس الایسر زاس ALLI‏ 
ابيس + واجعل للتمثال آربعة أجنحة منشورة € واجمل 
ذراعیه مضمومتین فوق صدره ( متصالبتین ) : ویمسكت 
بهما صولجان . ولیکن التمثال ملفوفا ( مثلما تلف الومیاء ) 
dés‏ آوزیریس ۰ وضع فوق رآس الصقر تاج حورس € 
وفوق رآس قرد ألبابوان تاج حرم آتوییس ( تركيبة مکونة 
من اسم هرمس واسم أنوبيس ) » وفوق ابیس ضع تاج 
ایزیس ۰ ثم ضع فى UB JULI cu es‏ ( مصنوعا ) من 
الجناتیت « واکتب الأسماء التالية فوق قطسة من البردی 
الکهنوتی وضعها فى التجویف ۰ وبعد آن تکون قد صنعت 
من أجله قاعدة معدنية c‏ ضع هذا التمثال فوق هذهالقاعدة , 
ثم ضعه فى مقصورة صغيرة مصنوعة من الخشب وأعواد 
العرعر فى وقت ظهور القمر ۰ وبمد أن تقوم بتثبيته 
( جيدا ) من آى ناحية تريدها » عليك آن تضحى من أجله 
( پصتی ) وحشى آبيض الرأس » واحرق هذا القريان حرقا 
تاما ۰ واسكب من أجله کقربان بعض اللبن المأخوذ من 
بقرة بكرية سوداء تكون أول من أرضعتها أمها ٠‏ وبفضل 


vw السحرى والتمالیل الشالية واللوهات السحرية‎ lui 


هذه الأضحيات تکون قد آنجزت تألیه التمثال ۰ و ( الآن ( 
uil‏ عیدا مع الاله » ob‏ تشدو من آجله طوال الليل 
بالأسماء المدوتة فوق الشریط ( اليردى ) الوضصوع فى 
داخل التجويف ٠‏ ثم توج التصورة الصغيرة بأغصان 
الزيتون ويذا ( تسعد ) طوال حياتك » وعليك أن تتلو هذه 
السيغة تفسها عندما تستيقظ صباحا » قبل آن تفتح مكان 
ملك أو مقصورتك ۰ 

وهده هی الآسماء التى يجب آن تکتب وتتلى ( وتلى 
ذلك قائمة يأسماء ذات تناغم وسجع عجيب الشأن ) ثم اتل 
الابتهال الآتى : « امتحنى كل الرضا : وکل النجاح OÙ‏ 
اللاك الذى يأتئ الي » الجالس یجوای ( (all‏ تيحى € 
هو معك ٠‏ اذن » فلتمتح الخير ( و ) التجاح لهذا البیت ٠‏ 
انى أتوسل اليك » أنت يا أيون » الذى بيده الأمل والرجاء . 
الذی يضفى الثراء ۰ آنت أيها المارد الطيب ( آجائوس 
ديمون ) » فلتمنح فضلك » » ثم يعد ذلك » افتح ( مقر 
عملك ) . وسوف تتعجب من هذه القوى الالهية التى 
لا تقارن » * 

اذن ء فان الأيون . وكذلك المارد الطيب ( أجاثوس 
ديمون ) ell‏ يمكن مطابقته مع عدد كبير من الآلهة » يمكن 
بكل وضوح مقار Les‏ بالاله الأحدى )114( Lan:‏ كان 
پحدث فى اطار العدید من النصوص السحرية خلال تلك 
العصور » كان يحدث نوع من Hall‏ بين عناصر يونانية 
im‏ وعناصر اخری مصيرية المصدر e‏ وكذا Lath‏ للاله 
آیرن وآجاثوس ديمون » وهما من الآلهة التى ULLE‏ 
كثيرا فى نطاق البرديات السحرية ۰ ويمكن الرجوع فى ذلك- 
الى الببليوجرافيا القائمة التى آعدها بیتز )154( * 


€" السحر والسحرة عند الفراعئة 


ومن خلال هذا الضمون » پلاحظ أن الرءوس الحيوانية 
التعددة لا يعتين کل منها ULS‏ منفصلا عن الآخر . ولکنها 
بالآحرى تعتبر تجلیا لاله و احد فى مظاهر متباينة . ولتحاول 
أن نقزب ذلك من ظاهرة آقرت تماما فى الديانة الصرية : 
« يمكن للقوی الخيرة التی یملکها أى اله » أن تنقسم و تتجسد 
من أجل مصارعة ومقاتلة قرى E‏ ۰ (۱۲۰) * 


اللوحة السحرية يمتحف کستمر فى « هانوفر » ۱ 
متاك العديد من الأمثلة الأخرى للوحات السحرية ٠‏ 
و اللوحة القائمة فى متحف کستمر فى « هانوفى » ذات أهمية 
ewe ones‏ 
ان جزءها القوس oe!‏ یتضمن. شكلا للخبت . وهو 
مكان اسطوری لتدمي الأعداء (۱۲۲) + 


فى مكان القوس ۰ وتحت سماء مقوسة الشکل محددة 
الأطراف غريبة النظر . تبدو سخمت وهی جالسة على يمين 
أحد الأعمدة المغطاة يالكتايات الهيروغليفية وقد قسم 
المكان الى جزءين يكادان أن يكونا متساويين ٠‏ على اليسار . 
يبدو ست فى هيئة زجل له رأس حمار وهو راكع پداخل 
كوخ مقيب السقف c‏ وقد قيدت ذراعاه عند ظهره » ور بط 
من عنقه بواسطة سلسلة فى باب سجنه ٠‏ وخلف الكوخ 
وأمامه » يبدو جداران صغيران يعتقد أنهما ( يمثلان ) 
النظر المقطعى لساحة دائرية تحيط بالكوخ التمرکز فى 
وسطها + وهنأك سکیتان سحريان e‏ أولهما منروس فى 
قمة الكوح » والآخر فى أعلى حائط الساحة ۰ وتحت هذا 
الكوخ e‏ تبدو سلحفاة وعظاية , والائنتان من الحیسوانات 
الشؤم ٠‏ والأمر يتعاق هنا بصورة دقيقة LUU‏ تمثل الخبت, 


العاج السحری والتمائیل الشافية واللوحات السحرية ۱۹۹ 
حیث تقوم سخمت او غيرها من الربات اللبوّات الأخريات 
باعدام العدو الذی sug‏ الشمس عند مشرقها ` 

MCA TU‏ ق اماتخ سم ريصيف 
بالتفصيل العقاب الذی أوقع بالاله ست عندما اتهم بمهاجمة 
الس * 


لوحة Loads‏ فى هانوفر : على اليمين تبدو الالهة سخمت » وعلى اليسار يبدو الانه 
` ست A‏ المكان المخصص لتعذیبه + 


ولذا » فقد اتخذت DIS‏ الاجراءات فى كافة الأماكن : 
T‏ وسعل السماء » وعند القطب الذی یوجد به « الدب 
الكبير » وعند الأفقين » ثم قى نهاية الأمر فوق الأرض * 


ومن هذا النصن الواضح الآهمية + يقبين لنا ما سماه 
علماء المصريات بالاستعمال التلميحى لكلمة عدو DEE)‏ , 
فمن خلال السطرين الرابع والسادس » یوجه تهديد للاله 
ست بهذا القول : اذا ذهبت الى ذاك المكان » غرب مصر € 
« سوف تأكل عدو عين حورس وسوف تسری نيرانها ( تيران 
العين ) فى جسدك » وسوف تغرس مديتها فى جسمك » ˆ 


۱۷۰ السحن والسحرة عند Au ji‏ 


وقی الواقع c‏ أن ست لو كان قد أكل « عدو » عين حورس. 
لكان قد احسن الفعل ۰ g‏ 

وعلينا أن تعرف oi‏ ست فى واقع الأمر قد آکل عين 
حورس e‏ وآن ثيرانها قد سرت فى جسده ell,‏ ` 


تری » I5‏ اذن کتبت الكلمة « عدو » Bis US‏ لمرات 
عديدة ؟ ان قول شىء ما end:‏ تحقیق هذا الشیء بفعل 
القوی الخلاقة للكلمة » فان آى انسان مصری لم يكن ليستطيع 
أن يكتب قاتلا : ان ست قد JS]‏ عين حورس , sas Nes‏ 
بالنسبة له آمرا بشما . حيث أضقى عليه واقعا لیا بقعل 
المكتوب الذی يعتبر هو نفسه الشىم العتی ٠‏ ولذلك أدخلت 
كلمة « عدو » e‏ من أجل ابعاد الأذى . وذلك من أجل أن 
يحول من خلال المكتوب الشىء السيىء لكى يصبح شیثا 
حسنا ۰ ولكن فى واقع الأمى علينا أن نفهم أن ست سوف 
يأكل Ge‏ حورس ۰ 


الفصل الرابع 


الس خر 


ان مثهوم السحن یوحی ۰ فى عقولنا . ببعض المارسات 
السيئة . التی یقوم بها بعض السحرة الهامشیین ۰۰ 


TRE .هذه القاس لم تكن .سائلة فى سیر‎ Zi 
العصور وبأسلوب‎ GS حيث كان السحر يمارس على مدى‎ 
رسمى تماما + وكان السحر يوجه ضد الأعداء المهددين‎ 
للساطة الفرعوتية أو ضد العدو الأسطورى * وكان يمكن‎ 
sla] لمجابهة‎ e أن تمارسه الادارة المركزية والممابد‎ 


السياسيين والأعداء الأسطوريين سواء بسواء ۰ 


والجدیر بالذکر أيضا أن السحر كان يشغل مكانا 
آساسیا فى الممارسات الدينية لدى قدماء المصريين ۰ 


وفى واقع الأمر » أن طقوس السحر ء التى أشير اليها 
كثيرا من خلال مكتبات المعابد فى المصر المتأخي € تبين أن 


۱۷۲ السحر والسحرة عند الاراعنة 


[وجه نشاط الكهنة المصريين كانت بالقطم تتشاپه مع اوجه 
تشاط السحرءة - 


ومع ذلك ۰ فان اهتمامنا یمجال السحر حديث نسبیا , 
پرجع الى آوائل هذا القرن + وهتا Maes‏ ساسا يعض 
العتقدات الدينية الصدر التی جملت يعض علماء ok ral‏ 
يعملون آحیانا على تنحية کل ما يبدو لهم «فجا» E‏ لکی یضفوا 
على الانسان c pall‏ الصورة الروحاتية التی تروق لهم » 
ولکن مما لا شك فيه أن الاکتشافات والتقدم الكبير الذی تم 
فى كل الجالات قد أتاح de‏ ذاك الحين فرصة معالجة هذا 
المجال على أسس متينة » وبصفة خاصة بفضل انجازات 
بؤزنير الذی كرس جزءا كبيرا من أبحاثه لدراسة النصوص 
اسر d‏ + 


تماثيل السحر الصغرة 


یتراءی السحر فى تطاق المديد من الحضارات 
والثقافات:: وله قوانينه الغاصة التى تعتبر بمشابة 
قوائين السحر الودود cible]‏ + ویستمین ۰ الى acm‏ ما ء 
بتانون التمائل : JA‏ الذی AN‏ على مثیله . و تمثیل شىء 
ما یتضامن مع الشىء الذی یمثله ۰ ان تمثیل الشیء یر تبط 
بالشیء المثل à‏ وبذا + فان تمثالا صغيا لشىء ما أو لکائن 
ماء هو بوجه عام اظهار هذا الشىء آو هذا الکائن ٠‏ 


ومع ذلك » ففى اطار مصر القديمة » يجب أن يوضع 
فى الاعتبار عنصر آخر : انه الكتابة ٠‏ ان LUS‏ اسم شىء ماء 
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پسنی اظهار نفس هذا الشیء ۰ اذن » مجرد الاشارة الى الشىء 
أو الى الکائن بکتابته يصير LS‏ » ویمکن ds‏ الاستغناء 
عن الستد الصوری ۰ وکما لاحظنا فى هذا الضمون » فان 
معرقة الاسم تسمح پممارسة التفوة على الثیء أو على 
الكائن المعنى ٠‏ 


وینیثق ذلك القاتون من « mil‏ الودود التضامن « 
clas gill‏ دراسته منت age‏ المؤرخ فریزر ` 
السحر فى الدولة القديمة 

بداية من الدولة القديمة » تمت اکتشافات عديدة 
خاصة بتمائیل السحر الصغيرة فى الجبانات الواقصة شرق 
وفرب هرم خوفو )9( * 

وقد تضمنت آسماء مصرية à‏ ولكن يدون تحديد 
الاصل آو الانتماء » LS‏ تضمتت العدید من الأسمام النوبية 
Lal‏ ۰ و آحیانا كانت تبدو تفس الأسماء وقد ذکرت فوق 
عدة تمائیل صغيرة مختلفة » وربما كان ذلك من أجل دعم 
وتقوية الفاعلية ٠‏ 

وفوق أحد هذه التماثيل الكبيرة الحجم الى حد ما e‏ 
لوحظ وجود as‏ التعازيم ضد بعض مناطق النوبةالمختلفة * 
ولتد عملت الصيغة التحوية الستعملة على توضیح طبيمة 
الطتس الى حد ما - كان الأمر Glen‏ پطقس مستقبی c e‏ 
Si‏ لم يكن يهدف الى احداث usb‏ فورى ٠‏ ولكنه لن يصيح 
ذمالا الا فى حالة حدوث تمرد bal‏ ضد سالطة الفرعون * 
اذن » فالأس يتعلق هتا Mad‏ بسح رسمى خاص بالدولة - 
ان السلطة المركزية تتحصن من الأفراد المصريين أو الأجانب 
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الذدین قد یشکلون ضررا ما ء بل انها تقرن الاجراءات 
الحر Zei‏ بسحر مستقبلی یهدف dl‏ ضمان آمن الدولة » ویبدو 
أن الصيغة الستعملة هنا سوف تشاهد آیضا فى النصوص 
السحرية ASY)‏ حدائة تحت عبارة « صينة العصیان » ٠‏ 
والجدیر پالذکر أن هذه الحماية كانت توچه آيضا ضد 
مختلف oU‏ الشعب الصیری - 


وهذه التمائیل يصفة Ule‏ صغيرة » تبلغ حوالى ۶ A‏ " 
متتیمترات طولا » باستثناء حالتين اثنتين تبدو فیهما اکبر 
حجما » وفی الجزء الأعلى من هذه التمائیل یظهر جزء مسنن 
يشير الى عدق انسان ما قطعت رقبته e‏ والبعض منها به مجرد 
تقوم بسيط به اثقب لتمثيل المرفقين الموثقين خلف al‏ , 
وهتا الثقب يسبع Lett‏ معا + 

والان » توجد coUa sae‏ من‌التمائیل السحریةالصنبرة ` 
ومعظمها پرجع الى الأسرة السادسة ٠‏ 

واذا وضعت فى الاعتبار التصوص اللاحقة ء فقد يمكن 
التمییز ما بين أسماء الصم‌یین وأسماء الأجانب » وهم عموما 
من النوبيين ۰ لأنه » وفقا لما سوف يتبين بعد ذلك » ترجع 
أسماء المصر يين الى أشخاص متوفیناعتبروا ذوى شآن» فى حين 
أن الأسماء الأجتبية تتعلق يأشخاص أحياء يعتيرون ذوى 
خطورة محتملة » وكل ذلك يستنبط من النصوص اللاحقة 
التى تبدو آکش توضيحا ۰ 

وقد عرفنا أن آغلبية التمائیل السحرية الصنوعة من 
الشمع كانت يجب أن تدم ٠‏ وبالتالی » لم يصل Dell‏ سوی 
قدر ضئیل متها ٠‏ ولكن بعض التمائیل السحرية adb‏ 
باقية » لأنها colo‏ فى بعض الجبانات ٠‏ 


رسم يبين sal‏ النوبيين الاسزی Pado‏ ( مرکبة توت عنخ امون ) ٠‏ 
بداية من الدولة Lou‏ « كان من الطبیمی أن يكون 
النوبيون هم آول الستهدفین يها » فالأمس (le.‏ بفترة تمت 
خلالها حملات حربية مامة de‏ بلاد التوپة * 

ولابد أن پثور تساوّل ما عن المعايير التی يتم بها اختیار 
أسماء الراد سحر هم » فاذا كان الأمر يتعلق يأحد الأمراء ء 
فان السبب يكون واضحا للغاية : المراد هو التحصين من 
أى تمرد من جانبه ۰ ولكن خلاف ذلك » فان الأسماء الأخرى 
كان يتم اختیارما وفقا لمعايير ما زلنا نجهلها ولا يعرفها الا 
المصسريون القدماء فقيل . 

PE‏ هذا dall‏ أيضا » eus‏ لتا التصوص الأكثر 
Bla‏ « ان الادارة الفرعونية » وهی تحاط Lille‏ بکل 
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ما يحدث فى أنحاء المنطقة . كانت تستوفى بشسکل منتظم 
القوائم الخاصة بالأمراء المشاركين فى الأحداث القائمة - 
وسوف تعود الى تتاول هذا الوضوع من خلال دراسة 
التصوص السحرية قى نطاق الدولة الوسطی ٠‏ 

وقد حكن خل et‏ الماكيل الس ية المبتيرة E‏ 
قدما ترجع الى الأسرات الأولى » وواحد منها قد ثبت أسغل 
أحد المقاعد Daa,‏ نهج غالب الاستعمال ۰ فمن الممكن ان 
يمثل العدو وهو تحت نعلى الفرعون الذى يستطيع بذلك آن 
يسير فوقه » وأسفل عرش الملك الذی يفرض نفوذه d—‏ 
العدو فى وضع مهن » بل وكذلك على أعتاب القصير الملكى 
التى تطؤها الأقدام بصفة مستمرة - 


وعن التمثيل التقليدى للعدو . الذى سوف نتناوله 
ثانية من خلال التماثيل السحرية فى الدولة القديمة » فهو 
كما qa‏ : باعتباره أسيرا » تجد السدو وهو راكع . وقد 
آو cux‏ ذراعاه خلف ظهره على نفس مستوى المرفقين » وفى 
بعض oLa)‏ يوثق عرقوباه بذراعيه ٠‏ وهناك آیضا أشكال 
أكبى حجما صنعت من الحجر الجيرى ممثلة لبعض الأسرى , 
عش عليها فى المجموعتين الجنازيتين الخاصتين بالملكين ببى 
الأول وببی (SUM‏ فى سقارة ۰ 


وقد تم جمم بقايا تمائیل للأسری , وهی على ما يبدو 
كبيرة العدد » من معابد جنازية آخری peus‏ بعضها الى الأسرة 
الخامسة ٠‏ ولا شك lg]‏ كانت ترس الى الأعداء الذین یقضی 
عليهم الملك » ومی تستخدم آیضا فى الطقوس السحرية ٠‏ 
وخلاف ذلك ۰ فقد عش آیضا على تمائیل آصفی حجما فى 
بعض UM‏ * 


السدر NY‏ 
السحر فى عصر الانتقال الأول . 


عن الفترة انتی سادتها القلاقل والاضطرابات « والتى 
نتم ما بين الدولة القديمة والدولة الوسطى à‏ وصلت الينا 
ا كال سحرية فجة التكوين بشكل ملحوظ o‏ معظمها كان 
يبدو فى هيئة حطام ۰ وهی غالبا غير محددة التقاسيم 
والسمات : والبعض منها يبدو فى هيئة « رقعة صخيرة » مع 
بعض الانتفاخ فى جزء منها على هيئة بروز مدبب قد يمثل 
شكل المنق (Y)‏ * 


رسم لاحك الاسرى اللیبیین اسفل مركية توت عنخ آمون وتبين الریشات النتصبة فوق 
راسه انه چندی مقاتل ۰ وهذا الوشع الخاص بالاسی ذو فعالية سحرية فى اطار التقائید 
ااهرية القديمة ٠‏ 
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وکل شکل من هذه الأشكال »> Lu ie‏ یتیس تجميعه 
یمثل عائلة ما ء فنی القدمة نقرأ عبارة « الميت الدصو 
كذا ۰۰ »ء ثم یک اسم آمه » واسم مرضعته e‏ واسم أبيه, 
وآولاده » tog‏ 

وهنه الأشكال » التی لم يتم نشرها حتی الآن » مازالت 
غامضة ومبهمة » فهل هی تتعلق بسح جماعی ؟ وهل الميت 
المشار اليه كان قد حكم عليه بالاعدام وأن عقوبته قد 
ضوعفت بسح جماعى يستوعبه هو وجميع آقراد عائلته 
مه 8 

لا شك أن الدراسة الدقيقة التعمقة لهذه الأشكال هی , 
فقط التی سوف تقدم لتا مفتاح اللغز - 
السحر فى الدولة الوسطی - 

من خلال مجری أحداث الدولة الوسطی » لوحظ تکوین 
نوع معين من التمائیل السحرية » وقد عرفناها تحت اسم 
« تمائیل الرمی » , وكذلك الأوانى والتمائیل التی استخرجت 
من « ميرجيسا » » والاأوانی الوجودة فى برلين والتمائیل 
الصغيرة بسقارة التی تم نشر جزء من نصوصها ٠‏ 

والنصوص التى تتعلق بالبلاد الأجنبية . وأحيانا 
الصرية ريما تقوم على نفس نمط وثائق برلين » وميرجيساء 
وسقارة ٠‏ ولا شك أن ذلك قد ساعد على فك رموز التصوص 
التى sus‏ غالبا شديدة الصعوبة ۰ فقد كتبت يكتابة 
هيروغليفية سريعة وفى ظروف حفظ غير مرضية بالمرة * 

ومع ذلك » فکلما olj‏ عدد النسخ الخاصة پتص ما + 
سهلت قراءته ۰ ling‏ هو ما ينطبق على نصوص ميرجيسا , 
التى دونت فى نسخ متعددة ٠‏ 
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و هذه المجموعة من التصوص التی تم تدریجیا تحديد. 
Lip‏ » قد دونت على نفس الأشكال السحرية ٠‏ فلتعتبر 
à Ai‏ بصفة عامة » آن تمائیل امرس ترجع الى آوائل الأسرة 
الثانية عشرة و آن نصوص می‌چیسا ترجع الى منتصفها ۰ انها 
سبق oe em‏ برلين dise‏ جيل واحد ۰ آما عن نصوص 
قارة » فهی ترجع الى أواخر الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 


وحتى نعطی للقارىء فكرة عن سماتها » سوف ننتقی 
مثالا من تلك التى ترجع الى ميرجيسا (Ty‏ - 


وسيب أهمية تلك النصوص هو أنها وجدت فى المخزن 
لوحيد للنصوص السحرية الذى تقب فيه بكل عناية (4).: 


دیوجد موقع ميرجيسا المترامى الأطراف يقلعته الحصينة 
رمدينته وجياناته e‏ فى السودان على مشارف EN‏ 
الثانى ٠‏ وتمت به عدة ls‏ )0( ۰ وهناك عش فى 
القطاع تسه » ولكن بأماكق مختلفة » Lui doe‏ تماثيل 
Gin‏ صغيرة عليها كتابات منقوشة (اثنان فقط كاملان) » 
رالعدید من IECH‏ عليها أيضا كتايات منقوشة ملقاة فى 
اساق احدی الحفر e‏ و آخرا جمجمة بشرية موضوعة dob‏ 
کاس ومعها dem‏ من حجر الصوان » ريما کدلیل محتمل 
لى تقدیم آضحية بشرية )1( ۰ وخلاف ذلك » عش على 
المدید من القطم تشير مباشرة أو يشكل غير مباشر الى سحق 
glo!‏ € وأشكال حيوانية 7 وأجزاء لأجهام بشرية e‏ الخ . 


و هذا التص نفسه موجود فى عده كبير من النسخ » كما 
RTR‏ فوق الژوانی »> والشقفات » بل وفوق التماثيلالصغيرة - 
وقد cute‏ هذه التمائیل الصفرءة من الحجر الجری € وهو 
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حجر لا وجود له بتلك المنطقة ٠‏ ومن الحتسل أن الادارة 
المركزية قد. آرسلت هته التمائیل مع نصوصها dus à‏ 
نقشت هذه النصوص فوق sas‏ مگات من الآوانى والشقفات ٠‏ 
ثم حطم ذلك خلال أحد الطقوس المركبة العقدة التی 
لا نعرف عتها شيا ۰ 
فکیف تبدو هذه النصوص ؟ 

آولا . نجدها فى القطاع التوبی » وهذا zl‏ طبیعی › 
لان المصريين کانوا یتجهون نحو الجنوب ۰ وریما برجم 
ذلك الى الحور الشمالى الجنوبى الذى يشكله النیل والى الدور 
الذى يمثله فيضانه ۰ ونفس هذا القطاع النويى کان ينقسم 
الى عدة آقسام ۰ فقد آشب فى آول الأمر الى القسم الخاص 
بالأمراء » وكالمعتاد فى نطاق oo paill‏ السسحرية 6 Ado‏ 
دائما اسم ام الشخص المعنى » من أجل زيادة الدقة فى تحديد 
الاسم ٠‏ 

ثم تتلو بعد ذلك قائمة Ule‏ « بالبلاد » » تتبعها أسمام 
الأشخاص الخطرين من أفراد الشعب مع من ير تبطون بهم * 

ویختم dis JS‏ ب م صيغة العصیان » € وهی عادة 
تلك التی كان يستعان بها فى الدولة القديمة ٠‏ 

ويبين ذلك يكل وضوح عن السمة المستقبلية للطقس * 
آی أن هذا الطقس سوف يصنبع YLS‏ فقط فى حالة الممارسة 
العملية » أى فى حالة تحول العصيان الى آمس فعلى * 

ویقوم Put‏ الأسيوق على تفس النمط * ثم يتلو 
ذلك القطاع الليبى . الذى لا يبدو واضح gui‏ تماما , 
و بعدها يتراءى القطاع المصرى » حیث يتضمن تقسيما لمختلف 
فئات الشعب , و « صصيفة العصيان » , ثم أخيرا الموتى 
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المریین » حيث يحدد بالنسبة لهم فى يعض الاحیان آسماء 
«رضعة کل منهم » والربی » أو المعلمة ٠‏ 

NER NE THAT TER 
٠ وأبيه فقط‎ al 

و کختام e‏ توجد فقرة غريبة الشآن Glass‏ « بالاشیاء 
التيتة » بدإية من « الكلمة القيتة » وحتی « كل کاپوس 
خلال كل نوم مزعج » ˆ 

واکثر ما يثير الدهشة هى السمة البيروقراطية لتلك 
النصوص التی قام بتدوينها کتبة الادارة BILM‏ وارسلت 
الى Laus‏ » من اجل احخام التحصين المسكرى LAN‏ 
بواسطة الحماية السحرية ۰ وريما كان ذلك قد تم ایضا 
بالنسبة لمواقع مصرية محصنة ومنيعة أخرى ٠‏ فهكذأ اذن كان 
ex‏ احاطة اندولة بحساية س حرية تزدوج مع الحماية 
المسكرية » فعبارة التعزيم السحری ا( شن ) بالمصرية 
التديمة » تعنى Ul‏ الاحاطة ٠‏ 

وتتابع هذا التقليد على مدى العصور خاصة من خلا 
عبارة y‏ حائط العجوز €( التى تطالعتسا لدى العديد 
من الكتاب العرب * وها هی فقرة من « کتاب الدول » لابن 
النقيه افمدانی» الذی يرجع الى أوائل القرن العاشر(۷) : 

« فى مصر ء يوجد « حائط العجوز » مقام يطول 
نهر Aal dedi‏ سيدة مستة » ll RU‏ » فى العصور 
التديمة ۰ وکان ابنها قد لقى مصرعه بين براثن أسسدء 
واضطرت أن تقیم الحائط من أجل أن تحتمی من الأسودالتى 
كانت تقترب من نهر الثیل ٠‏ ویقال ان امائط كانت يه بعضص 
الطلاسم والتعاويذ فى شکل تمائیل » کل واحد متها یمشل 
del‏ الشعوب التاخمة لصر € وقد جعل وجه کل تمشال فى 
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اتجاه الشعب gill‏ يمثله » فاذا حاول هذا الشعب آن IEN‏ 
ue‏ + فاته uit‏ اتجامه بمجرد آن یصل ال Agel ya‏ هدا 
التمثال » JU‏ آیضا ان حائط العجوز قد آقیم من 
dei‏ العمل على الفصل ما بين مصر العلیا و بلاد النوبة ؛ Oy‏ 
هؤلاء النوبیین » کانوا یقرمون فى آغلب الأحيان بغزو 
مصير » ولا يمكن اقامة آى سلام معهم » - 


رسم Ga‏ اجد الامرى الاسیوبین Age)‏ توت عنخ "Lon‏ 
وقد ذكرت نصوص ميرجيسا اسم خمسة أمراء وثلاث 
مناطق ٠‏ أمأ فى نصوص برلين فقد ذکر اسم ستة آمراء 
واثنتين وعشرين منطقة ٠‏ 
وهذا يدعو الى ابداء ملحوظتين , الأولى أن الادارة 
المركزية لم تكن تولى آى اعتبار للأحوال المحلية » لأنه اذا 
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كان الم UIS‏ كان بالأحرى أن تکون نصوص می‌جیسا 
اكثر تفصيلا من نصوص برلين فيما يختص بالنوية ٠‏ 
والثائية : هذه الادارة المركزية نفسها كانت تلم بأى تطور 
داخلى قد يحدث فى أوساط صفار الزعماء المحليين 93 فى 
النترة الزمنية بين نصوص ميرجيسا ونصوص برلين » قد 
سجلت كافة التنرات - فقد عرف من ذا الذى يتزعم كل 
منطقة + وآسماء آبوية + ور Le‏ كان ذلك یخطلب: Less‏ من 
« أجهزة الخابرات » على آتم واحسن clas]‏ تسمح بأن تكون 
التوائم مستوفاة بشکل دائم ٠‏ 

آنا bas‏ يخ Bak‏ + قبل ما يبدو آنا كانت 
متشابهة فى کلتا الحالتين » على BY‏ فيما یختص بالاوانی: 
ax‏ كان يلقى بها فى احدى الحفی ` 

dites‏ عهد « متون الاهرام » بدا ذكن » حطام الآوانى 
الحمراء » واضحا تماما ٠‏ فالآنية الفخارية ببرلين تیدو وقد 
ملليت باللون الآحمر à‏ وهذا اللون الأحمر كان یعتبر لون 
شوم فى نطاق السحر المصرى » حیث كان يمين جيدا ويكل 
عناية استعمال الحبر الأسود عن الحبر الأحمر ٠ (A)‏ 

فهناك كم من التماثيل الصغيرة الممثلة لبعض الأسرى 
التى عش عليها فى منطقة سقارة دونت عليها كتايات rit‏ 
الأحمر » عبارة عن تمداد لأشخاص خطريق + تطايقوا 
بأبو بیس و آمکن التنلب عليهم بفضل السس » ويلاحظ فى 
النصوص الدينية والسحرية خلال age‏ اله‌ولة الحديثة أن 
المة أبوبيس كانت تکتب عادة باللون va]‏ ۰ 

وقی الأسرة الثلائین وایان العضی البطلمی : استعمل 
الحبر الأحمر بشکل دائم من آجل آسماء آبوبيس وألقابه e‏ 
وكذلك الأمر أيضا بالنسية للاله ست وبالنسبة لكافة 


Mt‏ السحر والسهرة عند الاراعنه 


آتباعهما + وپذا » تجد أن کتب الطقوس التأخرة قد أعطث 
Lio 3‏ لصناعة آشکال Y‏ بیس ولست من الشمع o3!‏ 0 
والتى توطاً يالأقدام ویساء استعمالها بعد ذلك « وخلاف 
ذلك » فهناك LLII‏ التى تمثل الثعيان والحيوان ( الخاص 
بست ) وقد غرست Le,‏ السكاكين » ومشل هذا التوضيح 
یبن أن اللون الاح قد يستعان يه GY‏ شوم لمن تکتب به 
EET‏ ۰ وفی aun‏ الکتابة al‏ الطقس العملى ۶ كانت 
هاتان الوسیلتان » وهما التلوین والتدمير 4 تکملان بعضهما 
بعضا )٩(‏ + 


فباستعمال اللون الأحمر للأوانى « كان من المسکن 
الحصول على ما یعرف بالتمهید السحری c‏ آو یالاحری تدعیم 
وتقوية السح المستقبلى ٠‏ 


واذا كانت iles‏ تحطيم الأوانى الحمراء معمولا بها 
فعلا die‏ « متون الأهرام » e‏ فانها على ما يبدو كانت تتم 
بأساليب مختلفة ۰ ويصفة عامة » كما فى « متون الاهرام » 
كان يستعان بأداة صلبة تسمى «عين حورس الصلبة»(۰)۱۰ 


Li‏ عن الأسلوب الذی كان يتم به تحطيم الأوانى 
الفخارية التى استعملت من أجل احتفال الدفن » قفى مشهد 
يمثل del‏ الاحتفالات » يبدو D‏ الملك وهو يضرب الأوانى 
« الحمراء » پعضها ببعض * وهذه الأوانى نفسها كانت . 
من الممكن أيضا آن Jésus‏ فى الاحتفالات الخاصة 
بانتطهير ۰ ومن الممكن كذلك أن يوضع قى الاعتبار لون هذه 
الأوانى التى قد تكون أحيانا سوداء اللون ٠‏ ووفقا ل «متون 
الآهرام e‏ ۰ یتبین أن هذا الطقس Gug‏ الى اشاعة الذعر 
والغوف فى قلب العدو e‏ فالأمر اذن يتعلق بطقس وقائى ` 


السحر ۱۸۰ 


وهذه السمة الوقائية فى السحر المصرى تقوم بدور 
نائق الأهمية ۰ كما أن « صينة العصيان » لم تذکر فى هذا 
الصدد الا وهی محددة يصيغ نحوية خاصة » فالطقس هو 
ملقس وقائى ٠‏ ولكن على عكس ذلك » يعتقد أن التصوص 
الوجهة ضد « الأشياء الوم » يكون مفعولها فوریا » 
فلا تتبعها « صينة العصیان » ۰ ومتلها Lal‏ النصو Lez lue‏ 
دد الوتی الخطرین * 

والثات من الأوانى الحطمة فى میرجیسا لم يكن الهدف 
منها سوی تدعیم وتقوية الطقس . مثلها مثل الأضحية 
البشرية التی كانت تصاحبها ٠‏ 

شعاثر الس‌حر 

كانت المارسات السحرية من الأمور الدارجة جدا « 
رلان العصور الحديثة می‌التی قدمت قدرا ST‏ من‌التصوص. 
ذنحن بالتالی لدیتا القدر الکافی من تلك الطقوس بالنسبة 
اسر الحدیث e‏ ولس الاس ellas‏ پالكسية للعمسور 
الأكثر bai‏ - 
الطقس التقلیدی . 

بغلاف التمائیل السنية والژواتی ۰ dla‏ بعض 
الکتب مثل » تصوص التوابیت » (۱۱) قد Al‏ بها نعلا ٠‏ 
نها هنا کلام موجه الى آوزیریس من dal‏ وصف العدو فى 
العبارات التالية : 

« انظر يا آوزیریس هذا السدو القیت القائم بين 
البشر » والالهة » والقطیع البشری » من عالم الوتی » قد 
آتی مق أجل تدمب بيتك وتحطیم بابه من أجل شماتة الأعداء 
فيك » هوّلاء القائمون فى جزيرة السعير » ٠‏ 


M‏ السحر والسحرة علد الفراعلة 

» أيا أوزيريس , انظر > هذا المدو المقيت القائم 
وسط القطيع البشرى e‏ وكان فى عالم الموتى ٠‏ لقد أتى . 
وبتضامنه مع ست يوجه هدفه نحو ضعفك . من أجل ست . 
لقد تحدث عن جراحك المستترة « ؤقال انها ألم مریر عليك 
أن تصمد فى مواجهته ۰ ولتكن قوتك (UI)‏ شديدة آمامهء 
فلير » الاعداء والمتمردون » فلیشاهدوا قواك » فليجددوا من 
عظمتك ! هل تستطيع أن تحطم ۰ هل تستطيع أن تدحر 
CARY)‏ الذكور والاناث ۰ هل تستطيع آن تضعهم أسفل 
نعليك » وهل يستطيع فلان الماثل هنأ أن يضعهم تحت 
نعليه to ٩‏ 

د انها كلمات تتلى فوق تمثال صغير للعدو مصنوع من 
الشمع كتب على صدره اسم هذا العدو المقيت بواسطة شوكة 
سمكة زمارة البحر ( Kau‏ صغيرة مستطيلة ) ؛ ويوضع فى 
الأرض مكان أوزيريس » (۱۳) - 

وقد كتب هذا النص فوق توابيت بعض الأفراد ٠‏ 
ویتمائل عدو الاله مع عدو الشخص , الذى يتحول هو نفسه 
الى أوزيريس * 

والجدیر بالذکی هنا e‏ فى هذه الحال « أن التمثال 
n‏ وليس هفنا نا وقيد الفية فى 
تحطيمه + فقد ذکر أن التمثال سوف يدفن dax‏ « فى مكان 
أوزيريس » » آی بدون شك بالجيانة ٠‏ 

والمثير للدهشة أيضا ملاحظة أن التماثيل الصغيرة 
المصنوعة من الحجر الجيرى فى ميرجيسا e‏ لا يبدو أنها كانت 
سوق تحطم = فقد Gote‏ على البمض Lata‏ سليما والبعش 
الاخض ربما قد LS‏ لأسباب أخرى بعيدة عن تلك الشعائر 
السحرية الغاصة ۰ ولكن الأمى يغتلف .بالنسبة للأوانى التى 


MAY السحر‎ 


حطمت عل قصد فعلى ۰ وفى كلتا الحالتین دفنت هذه 
الأشيام ٠‏ 


ومثلما ذکر آئفا « فان النصوص الرس مية لا تتضمن 
أى تمییز بين العدو السياسى والعدو العقائدی ٠‏ فالمدو 
السياسى التمرد يعصى النظام القائم > الالهى الأصل > 
وبثلة مثل الثعبان أيوبيسن iil‏ انناق مسيرة الشمس - 


ومع ذلك » فان هذا الطقس لم يكن هو الوحيد الذى 
يمارس ` 


وكان من الممكن الاستعانة آیضا بتمثال Sj‏ ضخامة 
يتم ختمه بمختلف الاختام » فى الوقت نفسه الذى يتلى فيه 
ترتيل يتردد فيه على الدوام كلمة « ختم » ؛ وها هو مقتطف 
مه : 


« يختم على كل فم على قيد الحياة یتقول ضد الفر عون ۰ 
بآى كلمة رديئة وحمراء أو آزمع أن يغتابه فى المساء 
والنهار » وفى آی وقت من آى يوم + فليختم فمه ۰ فلتختم 
شفتاه » الخ » (۱۳) ۰ 


وهذا النص pates An‏ جزءا من الشعائ الشفهية ٠‏ 

والأختام الستمان بها فى هذه الطقوس قیل انها آختام 
مختلف الآلهة » بل وایضا رئيس أطياء مصير العليا ورئيس 
آطباء All ges‏ « ولیس من المکن التأکد هنا اذا کان 
يستعان فعلا بالعدید من الأختام الختلفة » آو بالأحرى de‏ 
ما يبدو » كان يستعمل ختم واحد مع ذکر مختلف الآلهة 
والعديد من البشر ٠‏ 


MA‏ السحر وااسحرة عند الفراعنة 


وعموما ء فمما يثير دهشتنا هنا . عند قراءة هذا التص 
تلك الحماية الأساسية الموجهة نحو الفرعون فى الطقس 
السحرى ٠‏ فالملك هو الضامن لاستقرار التظام الالهى ولأداء 
الشعائر فى الدولة ء وليس من باب المصادفة أن هذا oal‏ 
مثل العديد غيره » كان ضمن محتويات مكتبة أحد العاید ٠‏ 
Ul y‏ اذا كان قد أعيد استعماله بواسطة آحد الأفراد لحمايته 
الشخصية (۱۶) C‏ فليئس هذا بمستغرب فان كتب الشعاش 
كانت فى متناول الجميع » « كانت الصيغ السحرية متعددة 
الامكانات » ومن السکن أن تمر الى الحياة العامة من خلال 
كتاب الموتى الى المعبد ثم الى الطريق » )١8(‏ ۰ 


الطقوس الشفهية والطقوس العملية . 


كانت الطقوس الشفهية تتبع عادة بطقوس عملية > 
خالتص يتم تلاوته فوق تمثال que‏ يمثل العدو مصتوع من 
الشمم أو الفخار » وتستعمل Lal‏ ورقة بردی جديدة یکتب 
عليها أسم هذا العدو واسم والدیه ga‏ جديد € ویجب آن 
يختم على أعضائه بواسطة ختم يحتمل أن یمشل الصورة 
التقليدية للعدو * وآخيرا »> ينتهى النص يواسطة صيغة 
معينة » دارجة للغاية فى اطار النصوص الطبية » تعنى ضمان 
فاعلية Lis‏ الطقس * ويتحتم بعد ذلك أن يتم دفن التمثال 
الصغير فى مكان يعرف باسم « مكان Aus‏ الحكم » - 


وعلينا أن نی هنا الى هذا الاستعمال التقليدى فى 
نطاق السحر لأدوات غير مستعملة » ربما لأنها ums‏ آکش 
» طهارة » » ويالتالى تكون AST‏ فعالية من أجل مكافحة الشر. 
La?‏ فورقة البردى يجب أن تكون « عذراء » » ولا يسمح 


السدر ۱۸۹ 


بورقة سبق استعمالها من قبل à‏ حيث كان ذلك آمرا DA‏ ; 
كما أن الحبر نفسه يجب أن يكون « جديدا » ٠‏ 

وخلاف ذلك » فلقد لوحظ التركين على ضرورة ختم فم 
ul‏ كائن حى یتناول یالسوء سيرة الفرعون ۰ وهنا يطالعنا 
ثانية التآثير المستقبلى للسحر e‏ كما هو الحال تقريبا بالنسبة 
للتمائیل الصغيرة ابان الدولة الوسطى » بالرغم من أن هذا 
التص يعتبر نصا لاحقا للفاية ٠‏ واکش ما يخشى منه آیضا 
الكلمة السيئة » فان مجرد التقول السيىء ضد شخص ما 
هو بىثاپة فمل سییء ضده ۰ قالقلية النطوقة لها نفس 
ما للكلمة المكتوبة من قوة » وتلزم الضرورة الوقاية ٠ Ve,‏ 
Lai‏ الشعائر من أجل استتباب النظام , 

يأداعء هذا الطقس داخل أحد الماید » یصیح ذا نفع 
لجموع الشهب ۰ لأن الشر الذى يهدد الملك « يهدد توازن 
مجموع الشعب (e yall‏ يأكمله ٠‏ 

وفى نص آخن ۰ يحدد ol‏ أداء الشعاش يصير ضرورة 
قصوى بالنسبة لاستقرار الدولة » وعدم أدائها قد يؤدى بها 
الى الخواء والفوضى ۰ بالاضافة لذلك » فشعائى السحر التى 
تؤدى بداخل المعبد كانت تععیی آیضا ذات أهمية أساسية : 


« اذا آهملت GLS‏ الشعائر الغاصة باوزیریس ‏ فى 
وقتها الحدد » بهذه النطقة . وكذلك GLS‏ آعیاده اطدرجة 
بالتقويم الدنی ۰ فسوف يحرم هذا البلد من قوانیته » وسوف 
يبتعد العامة عن سیدهم « ولن تکون هناك لوائح وقوانین 
من أجل الشعب » وسوف يقوم كل من حورس الحكنو » ابن 
باستت ‏ وكذلك الخاتيو والشمایو وقد تسلحوا بالسکاکین » 


بالتجول فى کل oft,‏ تنفیذا لأس آنوبیس ۰ 


۱۹۰ لاسحر والسخرة عند الفراعئة 


aij‏ يبين يعض الردة المساحة بالسکاکین 


اذا لم تؤد كافة الشعاش الخاصة بأوزيريس » فى 
وقتها المحدد . فسوف يحل عام ملىء بالأوبئة فى الجنوب وفى 
الشمال ۰ وسوف يطيح ( المردة ) خاتيو بكل ما den‏ على 
أرض مصی . فى حين يقوم أعضاء التاسوع الخاص 
بأوزير يس پاقتناص ( اعداء الاله ) فى شباكهم بعصر 
( تنفيذا لآواس ) أنوبيس ٠‏ القائم فوق قمة جبل الشرق ٠‏ 
واذا لم يقم أفراد الشعب بالاطاحة برأس العدو القائم 
آمامهم» (سواء كان قد صنع) من الشمع c‏ أو رسم فوق ورقة 
يردى یکی » آو حفس فوق خشب السنط أو خشب الما « وفقا 
لكافة نصوص الطقوس « قسوف يثور الأجانب ضد مصی . 
وسوف تندلع الحرب والشورة T‏ الدولة يأكملها » ولن 
تطاح أوامر الملك القائم فى قصره وستفتقر البلاد الى من 
یدافعون عنها ۰ فلتفتحوا الکتب à‏ ولتروا الکلمات الالهية à‏ 
وسوف تصيحون حكماء » تمشیا مع خطط الالهة » (V)‏ + 

وی » فان شعائى السحر تندمج بداخل شعائ العبادة 
وتساعد على استتباب التظام + LS‏ آن عدم آداء الشعائر 
والطتوس یخلق نوعا من الانشتاق واللاتوازن یتیح 
الفرصة لاشاعة الثوضی فی البلاد » يل لنقل انه يسيب فى 
هذه القوضى ٠‏ 


WA السحر‎ 


پستطیع أنوبيس ان يوجه ميعوثيه لارغام المتمردين ومتیری القلاقل على اداء 
الشعائر من Jal‏ اوزيريس ٠‏ 
ففى هتا التص يتراءى مضمون ما خاص بالنظام 
السیاسی والدیتی الذی یطلق عليه الصریون اسم ماعت ۰ 
ویالفعل» فان هذا النظام يرتكز على نوع من‌التوازن‌الدقیق» 
فمن العروف أن الوحدة التی كانت تسود بين البشر وبين 
الالهة قصمت عراها بسیب ثورة الیشی ضد الآلهة » وفی هذا 
الوقت غادر اله الشمس مملکته الدنيوية وانطلق الى 
السماء ٠‏ وکان من المکن أن پستتب هذا الترازن الجديد 
بواسطة ell‏ الطقوس التی تتضمن شعائش السحر ۰ و بصفته 
السئول الأول » فان اللك یعتبر بشکل ما ء الوسیط اللتزم 
بين البشی والآلهة ٠‏ 
شعائر متأخرة . 
ous‏ العدید مق الشماش التأخرة » التمائیل الصغيرة 
المثلة H‏ بیس وقد اسیئثت معاملتها » وتودی تلك الشعاشی 
بداخل ٠ LUI‏ 


۱۹۲ السحر والسحرة عند الاراعنه 


وفی النص الاکثر شهرة 6 وهو د الاطاحة بابوبیس(۱۷) 
و آعداء رع»» يلاحظ آن الصیغ ترتیط يآداء بعض‌المارسات: 
یبصق على التمثال الصغير المثل لآبوبيس ٠‏ ويوطأ تحت 
الاقدام » ويضرب بحرية » ويضحى به » وفى النهاية يتم 
حرقه » ويمكن رسم أبوبيس فوق ورقة بردى لم تستخدم 
من قبل أو يصنع له تمثال من الشمع الأحمس ٠‏ 


وكانت هذه الشعيرة تمارس بكثرة » عدة مرات Lan‏ 
)1 مرات ) ٠‏ ومن أجل حث قارىء الشعيرة على أدائها » يقال 
له انها شميرة فائقة الاهمية فى السالم الآخر وفى حياته 
الدنيوية على حد سواء » ويفضلها يمكن أن deb‏ فى التقدم 
dis‏ يحتل وظيفة رئيسية فى نطاق التدرج الوظيفى ۰ جملة 
d gall‏ « ان آداء الشعيرة هو امر ذو فائدة کبری للفرد ؛ لآنه 
سوف يعود عليه بالنفع عندما يمن بوقت عصيب ٠‏ ومن 
أجل تدعيم ادعائه » يبين كاتب النص آنه قد لقى هو نفسه 
هذه النتيجة ٠ (YA)‏ وها هى فقرة معيرة من الشعيرة تتعلق 
پالطقوس العملية : 


« سوف ترسم JS‏ عدو لرع » وکل عدو للقرعون » فى 
قيد الحياة أو متوفى « وكل نمام يمكن أن يفكر فيه € 
وأسماء آبائهم 8 و آمهاتهم « وأبنائهم « لكل واحد منهم ` 
تسجل sdb‏ الطازج فوق ورقة يردى لم تستعمل أبدا من 
قبل » وتکتب dj pi‏ صدورهم ؛ وقد صنعوا هم 
آنفسهم Ga‏ الشمع » وو 1,35 بآربطة من الخبوط السوداء € 
ویبصق علیهم c‏ ويوطأون بالقدم الیسری . ويفضريون 
بالسكين والحربة » ويلقى بهم فى النيران ۰ بداخال فرن 
الحداد » )14( + 


ar السحر‎ 


وییقی السحر موجها دائما نحو أعداء رع ثم يوجه 
Lu ne‏ الى أعداء الشخص العتی + 

و هذا هو ما یطالعنا من خلال « کتاب » مختصر GUN‏ 
يتعلق بنفس البردیات(۲۰) حیث توجه الشعيرة العملية بكل 
وضوح ضد « كافة التمامین » رجالا آو نساء » الذین یخاف 
منهم قلبك WM‏ 

وضمن الشعاش الأخرى یمکن الاشارة الى شعيرة « دحر 
العتدی « (YY)‏ » وفقا لاحدی العطوطات التی es‏ الى 
الترن الرابم ٠ (YY)‏ 

وتوجه هذه الشعيرة ضد الاله ست الذی تم استبعاده 
بشکل تدریجی » ولکن خلال الحقبة الحديثة وضع على نفس 
مستوی آبوییس « انه يمثل العدو 2 ولقد وضح أن الشعاش 


رسم من کتاب الوتی بمثل التوفی وهو يقضى على الثعبان آبوپپس * 


ME‏ السحر والسحرة عند الفرا عنا 


التی یحددها هذا الطقس يجب أن تؤدى یومیا وفی جمیع 
lat‏ * 


وهنا ایضا , يستعمل تمثال صغير من الشمع الأحمر 
سجل باسمه » ویتم رسمه قوق ورقة بردی gus ٠‏ البصق 
عليه . ووطؤه بالأقدام » ولا شك أن ذلك كان يتم بشكل 
رمزى OY‏ التمثال كان يجب أن يبقى سليما حتی. نهاية 
الشعيرة ٠‏ ويتم de M‏ بسكين فى الوقت الذى تتلى فيه 
ترتيلة طويلة jas‏ كالآتى : 


« تقهقر c‏ آنت » آيها العاصى . السيىء الخلق . أنت 
c‏ أوقف رع مسايرته » أنت الذى حارب وهو فى يطن 
آمه » آنت الذی اقترف الشر » ولم يكن وفيا » الخ » ۰ 


ثم یتبع ذلك تعمدید لشرور ست » dus‏ یمائل جهرا 
وصراحة باعداء مصر ۰۰ والأمر gha‏ هنا بصفة خاصة 
پمنع تأثرات ست الضارة c‏ ومنعه من أن يضع مرة آخضری 
موضع جدال - خلال نقل ميراث رع منج مصر لحورس 
وللفرعون الذى يعتبر بمشابة « ابن حورس » ٠‏ اذن » 
فالأس يتعلق هنا بنوع من الدراما الكونية حيث يشار الى 
مختلف وقائع الصراع با جووس قاس * 

وقد اعتقد بعض علماء الصریات (TY)‏ أن الأمر ريما 
يتعلق هنا بعرض مسرحى فعلى » قد يقارب شبها الطقوس 
الدينية فى القرون الوسطى التى كانت تعرض أمام بعض 
الكاتدرائيات * 

وربما تكون هذه النكرة على شىء من الأهمية ‏ ولکنها 
نحيت جانبا ٠‏ فالسحر يتلى قوق التمثال الصغم المثل لست 
فى هذه العبارات : 


M السحر‎ 


» أوثقوا à‏ )9 1535 أنتم يا من تنفذون الأوامن ٠‏ 
أمسكواء آمسکرا » انتم القائمون بأمر الحبال « ان من 
توثقونه هو هذا المدو المقيت › انه ست .ابن نوت » 
ونساعدوه . الذى اقترف الاثم » الذى تسبب قى الألم » 
ab dull‏ ليتسبب فى السذاب والظلم ۰ ان الابن الأكبر 
الذى تقرر أن يكون ملكا حتى قبل أن يولد لم یقلت من بين 
يديه ٠‏ لقد سخر من نظام سيد العالم » سخر مما JU‏ الذى 
خلق كل الأحياء , لقد آوجد الشر حتى قبل أن يولد» وتسبب 
فى الاخلال بالنظام حتى قبل أن يكون له اسم . فلتخلقوا 
الشر لمن تسيب فيه » (۲۶) ٠‏ 


ولا شك « أن أوزيريس والفرعون قد انتصرا ٠‏ وهذه 
الشعيرة تتقارب شبها من تلك التى وجهت ضد أبوبيس € 
وكذلك فان الأشكال الممثلة لست كانت ستحرق هی آيضا ٠‏ 


وهناك شعيرة سح على نفس النمط ولكنها أقل 
تفصيلا » وتوجد فى مقصورة أوزيريس القائمة فوق سطح 
معبد دندرة ٠‏ وقد عذونت ب «کتاب حماية المركب الالهى» ٠‏ 
وصيغتها النهائية موجهة ضد أبوبيس à‏ عدو رع » وست e‏ 


عدو أوزيريس ۰ 


الصيد كشعيرة سحرية 

قد das‏ شعائر السحر لتدمير الأعداء مظاهر عديدة ٠‏ 
فبداخل العابد كان كهنة الوعب التابسون لسخمت مكلقين 
بالذيح الشعائرى للثيران التى تمثل الأعداء ۰ وفی معبد 
اسنا . كان يتم ضرب الأعداء المتمثلين فى هيئة أسماك 
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MA‏ السحر والسعرة عند الفراعذة 


نذرت من أجل اظهار الكراهية(2١):‏ وفی العاید البطلمية. 
تتطايق الأسماك جهرا وصراحة بالاعداء (YA)‏ » والعطیسور 
بآرواح موّلام الأعداء ٠‏ 


و بفضل النصوص والاشکال التی تضمنتها هذه العابد 
المتآخرة » یمکن أن نزداد فهما لضمون مناظر صید الأسماك 
وصيد الوحوش القائمة داثما على olas‏ العابد وأيضا 
بداخل المقاين » على مدی LS‏ العصور (TY)‏ ومثل هذه 
المناظر لها مضمون سحری - عقائدی : فالاعداء المتلون 


فى Sep‏ حیوانات يتم محوهم من الوجود * 


وشن كاقةا الشماقى الغاضة پالصید ۾ يعن « الصسید 
بالشباك » (YA)‏ » بدون آدنی شك (YA) ASII‏ ابهاما . 
فهنا آیضا « 5 GS‏ هو الحال غالبا فى تطور المارسات 
الدينية . لم تعمل الأشكال والتصوص المحفورة على جدران 
المعابد » الا فى وقت متأخر » على التوضيح الدقيق لطبيعة 
بعض ٠ SLA‏ 

فالملك يمثل وهو يقتنص الطيور dus‏ عهد الرعامسة € 
ولكن النصوص ليست ass‏ توضيحا كافيا ٠‏ ولكن فى 
خلال العصر اليطلمى » فى معبد ادفو . يوصف النظر ويتم 
شرحه : 

« صيغة من أجل اقتناص البشر ( فى الشباك ) . ووضع 
دول ووديان وجبال كل أرض أجنبية . تحت قدمى 
الملك ٠‏ ترتل » فى نفس الوقت الذى تدفع فيه هجمات 
( الشعوب ) الأعداء الأربعة حيث کتبت أسماؤهم فوق 
صدورهم db‏ الطازح :)3 ( وضعت فوق مذيح 


السحر 144 


«eds ٠ olal‏ آر بع مرات عند الفجسر > فى مواجهة 
( تمثال ) حورس المحارب : حورس القائم فى «شنوت» سوف 
پنقض علیکم آیها الأجانب ! Lei‏ الز نادقة التحلون . وکل 
الحمو ( الأسری ) من 3S‏ بلاد الآسيويين ۰ ( و ) Qm‏ 
عظمائهم » ووجهائهم » وجميع جنودهم » وكافة سحرتهم » 
( د ) جميع ساحراتهم » القائمين لديهم « (F°) AE)‏ 


وهذا النص ۰ مثل النصوص التى تصاحب الشاهد 
الأخرى للش عيرة » لیس lg‏ آی غموض ٠ px Al‏ وهذا 
الجزء الأول من الشعيرة ينتهى بالارشاد والعظة التالية : 


« فلتتقهقر . ان آلهتك الحامية قد bis‏ والالهة فى 
مدنك لا يستقبلونك ٠‏ أئت متبوذ أثناء الليل » وغير مقبول 
فى النهار » وأبناؤك ينبدونك . واخوتك لا يقبلونك » ۰ 


جملة القول « ان الأعداء قد نبذ تهم آلهتهم الراعية 
( كاو ) » وأهلهم وأسرهم ٠‏ 


ولقد اعتقد أن الشميرة « تتركز » فى وضع بعض 
التماثيل الصغيرة السحرية بداخل الشباك وحرقها بعد 
تمثيلها بصيد الأسماك ۰ ومن الممكن أن تكتمل الشعيرة 
تماما أو تتم بطريقة مختصرة . وقراءة الصيغ كانت تضفی 
نوعا من الواقعية اللموسة على تلك المعالجة (Y Y)‏ 4 


ولا شك آن لغة العاید تقدم أمثلة أخرى لهذا النمعط 
من السحر المستقبلى ۰ ففوق الأعمدة الضخمة پالعابد c‏ ومنذ 
الدولة الحديثة » يمثل اللك وهو یقضی على يعض الاعداء 
الراكعين أمامه » وهو يمسك بشعورهم باحدى يديه › 


ve‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 
و بيده الأخرى حربة » وتمثل كافة الأجناس ضمن الأعداء ٠‏ 
اذن « فها هى GLS‏ الأجناس التی يمكن أن تشکل خطرا على 
الدولة ٠‏ 


رمسيس الثانى وهو يصرع زعيما « ليبيا » ويطا sal‏ الجنود الملقى ارضا ٠‏ 

ولكن لنذ هب أبعد من ذلك فى تأويلنا * ان العمودين 
بيرمزان تقلیدیا للجبلين .اللذین تشرق من بیتهما الشمس » 
أو للجیل الذی تبن غ الشمس من عنده والجیل الذی تفرب 
الشسن ورا + 

وخلاف ذلك » تتضمن المعابد المصرية اتجاها شمسيا 
وفقا لمحور » قد يكون محورا نظريا » شرق غرب ٠‏ ومن 
العروف أن الشمس عند الفجر تخوض صراعا يتشابه 
« بالصراع الآولى » ضد قوى الظلام ٠‏ 

ومثلما Lens‏ الشمس المشرقة على آعدائها € ينتصر 
الفرعون Last‏ على أعدائه ٠‏ ولا شك أن تأويل مناظر الصيد 


LE السحر‎ 


المنقوشة على الواجهة الجنوبية للرصيف الجنوبى » خارج 
جدار الساحة » يتعلق يموضوع مماثل ٠‏ 


وپذا » فانیتاقا من الشعور پالذ نب الذى يلاحظ لدى 
كافة الشعوب c‏ الرتبط باهدار الدماء عن قصد € تولدت 
كافة ضروب ممارسات الصید. بدءا من الشعائرالاستغفارية» 
وطلب العفو من الحیوان القتول » وحتی تبریر القتل Où‏ 
الحیوان الذی قتل كان مذنبا ۰ ولقد اختار الصریون الحل 
الأخير » وشپهوا بصفة عامة الحیوان الضحی يه « پالعدو » c‏ 
سواء كان هذا gad)‏ هو الاله ست e‏ أو الأعداء التقليديين 
“ra‏ 


و بدا آصبح الصید 'شعيزة قدسية à‏ وسحرا للاعداء » 
وبالتالى يمكن أن gilin‏ مع مناظر الحرب » مثلما يشناهد 
على جوانب صندوق توت عنخ آمون ۰ وفی مدينة هابو 
أيضا » وفیما یختص پالنظرین ps‏ اهتمامناء فعلى 
الواجهة الغربية للر صیف الشمالى » نجد نقوشا بارزة ضخمة 
ممثلة للاستیلاء على مدينتين حیئیتین ولهزيمة الليبيين » 
فلنستنتج اذن أن الشهد يخلد ذكرى الانتصار وفى نفس 
الرقت يبين المهزومين » بواسطة السحر بدون حول أو قوة 
وقد منوا پالهزيمة و بدوا فى هيئة المجز و الاستسلام(۰)۳۲ 


والکتابات الصاحبة للمتظرین الصورین للصید تو کد 
دورهما التمازیمی PUIL ٠‏ يبدو اذن كاملا بين المسيد 
والحرب ٠‏ 


وفوق بواية فيلة الضخمة » يشاهد تمثيل لمناظر آخری 
عن دحر الأعداء ٠‏ فها هو الملك يصرع ثورامفترسا» 


Ae (Lat السحر والسحرة عند‎ vy 


ويشاهد آیضا dan‏ التضحية بخنزیر بری ۰ وهی شعيرة 
diano‏ آيضا (VP)‏ + 


ونجد نفس المبدأ فى معبد اسنا حيث كتب : 


« يؤتى بأريع سمكات » وتضرب عند الأبواب الار بعة 
لهذه المقصورة ٠‏ بواسطة الكاهن مقدم الذبائح والقرابين 
القائم فى « بيت الحياة » ٠‏ ثم يتم رسم آشکال تمثل 
الاعداء الذین غضب عليهم الملك » باستعمال حبر جديد ۰ 
فوق ورقة بردی جديدة » ویکتب علیه | آسماء Al‏ بیس € 
وداجوکید , و بابا , بالحبر الجدید ` ثم تثبت هذه الرسومات 
بواسطة بعض الشمع فوق فم كل سمكة ۰ بحیث تصبح 
آسماء للسمکات الأريع ۰ وتلقی فى النار » مع يعض الحلبة 
ونبات الفاشرة » ثم يقرأ كتاب القرابين آمام المذيح » 
وكذلك كتاب القضاء على آبوبيس عدو رع » ٠ (TE)‏ 


رع » الشمس فى تالقها . وهو یسك 
بالشارات التى توفر له سحريا السيادة 
والسلطة ( العصاة واس ۰ والحياة عنخ ) ` 


vt aad 


وفی العدید من الثقافات یلاحظ أن قتل الحیوان ما هو 
الا اهانة و تحقیر له + وآن الدماء بمثاية تدنیس € ويصفة 
خاص.ة دماء الحيض ۰ فمن المعروف € على سبیل الثال « أن 
عمال قرية « دير المدينة » لم يكونوا يتوجهون الى عملهم اذا 
كانت احدی نساء آسر هم Wi‏ فترة حیضها s (Y?)‏ 


بل ان دنس الموت الذى يلاقيه الحيوان يبدو آکش 
تركيزا فى pas‏ بصفة خاصة . وفقا لمضمون أن الحيوان . 
مثله مثل Sall‏ الجنرافية » هو جزء من OLSI‏ الالهى ٠‏ 


واذا colf‏ السات Jag‏ محسونة شتبیا بين XP)‏ 
والبشر لدی sall‏ ين » فان الحیوانات والنباتات بل وأيضا 
امتاس الجقرافية قد اعتبرت تجلیات الهية ۰ وفی نشل 
هذا النظام . لن یوجد سوی تبریر واحد آلا وهو : اعتبسار 
قتل حیوان ما بمثابة محو لخلرق شوم و نحس تجسد فيه 
عدو دیتی أو سیاسی ٠‏ ومن هذا المنظور » ینخرط كل شىء 
فى اطار النظام : فنظام العالم يتأكد ویتدعم بواسطة تدم 
الحيوان e‏ یدیل العناو وثائبه ۰ فقتل الحيوان ليس خطأ بل 


هو عمل ايجابى ٠‏ 
Cr |‏ الاسم 


بصفة عامة » قد لا یتعلق الأمر بعدو محدد à‏ ولکن بجوهر 
وکیان شوم و نحس غير محدد ۰ وعتدما یراد تحديد نوع 
العدوء فالضرورة تحتم OÙ‏ یکتب اسمه من أجل دقة تدمبره ` 


ویعتبر ذلك جزءا من الشعائر العملية التی تمارس من 
أجل تدمير ست e‏ آپو بیسن » والوتی الخطرین e‏ والأمراع 


4 السحر والسحرة عند الفراعنة 
الاجانب والبعض من مختلف فثات الشعب الصری مثلما كان 
يعدت فى شاقن Sall‏ الوسطی ۰ 


ویلعب الاسم دورا هاما للغاية فى اطار السحر المصرى: 
« الاسم لا یتجزا عن الخلق » ویمرف رب الالهة يانه من 
يخلق الاسماء » وكذلك فان الأساطير الاتيولوجية التی 
تتناول البحث فى مصدر بعض الحقائق ترتكن الى أبعد مدی 
على التلاعب c BYL‏ وبشكل متلازم > ينادمح اسم 
الانسان بكيانه نفسه » ليشكل معه نوعا من التجلى . كما 
هو الحال بالنسبة KU‏ التى يتطابق معها أحيانا ٠‏ وپذا » 
فان الانسان - أو الاله - uus‏ قابلا للاصابة من ناحية 
اسمه يصفة خاصة « ولذا » نجد آن ممارسة السحر ترتکز 
الى آبعد مدى على استعمال الاسم c‏ الذى تعتبر معرفته المطلب 
الأول فى أية ممارسة تتم ضد شخص ما ٠ )۳١(‏ 


ان الاسم یکمن فى أكش الأجزاء حميمية فى جسم 
الاله ء آی قى » الصدر « « ولیس فى القلب 5 ان الاسم 
الحقیقی لاذله هو آمر سری » لأنه باعتباره تجلیا للشخصية 
فهو يسمح يممارسة النفوذ علیها ۰ ومن أجل أن 
تحمى الآلمة نفسها ء فانها تحاول O‏ تشيع الرعب 
والهلع فى نفوس من يحاولون معرفة اسمها ٠‏ ولتحقيق 
مزيد من الامان c‏ فان هذا الاسم يأكمله يتكون من قائمة 
لا نهائية تقريبا من الأجزاء التى تعتبر هی بدورها بمشابة 
آسماع »فيصبح من المستحيل استيعايه € ويمتع امتداده 
المتناهى من نطقه (YY)‏ - وخلاف ذلك « فان هذا الاسم اذا 
عرف تکون له استتباعات ضارة لمن يستممله اذا آسیء 
استعماله ٠‏ 
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Y‏ السحر والسعرة عند الاراعنة 
أسطورة ایزیس £22 


هذه العلاقة بين الاسم والکائن قد برزت بوضوح تام 
من خلال نص سحری عرف پاسم « آسطورة ایزیس ورع » : 


« تعويذة من الاله الذی جاء الى الوجود من خلال نفسه 
هوء الذى أقام السماء ء والارض ء والیعار i‏ و أنثاس‌الحياة» 
وخلق الالهه ء والیشر , والماشية الصفری والكبرى e‏ 
والزواحف e‏ والطيور c‏ والأسماك ۰ لقد كان حكم الخالق 
للبشر والآلهة كآمر واحد ولا خلاف فيه « وكان ذلك Ju‏ 
آمد بعيد ٠‏ وكان اسمه مجهولا ٠‏ وبذا » فقد كان یضطلع 
JUS‏ عديدة ٠‏ وکان يحدد آسماءه كل یوم ( من جدید ) » 
مثل من له العدید من الأسماء ٠‏ فلم يكن أحد يعرف لا هذا 
الاسم ولا ذاك ٠‏ 


وکانت ايز يس امرأة فائقة الذکاء ۰ وكان قلبها DAS‏ 
شجاعة من قلوب عدد لا ثهائى من الرجال à‏ واکش مكرا من 
قلوب عدد لا نهائی من الآلهة , و آکثر براعة من عدد لا تهائى 
من الأرواح ( آخو ) ٠‏ لم يكن هناك شىء تجهله فى السسماء 
آو فوق الأرض ‏ كمثل رع الذى يرعى متطلبات الأرض » 
وکانت هذه الالهة قد آزمعت التوصل الى معرفة اسم JYI‏ 
البجل ٠‏ 


وعتدما رجم رع c‏ كما يفعل كل يوم الى قمة الوکب 
الالهی ds.‏ جالسا فوق عرش الأفق € وانفرج فمه 
وانساب مته لعابه فوق الأرض e‏ وسقط «UJ‏ فوق الأدض» 
جمعته ایزیس بيدها ومعه التراب من قوقه 2 وصنعت منه 
ثعبانا عظيما , و آععت ڈکلا Lau‏ , ولم يكن يتحرك e‏ 


vv السحر‎ 


بالرغم من أنه على قيد الحياة وهو آمامها , وترکته فى مکان 
اعتاد آن يمر به الاله الأعظم . وظهر الاله الأعظم خارجا ؛ 
وآلهة القصی معه » و بدا رحلته LS‏ اعتاد أن یفعل کل يوم 
فلدغه الثعبان العظيم وسرت فى جسده نار حامية وأطلق 
الاله صرخة . ووصل صوت جلالته الى السماء ٠‏ فقال 
تاسوعه : 

دما Jàa‏ € ما هذا ؟ » 

وقال هؤلاء الآلهة : 

« ماذا حدث ؟ ماذا حدث ؟ » 

ولكن فمه كان عاجزا عن الاجابة ٠‏ وكانت شفتاه 
تصطکان » وکافة آعضائه ترتجف ٠‏ وسری السم فى آنحاء 
جسمه » مثلما يسرى الفیضان فى کل ما یحیط به ٠‏ 
واستجمع ANI‏ الآعظم قوته ونادى على رعيته : 


« تمالوا الى » آنتم يا من انبثقتم من جسمى ! الأرباب 
الذين انبثقوا منى e‏ سوف أحاول أن أجعلكم تعلمون Le‏ 
حدث : لقد قرصنى شىء مؤلم ولكن قلبى لا يعرفه ۰ فلم 
تره عینای. ويدى لم تخلقه c‏ ولا آعرفه ضمن ما صنعت " لم 
آشعر Ja]‏ بمثل هذا الألم » لیس هناك ما هو آشد الما من 
ذلك » انتی عظیم . ابن عظیم . لقد آقر el‏ اسمی ۰ Ul,‏ 
أحمل العديد من الأسماء والعديد من الأشكال » وشكلى قائم 
بداخل كل اله e‏ ويطلق على اسم آتوم حورس حكنو » لقد 
ذكر d‏ كل من أبى وأمى اسمى c‏ ولقد أخفيته فى صدرى 
بعیدا عن آبتائی » من del‏ ابعاد تأثر آی قوى سحرية € 
یمارسها ساحر أو ساحرة ضدی ۰ ولقد خرجت لکی آعرف 
ما فعلت ‏ من أجل أن آتفقد القطرين اللذین خلقتهما » لقد 


YA‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


قرصنی ثیء Y‏ آعرف كنهه . انه لیس بنار ولا بمساء 
( بالرغم من آننی ) قد غمرتنى الحرارة و بالرغم من أن 
جسمی يرةجف » و بالرغم من أن [عضائی كافة قد آصابتها 
القشعريرة ۰ فلیحضی أبناء الآلهة. > فان كلماتهم لها مفعول 
السحر . وهم يعرفون صيفه » ( و ) حکمتهم تبلغ عنان 
السماء » ۰ 


وحضر آبناء الآلهة « وقد أسدل کل منهم شعره ۰ (ونکن) 
ايديس جاءت + يقوتها السحرية: ( (T‏ 2 وعديثها فقسو 
آنفاس الحياة . وكلامها يزيل الألم » وكلمتها تبقى على 
قيد الحياة من يشعر بغصة فى حلقه ٠‏ قالت : 


« ماذا حدث يا أبى الاله € هل أصابك ثعبان ما 
بالوهن ؟ هل رفع واحد من آبنائك راسه ضدك ؟ ( اذا كان 
m‏ كذلك ) فسوف أسحقه بسحرى الفعال c‏ سوف پتدحر 
بعیدا عن مر آی شماعك » ۰ 


وفتح الاله الاعظم 4 


« اننى » قد آخذت طریقی ( من أجل ) تفقد القطرین, 
( لأن ) قلیی كان يرغب فى رؤية ما خلقته » وقد لدغتی 
obs‏ بدون أن آراه ٠‏ لم يكن ذلك نارا » ولا باء : بالرغم 
من آننی قد شعرت أنى آکثر برودة من الماع وآکش سخونة 
من التار » لقد. شمل السرق JS‏ جسمی » انتی آرتجف »> 
وعینای زائفتان ولا آستطیع أن آری e‏ والسمام hi us‏ 
آمطارا فوق وجهی فى وقت الصيف ! » ۰ 


ایزیس » وقد استولت على التوة التعلقة باسم رع » وقد اصبحت الساحرة العظعی . 
وبالتالى تستطيع ان تعيد الحياة الى اوزيريس بان ترفسرف عليه بجتاحيها ۰ 
قالت ايزيس لرع 


اذکن لی اسمك يا آبی › ان الانسان یبقی فى قيد 
الحياة Lure‏ یذ کی اسمه !» ٠‏ 


- « آنا من خلق السماء والأرض » من آعطی الجبال 
شکلها » وخلق کل ما يعلوها ۰ آنا من آوجد الیاه e‏ بحیث 
تولد con‏ ورت » LT‏ من خلقت الثور من أجل البقرة من 
أجل أن توجد الرغية + آنا من خلقت السماء وجعلت GJ‏ 
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فى غير متناول آحد بعد أن وضعت باو ) ارواح ) الآلهة 
بداخله ) ايماءة الى النجوم ) ٠‏ آنا الذی یفتح عینیه فینتشر 
الضیاء فى الوجود » والذى ينمض عينيه فيشمل الظلام 
الوجود ( تتمائل Uus‏ رع بالشمس والقمر ) » الذی بفضله 
يأتى الفیضان طبقا لرغبته » الذی لا تعرف الآلهة اسمه ٠‏ 
آنا الذی آوجدت الساعات من أجل أن تآتى الأيام ۰ uls‏ 
الذی قسمت العام e‏ وخلقت الفصول * آنا خبری فى 
الصیاح » ورع Zelt‏ الظهر » وأتوم فى الساء !!» ٠‏ 

ولكن السم لم يتوقف مفعوله ولم يشر الاله الأعظم 
بتحسن ٠‏ وهنا قالت ايزيس لرع : 

» اذن فاسمك لم يكن ضمن الاسماء التى ذكرتها (d‏ 
عليك آن تقوله d‏ من أجل أن يتلاثى السم c‏ فالانسان يبقى 
فى قيد الحياة Si Lure‏ اسمه » - 

وصار السم أكثر وآکش ايلاما » وأصبح آکش قوة من 
النبران واللهب , فقال جلالة رع : 

« قربى آذنيك یا ابنتی ايزيس ۰ ولیمر اسمى من 
آحشائی الى أحشائك » ٠‏ 

faf s‏ » استطاعت ایزیس بدهائها ol‏ تمرف الاسم 
السری لرع ؛ و بالتالی تشارك فى نفس کیان الاله ` 

وهذا النص موجود بأحد الکتب السحرية » ویستطیم 
الفرد الاستعانة به من أجل القضاء على مفعول السم ٠ (YA)‏ 

وهناك نص UJ puis‏ مجموعة من آسماء رع ۰ lias‏ 
النص يبدو فى Ga‏ قائمة من الفردات الاجنبية تسبقها 
كلمة مصعرية تعنی « اسم » (رن) ولکن الحروف التی تکون 


السحر ۳۱ 
هذه الكلمة (رن) قد عكست من الآخر الى الأول لتصبح (نر) 
ثم يتبعها LUS‏ تعريف تحدد أن الأس يتعلق هنا بالمجال 
الالهى ٠‏ 
د ونميل الى الاعتقاد oU‏ تلك الكلمة الأخيرة قد عكست 
عن قصد من أجل اعطائها مظهرا غرييا ومن OÙ del‏ يبين 
أنها « اسم » غير عادى e‏ وريما آیضا من أجل أن يضفى 
بلیها سمة الهلع والرعب أو صفة الحماية » (۳۹) * 


تغير الاسم وتدميره 

فى مجال شمائر السحر 6 يلاحظ آن الحاق الضرر 
بالاسم à‏ وتدميره » كان بمثابة تدمير مؤكد و بشكل مستقبلى 
فى آغلب الأحيان للکائن الذی يحمل الاسم ۰۰ 

وکان من المکن تحقیق آهداف خطبرة من خلال تحطیم 
سماء الآلهة آو اللوك ٠‏ 

ولقد حدث ذلك خلال « يدعة العمارنة » فى age‏ الملك 
خناتون sls)‏ المباشرين ۰ ففى عهد أختاتون ` حطم 
سم آمون قوق الصروح والعاید » و بالثل دمر اسم آخناتون 
خلقاؤه الذين رجعوا الى العبادة السائدة لآمون رع ٠‏ 

وفى بعض الأحيان كان تفغيير الاسم یعتبر وسيلة من 
جل توقيع العقوبة التى قد تتراوح فى ضخامتها وفقا لما 
اقترفه الأشخاص المعنيون liag e‏ ما anus‏ احدى البرديات 
لتى ترجع الى القرن الثانى قبل الميلاد » وهی « بردية 
دوجسون » : 

« لکونه فى حالة سكن » آثار ضجة فى منطقة الأبتون » 
ولارتكابه آعمالا تدنيسية أخرى , ققد وجهت الى المدعو 
« بيتيرا » ابن بس بوي بعض التوبيخات من جانب آلهة 
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الفنتین ۰ وقی نفس الوقت آرسل تحذیر ile‏ الى الدعو 
بیتوزیریس ` ابن اسسبمتی ۰ الذی كان قد شید بعض 
الساکن ASi‏ ارتفاعا عن بیوت الآلهة ۰ ومن أجل حث الخطاة 
على التوبة وقبل أن يوقع عليهما عقاب dë‏ شدة e‏ أحيطا 
علما يأنهما أصبحا غين جديرين يحمل الأسماء التى أطلقتها 
عليهما آم كل منهما والتى تضمهما - هما الاثنين ‏ فى صلة 
يأوزيريس » (۶۰) 5 

gt‏ + فعن فو Lola‏ د و Sdt‏ الأولى « فقد تم 
التغيير فى اسم آحد هذين المخطئين وهو يتضمن اشارة 
مباشرة عن أوزيريس , وفى الحالة الثانية » فان اسمالمخطىء 
نفسه الذى يتضمن ايماءة عن الاله ۰ هو الذى تم تغييره ٠‏ 

ويتعلق الأمر هنا بالدرجة الأولى » التی تترکن فقط 
غى محو ذکی اسم الاله الذى أصابه ضرر من اسم الشخص 
الخعلیء 5 

والدرجة التالية » على ما يعتقد » یختص يها التضاء 
الملكى وتنطبق على الجرائم ذات الخطورة النعلية ٠‏ وهنا »› 
لا يتعلق الأ بمجرد محو أو تغيي العتصر الدال على الآلهة ؛ 
ولكن it‏ یتعلق بتغيير اسم الخاطىء الى اسم oi‏ يوضح 
تماما هول جرمه فى نظن الآلهة والبشی على am‏ سوام ٠‏ 
ویالاضسافة: ال ee‏ الدنامه وال An all‏ من.الم اية 
السماوية التضمنة فى السمة الديتية للاسم ۰ يضاف آیضا 
الامتهان و التحقر يواسطة اسم شائن جدید وما یتضمنه هذا 
الاسم من لعنة (4۱) + 


ولقد طبقت هذه العقوبة على بعض التآمرین الذین 
اتهموا بالتآمر ضد رميس الثالث» خاصة ee?‏ قد استمانوا 


السعر ۲۹۳ 


EE EE‏ عمست 

وفی بعض الأحوال » قد يعرف » من خلال الاسم الشائن 
الهین الذی أعطى للقرد ` اسمه الفعلى الذی كان يحمله 
أصلا » قمن الواضح تماما أن اسما jt‏ «رع — یکر مه » 
یشیں الى اسم » رع — یحبه » أو « محبوب رع » ۰ وفی أحيان 
اخرى » يبدو ذلك مستحیلا »> خاصة اذا كان الجرم قد حصل 
على اسم يشير الى آبوبیس » كما هو الحال بالنسية لتمائیل 
ud‏ الصغيرة * 

وقد تهدف عقوبة محو الاسم أيضا الى محو کل اثر .من 
الوجود نقسه لشخص ما » وکل ذکری له » فوجود المجرم 
يتم تدميره بمحو اسمه ۰ GY‏ محو الاسم هو بمثاية الغاء 
الشخص من عالم الأحياء ومحو خلوده فى العالم الآخر - 

cikis آقر بهنه العقوية تماما من خلال‎ a lo 
التصوص ۰ وهناك يعض الحكم التی ترجع الى الدولة‎ 
: الوسعلی » توجه النصح وهی تومیء الى بعض المجرمين‎ 

« طارد e (o)‏ اقتله ء امح اسمه e‏ ( اضطهد ) esL Al‏ 
اء تأصل ذکراه ۰۰۰ (EY)‏ * 

ويصقة dale‏ پلاحظ آن هذا daa:‏ من الفقو بة Glass‏ 
بنرد ما فى a‏ الحياة » و یمجرم يجب أن تمتد عقو بته حتی 
عالم الموات » ولکن قد ينطبق ذلك de Ux]‏ روح ( با ) 
شريرة خرجت من القبرة يجب الاحتماء متها ٠‏ 

وها هو الساحر يتحدث يشأتها ` 

« جب لن يستقبلك toc‏ 

آی ol‏ رب المالم الدنیوی سوف يمتعها من دخول عالم 
الاحتاه * sall carus.‏ ف as‏ ده : 
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» آيتها السمکة محى › cal‏ من تمقتها الآلهة . أنت 
Ss A‏ انتبهی » سوف أردعك » وسأقاتلك » سأيعدك من 
السماء ومن الأرض » سوف أمحو اسمك » وسأفنى 
( جسمك ۰۰ ؟ ) » (EY)‏ ° 


اذن » فسواء كان الکیان الضار آتيا من القبرة او كان 
كاثنا OU » Le‏ معو اسمه یعتبر فى ace‏ فاته جزءا من 
العقو پات اللازمة للقضاء عليه ومحوه ۰ liag‏ الحو يقترن 
بعدة عقویات آخری ٠‏ 


وعلاقة من لأسن بالسسن iS s el‏ 


» اذا كان الاسم هو عنص من polie‏ الشخصية « فان 
الصورة € والرسم المحفور آو التمثال الذی تفرد وتمین 
يحفر الاسم بجواره » ويحيا بواسطة وجود روح التوفی 
بداخله ++ وبواسطة الطقوس التى تؤدى من آجله ٠-٠‏ هو 
بمثابة جسد فعبی » وهو قابل جدا للضرر من جراء الممارسات 
السحرية » ومن Ua‏ انبثقت التهديدات المروعة ضد من 
يضرون بتمثال ما أو بمقصورة Lil‏ » فان تدمير 
تمثال ما , أو تحطيم احدى النصب يجمل الاساءة تلحق 
یالاتسان الذى تمتله » سواء فى العالم الدنیوی أو فى العالم 
٠ » (E4) oen‏ 


وهكذ! bah,‏ تمثال لأحد ual‏ باحدى مصطیات 
سقارة e‏ وقد دمر وحطم »> شوهدت بعض الکتابات حاول 
unos‏ ق اءتما وت حمتها كالآت, : 


WÉI السحر‎ 


« لقد آو ثقتنی be‏ ولقد ضربت آبی ؛ واتٹی 
لراض » فمن آنت من أجل أن تنقذ نفسك من تحت یدی ؟ 
وكذلك آیی فهو راض « )£5( s‏ 


ومن أجل أن نفهم مضمون هذا Cw ll‏ أن 
الدولة القديمة قد تبعتها فترة من القلاقل والانقلابات التى 
اطلق علیها اسم pae i‏ الانتقال الأول » ووفقا لما جاء فى 
النصوص عرف أنه قد حدث وهن وضعف شدید من جانب 
السلطة المركزية صاحبه تغيرات اجتماعية هامة » وعلى 
ما يبدو dus‏ تمرد وثورة ضد الطبقات القديمة الحاكمة ٠‏ 
ولا شك آن تلك الكتابة المدكورة قد تندرج داخل اطار حركة 
التمرد والثورة e‏ فنجد مثلا أحد الفلاحين یتتقم من سيده 
السابق * 


ریما يكون هذا التبریر (£V)‏ رائعا ولكن تلك الكتابة 
وهی مطموسة المعألم تقريبا » تجعل كل ذلك مجرد افتراض ٠‏ 


استعمال التماثيل الصغيرة 


مؤامرة الحريم 

أن التجاء بعض الأفراد لتقنيات سحرية موجهة ضد 
آشخاص فى قيد الحياة » قد استعملت میات عديدة » وبصفة 
خاصة فى النصوص الخاصة بالتآمر ضد رمسيس الثالث 
التى يطلق عليها عنوان « مؤامرة الحریم » (EY)‏ * 


آرادت احدى زوجات الفرعون أن يعتلى ابتها العرش 
عن طریق حركة انقلاب » ومع ذلك « فان اجات فده 


^" السحر والسحرة Ae‏ الفراعنة 


الواقعة مازالت تبدو غامضة ومبهمة : فلم يعرف ما اذا كان 
الملك قد قتل آم لا ٠‏ وعموما » فقد خلقه ابنه رمسیس‌الر ایع 
بشکل طبیعی » وتمت المحاكمة الكبرى الخاصة بجر Les‏ 
التآمر خلال فترة حکمه ٠‏ ولکن الأمرالذى یهمنا هنا أن بعض 
المتآمرين قد اتهموا پآنهم استعانوا بممارسات سحرية من أجل 
سحن أو على الآقل اشاعة التشويش والاضطراب بين حراس 
الحريم ؛ من. أجل تسهيل عملية الاتصال بين المتآمرين 
والخارج ٠‏ ویبدو ‏ من خلال هذه القصة الحزينة أن آحد. 
أمناء القصر ويدعى بای باك كامن قد لعب دورا مهما - 


وتبدو احدی الیردیات التی سرد وقائع الحاکمة 
شديدة الوضوح فى هذا الصدد ` 


« واخه 3 dons‏ من Sc. A Aaf‏ العلاقل 
ژالتشویش > وأخذ يصتع بعض الآلهة من الشمع » و بعض 
العقاقم e‏ من الل أن lef col aar‏ الرجال القن 
والضعف ۰ وقد وجدت فى حوزة ياى باك کامن الذی لم 
یسمح له me ob Lë‏ آمینا بالقصر € )^£( s‏ 


واسم أمين القصی قد غير عن قصد . فهو يعنى « هذا 
الخادم الأعمى » » واعتقد البعض )£3( dés) SE‏ الحقيقى 
ریما كان « رع على يمينه » » وهو من الأسماء الأعلام A!‏ 
كانت معروفة تماما خلال ذلك العصر ٠‏ ولا شك أنه قد 
آقصی « وهو اقصاء يقوم به الاله t‏ الذى يعيد بذلك الأشياء 
الى توازنها - 


« ان عبارة « الذی كان حاجبا » هی بمثابة لعنة تهدف 
akl A‏ استنعفادیا سیب mamb säll callis Le‏ هتا 


MI السحر‎ 


الشخص مرفوضا » وتوضع مسئولية رفضه بين يدى الاله 
الذی يحاكم البشی » )07( 7 


LS‏ هى العادة فى المارسات السحرية » نجد أن 
الکتابات تأتى فى البداية Lei:‏ ضرورية » وهی تقترن 
باستعمال العمائیل الشمعية الصغيرة » ویلاحظ هتا آن النص 
يحدد بان الأ يتعلق dita‏ شمعية صغية تمثل الآلهة ٠‏ 
ds‏ يعققد آن idle‏ باك كآمن کان Elles ag‏ الجسام 
وسيطة من del‏ تحقيق dia]‏ البغيضة ٠‏ والأم يتعلق هنا 
بتقنية معروفة ودارجة : اضفاء الحيوية على جسم بديل 
يصبح يمثابة » العمیل النفذ لاواس الساحر )21( Së‏ 


التمائیسل الشمعية 


ان استعمال التماثيل الشمعية الصغيرة (0Y)‏ كان )154 
مؤكدا ومعمولا يه + ويذاء فمن خلال quel‏ قصص A‏ 
وستكار يقرر زوج مخدوع ان ينتقم من غريمه : 


) لقد ( صنع ) تمثالا لتمساح من ( الشمع يبلغ علوله‎ ٠ 
سبع ( بوصات ۰۰ ) وقرا فوقه صيغة سحرية هی : ( كل من‎ 
یاتی للاستحمام ) فى ( غرقة حمامى ) ( آطبق عليه ) » ثم‎ 
هذا التمساح لخادمه وقال له : « عتدما یتزل هذا‎ else) 
الثرى المتأنق الى غرفة الحمام » كما يفعل كل يوم » ستقوم‎ 
, وفی السام‎ » » kes يالقاء التمساح ) الشمعی ) وراءه‎ 
حضر عشيق الزوجة ۰ کمادته ۰ قام الخادم بالقاء‎ Luie 
والذى آصبح ) تمساحا‎ ( el التمساح الشمعى وراءه » فى‎ 
٠ (or أذد ء.ء و فتك بالعشتة, الثانة,‎ Xn طه له‎ Las, 


AL‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


وفى احدی تعاویذ نصوص التوابیت . استعمل ایضا 
تمثال puo‏ : 

«تمثال شمعى يعمل على ايعاد الالم* ان تفثوت اينة رع 
TP‏ أعطاة لها (بوها زع à‏ ان الوادق Al gien‏ 
الآتى من مقبرة Hel‏ آوزیریس « ان رع ( نقسه ) یتناول 
بعض الحلوی التی پمنحها لك ۰۰ فیا آوزیریس فلان JEU‏ 
هناء سوف تخرج تهارا » سوف تتمکن من الاستانة 
al del due SE diga anillo dig‏ منت 
أضاءة اللضابيح + ( جلة et‏ موش کی من استساق 
ساقيك فى کل وقت وکل ساعة ترعب خلالها فى 
الخروج » )64( * 


تفنوت » التى تذكر غالبا بمصاحية توامها 
شو ۰ وهی ترمز الى الرطوبة وشقيقها يرمز 
الى الهواء ٠‏ 


وفى قصة ساين تطالعتا حكاية لا تخلو من النراية - 
فالأس يتعلق بنوع من التنافس بين ساحرين » الأول مصرى 
والثانى نوبى : 

« طلب الساحر well‏ احضار كمية من الشمع النقى» 
cuba.‏ فال 2 ass‏ محف 32 ...2 lot Sea s null ce‏ 


Wu السحر‎ 


من التعاويذ عليهم e‏ و ارسل اليهم الأنقاس » وأمرهم بان 
یصیحوا فى قيد الحياة , و آصدر اليهم هذا الأمن : « سوف 
تذهيون الى بلاد الشعوب‌السوداء فى هذهالليلة » وستحضرون 
ملكها الى مصر » فى نفس المكان القائم به الفرعون e‏ ثم 
بوسع .هويا ge ease + del‏ + فيل الملا لیام 
الفرعون » ثم تقومون باعادته الى بلاده > كل ذلك فى وقت 
لا يتعدى ست ساعات c‏ لا آکش من ذلك » * 


فقالوا : « قطعا نحن لن نهمل شيئًا » ۰ وانطلقوا تحت 
سحب السماء » ووصلوا بسرعة الى يلد الشعوب السوداء 
( وهناك lois‏ مهمتهم ( « )00( * 


أهمية التصوص السعرية 


aad‏ قلیلا dl‏ « مامرة الحریم e‏ حیث یکمل اماجب 
بای باك کامن نص بردية رولان LS‏ یل : 


٠٠ «‏ وقال التآمرون الاخرون : اعمل على ol‏ یکو نوا 
قريبين » )09( ˆ 


وهذه العبارة یتضح معناها بمقارنتها يوثيقة آخری » 
هى « بردية لى » حیث نعرف أن التمائیل الشمعية الصغيرة 
كانت قد صنعت من أجل أن تدخل جناح الحريم » ویمضی 
النص قائلا : 


« ۰ ويعد أن أفصح عن الأعمال السيئة التى اقشرفهاء 
والتى لم پسمح رع بنجاحه فى تنفيذه لها » تم استجوايه 
وتان صحة كل, جريمة وكل عمل سيىء نسب اليه ٠‏ لقد 


T‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


كانت جرائمه فعلية 2 والحقيقة تتراءی من خلالها »> ولقد 
ارتکبها els‏ مع كبار الجرمین من امثاله ۰ والجرائم البشعة 
الکبری فى الدولة » تلك التى ارتکبها » كانت جرائم 
عقوبتها الوت ۰ وعندما تنبه لحقيقة الجرائم الكبرئ التی 
ارتکبها و آن عقو بتها الوت » انتحر » ٠ (OV)‏ 


اذن . فان الحاجب بای باك کامن « قد اتهم Gb‏ قد 
استعمل وادخل الى جناح الحریم بعض الکتابات السحرية 
والتماتيل الصغيرة السحرية 0 التى استمملها بعض تساع 
القصر من آجل قلقلة النظام الأمنى القائم حول‌اللك واشاعة 
النوضى فيه à‏ واقامة اتصالات مع الخارج * وكان هذا 
مبررا وجيها للحراس الذین وجدوا بذلك آنفسهم مبرئين 
من أية تهمة › اذ انهم كانوا هم آنفسهم ضحايا تلك المارسات 
Eve‏ 


LS 5‏ هو واضح » يركز هذا التص يصفة خاصة على 
فداحة الجرائم المرتكبة » قهى جرائم كبرى عقوبتها الموت : 
جرائم تغيير نظام الحكم والانقلاب عليه ` 


وتقدم لنا « بردية لين » بعض الاضافات فيما يختص 
بالاستعانة بالکتابات » فى هذه المؤامرة : 


« ۰- قسما پالفر‌عون w:‏ بالحياة والصحة والقوة e‏ 
من أجل توافر الصدق عند القسم فى کل مرة : لم اعط أيدا 
cl‏ شىء مكتوب لآى انسان من الادارة التى أعمل Le‏ . 
ولا لأى آحد فى الدولة » ۰ آما بيتهوبين الذى كان يعمل 
كمراقب للقطيع » فقد قال : « أعطنى مكتوبا یضفی على 
Lag!‏ والاحت امء فاأعطاه Giles sa LUS‏ مسبت SM‏ 


Hi pad, 


له الحياة والصحة والقوة « وبیلوعه مستوی كفاءة آحد 
الالهة » وصل الجانی الى جناح الحريم ومکان آخس ضخم 
ومرتفع ٠‏ واخذ يصنع تماثيل لرجال من الشمع مسجلا عليها 
كتابات « من أجل أن تؤخذ الى المكان الخاص بالحريم بواسطة 
المشرف ء بعد ابعاد احدى مجموعات الحرس وسحر الياقين » 
ومن أجل ادخال بضع رسائل الى الداخل » ولأخذ (الرسائل) 
الأخرى الى انخارج Lueg ٠‏ استجوب بصددها لوحظ 
حقيقة كل جريمة وکل عمل سيىء كان قد فکر فى ارتكابه - 
الحقيقة كانت واضحة » هو قد ارتكبها مع کبار الجناة 
الآخرين » المكروهين مثله من كل اله وكل الهة » انها جرائم 
تستحق عقوبة القتل » تلك التى ارتکبها ۰ انها البشاعة 
الكبرى فى الدولة ۰ وعندما ثبتت عليه IE‏ المستحقة 
عقوبة الوت» انتحر » (OA)‏ * 


وفی » بردية روللانس » وکما هو الحال Lai‏ نی 
د بودي لل ELLI Jire‏ السعرية مكاثة كيه + ویس 
هذا بمستفرب عندما نعلم أهمية الكتابات قى السحی ` 
ولا شك أن السحر يتعلق الى حد uus‏ بالنصوص ۰ اته علم 
كتبى € ومن الطبيعى آن الشخص الذى يستعين به يجب أن 


يعرق القزاءة + 


وفى وثيقة آخری تتعلق بالمؤامرة » وهى « الوثيقة 
القضائية بتورینو » » يتضح hus OÙ‏ كبيرا من الاش خاص 
كان يمكتهم التعامل مع الکتابات/ السحرية » منهم : كتبة 
« بيت الحياة » حيث كان يتم نسخ النصوص « ويعض 
« الحرى تب » أو رؤساء الكهنة الوعب التابعين لسخمت + 


دورا اساسیا ٠‏ 


f | 7 ۳ d - 
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ق عرشه A‏ مجلس cual‏ قبيل معركة 
الث قد لقى حتفه ضحية لاحدی المؤامرات التى 


السحر LA LS‏ 
الکتابات السعرية الخاصة باللت 


وحسب ما جاء فى « بردية لى » فقد تم استعمال احدی 
وثائق مكتبة الملك الخاصة » وبالفعل » فان الدعو يتهويين» 
الذی شوه اسمه هنا عن قصد e‏ كان یلزمه وثيقة رسمية من 
أجل الوصول الى مقر الحریم » OY‏ وظائفه لم تكن تسمح 
له يذلك ٠‏ 


فالفرعون اذن كان يملك بالفعل مكتية شخصية ` 
ومن المعروف أن هتاك العديد من البرديات السحرية تهدف 
الى حماية الملك . و بعض تلك النصوص السحرية التى كتبت 
خصيصا من أجل الملك قد تسربت الى الجال العام ۰ وهذا 
ما حدث لكل من البرديات السحرية بلندن وليدن » وهى 
نصوص ديموطيقية كتبت من أجل « الملك دارا » ۰ ولا نتسى 
هنا التراتيل التى تهدف الى حماية الملك خلال الليل ۰ بل 
لقد تحدد استعمال هذه التراتيل خاصة للملك فقط و بعض 
الافی‌اد AU‏ بين مته (e)‏ . وكان يجب وضع هذا val‏ 
بجوار فراش اللك ٠‏ 

ولا شك آن وجود التصسوص السحرية التی glass‏ 
بالتصی انلکی فقط هو آم معروف منذ الدولة القديمة - 
ذهاهو نص یرجم الیها يقول : 

ual «‏ آعرف کل ضروب السحر ) K‏ ) الغاصة 
بالتصر » (Ve)‏ ۰ 

وخلال حقبة القلاقل والاضطراپات التی آعقبت الدولة 
القديمة + نجد نصا شهرا يسك لنا الاضطرابات Leite ell‏ 
الده له : 


Val AE السهر والسمر1 عند‎ ur 


د eil‏ فان الیرم المعرم دغوله من القن » قد سليت 
كتبه » وكشف ست الأسرار التى كانت تتضمنها » ٠ (AVY‏ 


وكانت المعابد والقصور الملكية تملك ما يعرف «ببيوت 
الحياة » » حيث كانت تستنسخ النصوص ٠‏ ولم يكن « بيت 
الحياة » هذا يفصح عن مضمون ما لديه من أسرار ‏ فان 
بعض الكتب التى كان يتضمتها « بيت الحياة » لم يكن يسمح 
بالاطلاع عليها الا ouai‏ محدود من الأفراد (AT)‏ + 


ولا شك آن ذلك يسمح لنا بنهم DST‏ لمضمون اللوم 
الدى وجه للجانى : لقد انتهك حرمة يتقديمه أحد التصوص 
لشخص غير مسموح له يالحصول عليها 1 


و یفضل الکتاب‌الذی آخذه uolo]‏ من Set,‏ رمسیس‌الثالث 
تبوأ امانی مرتبة تشابه مرتبة الاله ؛ ویذا تمکن من‌الوصول 
الى cle‏ الحریم حيث يوجد باب موصل » سمح للمتآمرين 
بالاتصال بالغارج - وبعد ذلك » قام پسنم تمثال أو عدة 
jte‏ صخرة Lust‏ سجلت lile‏ بعض الکتابات Ladey a‏ 
اذن آن نفهم من خلال ذلك آن الجانی قد استعان یبعض 
التمائیل السحرية الصغيرة وأدخلها الى الحريم بواسطة 
شخص ما + ولا شك أن عدفه e‏ كما سبق أن ذكرنا من قبل 
كان يعتمد على تشتيت وتشويش کتیبتی الحراس e‏ وأن 
يتيح التبادل بدون عائق للمراسلات بين الداخل والخارج 
من أجل اشمال ثورة ضد الفرعون * 


وهناك فقرة فى بردية تورینو التضائية توضح الدور 
الذى قام په بای ياك كامن فى هذه العملية » وآن العقوية 
الوحيدة ضد مثل هذه الجرائم لا يمكن أن تکون سوی الموت» 


الماك الشاب توت عنخ آمون یصوب حربته لقتل قرس النهر والتمساح 


باعتبارهما من قوی الشر التى تعترض طريق بعله من جديد 


le uadi an 


تمثال لسخمت" يرمز لعودة الإنهة البعيدة, 


p 


ضحد ةلجمك نه 


aaf‏ التماثيل الشافية للاله "جدحر" (المنقذ) — حالیا بالمتحف المصری. 


تمثال لرئيس السحرة المدعو احتبی" من الاسرة الحادية عشرة 


sim oca 


قطعة بردی استخدمت كتميمة علیها بعض الاشکال السحرية. 


ue 


تميمة تتکون من قطعة من أحد فروع شجرء 'البرسيا' يحيط بها شریط من 


dad abat ah 2e AN‏ ده عط 3 ا الاھ 


تمثال سحری من البروتز ADU.‏ توتو — تیتویس" 
(متحف اللوفر). 


isa E en (RA‏ الخشب لاحد الموتی من عصر الانتقال الأول 


"Wl ۳ 


تمثال سحری من الحجر الجیری» Je‏ عليه فى مرجيسة. 


۱7 


Qui‏ السابق من الخلف. 


أنيتان عثر علیهما فى "مرجیست" نقشت علیهما بعض النصوص السحریة. 


sai |‏ التماثيل الصغيرة المحفوظة بمخزن القطع السحرية بسقارة. 
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بردية سحرية يونانيه. 


تمثال سحری من العصر الیونانی عثر عليه فى مدينة بطلمية 
(متحف اللوفر)- 


تمثال صغير من البرونز لاله بس" غطيت قاعدته بالعديد من النصوص 
السحرية (متحف اللوفر). WU m‏ 


vya 


السحر 


وتركز نهاية النص على فداحة الجرائم الرتکبة و آیضا على 
أن العقوبة تتطابق مع ارادة (ME) Zell‏ 


ويبدو Qi‏ هذه المؤامرة قد امتدت آطر افها bans‏ حيث 
ان احدى نساء القصی » قد طلبت من أخيها ‏ وهو جندى 


بالذوبة ‏ أن يثير تمردا هناك ويعود الى مصر ` 


ومن الوکد أن كل ذلك يتطلب العدید من التآمرین * 
والتبریر الوحيد الذی قدمه الأشخاص المتورطونء لا يتعدى 
أنهم كاتوا مسلوبى الارادة à‏ وأنهم كانوا ضحايا لممارسات 


٠ سحرية‎ 


وهذا النمط من السحر لا يختلف مطلقا فى مظهسه 
غما سبق دراسته سابقا - ويلاحظ أن التماثيل السحرية فى 
الدولة القديمة كاتنت ترتيط غالبا يسحر رسمى حكومى » 
مستقبلى ۰ يتم من أجل فائدة all‏ » أما فى حالة « مؤامرة 
الحريم » ء فان تأثير السحر كان فوریا »> وسجل فى اطار 
مؤامرة كانت موجهة ضد U‏ * 


والنصوص التى بحوزتنا لا تشير اشارة مباشرة لأعمال 
دبرت وارتكبت ضد القرعون lias ٠‏ يبرره شعور 
الاشمئزاز لدى المصريين من وصف (Jia‏ هذه الأعمال ؛ ولأن 
ذلك يتطابق مع احدى المحرمات ( التابو ) ٠‏ فالتحدث عن 
ذلك يعنى اضفاء نوع من الوجود لسحر يدير ضد الفرعون» 
وكان هذا آمرا لا يعقل بدا فى اطار التقاليد السحرية ‏ 
Lou‏ الم e "A‏ 


۲۳۹ السحر والسحرة عند الفراعنة 
السحر الخاص CNIL‏ 


وعلينا آن ضیف أن السص QAM‏ یوجد فى بعش 
التصوص 4 LS‏ هى الحال على سبیل الثال فى « تراتیسل ٠‏ 
سنوسرت الثالث » آحد ملوك الدولة الوسطى ٠ (Me)‏ 


ففيها يشبه اللك بالرية الخطرءة عندما یخوض ممار Al‏ 
القعال ۰ انه یستطیم أن یضرب كما يرغب مباغتا 
ضحایاه » وسهامه فوق العادية تتشابه بشرذمة الجان الذین 
یصاحبون Zell‏ الخطرة ٠‏ ويبدو هذا النص واضحا للغاية 
فيما یختص بمقدرة الملك السحرية : 


« ان أساليب سحره ( تحسو ) هى الأداة التى تجمسل 
الأسيويين يتقهقرون » ۰ آى UIS‏ السحرية e‏ مما يلقى 
الضوء على النفوذ الملكى الذی يعتمد على قوة الكلمة 
السحرية ٠‏ 


وفى هذا النص ثفسه e‏ توجد يعض الاشارات Ae‏ 
السحر الملكى وعن وظيفته الشرعية التى ينبثق مصدرها 
من قلب الملك نفسه - .ان اللسان والقلب يرتيطان معا فى 
تجلياتهما العملية للكلمة مع السحر والشرعية ٠‏ 


السحر العاطفی 


فى العصر التاخر ظهرت الکشم من النصوص التئ 
alas‏ بالسحر العاطفى » ولكن للاسف » ان الوثائق التى 
لديئا والغاصة بالعصور الاکثر قدما » تعتبر قليلة جدا ۰ 


فى مصر التقليدية 


ومع ذلك » فان احدى الشقفات التى ترجع الى عهد 
الرعامسة تشير اليه يكل وضوح : 


« سلام عليك يا رع حور آختى أبو الآلهة ۰ سلام عليكن 
ايتها الحتحورات السبع المزينات بانسجة القماش الأحمر ٠‏ 
سلام عليكم يا آلهة السماء والأرض ٠‏ تمالوا ء و ( اجعلوا ), 
فلانة ابنة فلانة ۰ تولع بى ولع الأبقار بالحشائش > 
وتهتم بى اهتمام الخادمة بالأطفال والراعى يقطيعه ٠‏ 
فان لم تعملوا على جعلها تهتم بى ؛ فسوف أشعل النار فى, 


بوزيريس وسوف أحرق ( آوزیریس ) » )10( ٠‏ 


وهذا النص نفسه ينقسم الى ثلاثة أجزاء : الابتهال 
للآلهة » والمقارنة القائمة بواسعلة الحرف « مى » بمعتى 
oa den‏ في let ode‏ 


والجزء الأول يرتكن على جذب الآلهة اليه ۰ فقد حللب 
منها التدخل من أجل أن تصبح امرآة ما مولعة ومغرمة برجل 
ماء وقد دعم ذلك بواسطة عدة مقارنات » Le JU‏ العاطفية 
لدى هذه المرأة يجب أن تصبح فى قوة ما يذكر الساحر 
من أمثلة » آما نهاية التص فهى عبارة عن تهديد ووعيد , 
وهو أسلوب يستعمله الساحر فى أغلب الأحيان ٠‏ 


وهناك نمطان من التهديدات : تهديدات تتملق 
بالانقلاب الكونى وتهديدات موجهة مباشرة ضد الآلهة 
LS‏ + 


el All السدر والسحرة عند‎ YYA 


وهذا الأخير هو الذی استعمل فى هذا الثص : ver Al‏ 
الموجه خاصة الى أوزيريس » هو وعيد مستتبی » وهذا هو 
أحد مظاهر السحر الصری + آى OT‏ هذا التهديد لن تکون له 
فعالية الا اذا رفضت الآلهة التدخل من أجل جذب المرأة نحو 
الرجل الذى يرغب فيها ٠‏ 


اذن فالآلهة تيد ورطها نوع من « التضامن القهرى » ٠‏ 
anys‏ هنا ء كما يحدث دائماء عملية نقل لموقف ما يعانيه 
شخص ما الى عالم الآلهة » ولكن الآلهة یبتهل ايها هنا من 
أجل أن تتصرف مباشرة ٠‏ 


وهذا السحر موجه لشخص معين ۰ انه يتضمن اسم 
فلانة ابنة فلانة » وبالرغم من أن اللغة هنا تبدو تقليدية 
قديمة » فانها مكتوية بالكتاية المسرية الجديدة : وريما 
يرجع هذا الى أن النص قد استنسخ من كتاب آکش قدما ٠‏ 


وعموما ء OÙ‏ عدم توافر نصوص على نفس النمط 
السایق لهذا ء ريما يرجع الى ثغرة فيما نملكه من وثائق * 


ولا يستيعد آبدا أن بعض الصيغ المستعملة فى الكتب 
الجنازية من أجل أن يحتفظ التوفی بقدرته الجنسية فى 
العالم الآخ قد استعملت نفسها فى « الحياة الدنيا » » آو 
بالکس فان صينة سحرية استعملت قى الحياة الدنيا يمكن 
جدا أن تستعمل ثانية فى نص جنازی ` 


ولتذكن de‏ سبیل المكال 8533 من « نصوص Cul M‏ » 
التى ریما قد تکون مجرد اقتباس جنازی من نص دنیوی : 


العماع داخل الجبانة » 

ان عینی هما عينا أسد ۰ وعضوی هو عضو قوی جدا ۰ 
ان اللقاح فى فمى ۰ ورأسى ( متجه ) نحو السماء . ورآمی 
( متجه ) نحو الأرض « ان رغبتی لقوية » ان ال ۰۰ یخصنی 
آنا . وال ۰۰ تخصنی آنا » وأنأ Lune‏ آلقی باللقاح ۰ فان 
هذا وذاك يتعلان بالثل ٠‏ 

وكل رجل يتلو هذه الصيفة » سوف يضاجع فى هذا 
AL‏ خلال اللیل ٠‏ والر 3l‏ سوف تشعر باللذة وهی تحته فی 
كل مر Md Mig‏ * 

ویجب قراءة هذه الصيفة قوق خرزة من حجر ا#متیست 
Genil )‏ او الجمشت ( تععلی لاحدی الارواح « ذوق ذراعها 
الرمتی « )3 ( 


خليلات المتوفى 

والجدیر بالذکر Ld‏ الاستعمال الدارج لتمائیل 
صخيرة Qus‏ خلیلات الیت فى S UA‏ » وکان الغرض Les‏ 
ضمان کامل القدرة الجنسية للمتوفی ` 

وهناك تمثال غريب الشکل لخليلة احد الترفین یرجم 
الى Kig‏ الدولة الوسطی e‏ وقد مثلت وهی تحمل طفلا 
صغيرا قوق ردفها الأيسر « ونقرأ هذه الكتابات فوق فخذها 
الیمنی ` 

» هل تستطيع أن تمنح مولودا لابنتك سح » ٠‏ 

o3‏ ء فان ابنته أو as]‏ ]31,3 العائلة قد وضع فی 
مقبرة التوفی هذا التمثال الصغير المثل للخليلة فى شکلها 


كانت الزوجة تحمله لکی تستحث sal‏ 
آجدادها الراحلین gia‏ يساعدها على 


ان تحمل ابضا بطثل لیکون وریدا 


لاسرتها ۰ 


dät‏ صفیر يدثل خليلة sat‏ التوئین 


béi السحر‎ 


التقليدى العاری « المزين . وبدون ساقين وحاملة تطفل 
«uo‏ وكان المعتى كالآتى : مثلما أن هذه الأم تحمل طنلا؛ 
فان ابنته يجب أن تحمل ويكون لها هی أيضا طفل بواسطة 
المفعول السخری من جائب cl‏ المتوقي + 

ومن المؤكد آن هذه الوسيلة تعتمد خاصة على قانون 
التماثل فى نطاق ut‏ التعاطفی ٠‏ ومع ذلك OU e‏ استعادة 
المتوفى لقدراته الجنسية هى التى ستسمح له بمساعدة 
ابنته » فهنا لا يوجد ای آثر للقهر والارغام » فالصينة 
الستعملة هى صيغة التمنى (Y)‏ 


السحر فى الشعر العاطفی 

استعمل قدماء المصريين السحر ضمن اطار الشعر 
العماطفى (IA)‏ « وهتاك المديد من الشواهد على ذلك ٠‏ 
ولا شك o)‏ التص STI‏ وضوحا فى هذا الصدد « هو 
التطع الرايع للقمسيدة الأولى الدو نة على آنية دير 
الدينة )14( + ان العقبة - فى هذه القصيدة - التی يجب 
تخطیها ليست هى الباب القفل » ولکنها ll‏ الذی يقرق 
با بين الأخ ( وصف العاشق ) وحبیبته ( التی یمکن أن تسمی 
« بالأخت » ) فالتیار عنیف والتمساح يراقب ویتر بص : 

« ان الأخت حبیبتی فوق تلك الضفة البعيدة * 

` سوف يبتلع چسدی‎ gels 

والنون يبدو عاتيا فى موسم القیضان * 

وهناك وحش يرقب de‏ الشاطیء € . 


ویالرغم من کل ذلك i‏ یتحدی الشاب هته الخاطی 
ويلتقى باخته , وکانه قد استفاد من تعزيم معروف جیدا 


۲۳۲ السحر والسحرة عند Ae LA‏ 


يبعد خطر التمساح عند عبور ٠ HN‏ وقد دعم هذا 
التعزيم يتعويذة من نوع ال « حسومو » وهى تعازيم المياء 
التى تهدف الى ابعاد التماسيح ٠‏ ولكن الأخ هنا لا يلجأ الى 
هذا السح التقليدى فهو يجد نفسه فى حماية بديل له : 


» ان Les‏ هو الذى يمنحنى القوة e‏ 
فهو نفسه تعویذل » 

فى الوقت آلذی آری فيه حبيبة قلبی . 
واقفة تماما فى مواجهتی » (۷۰) S‏ 


ان الاخ وهو uan‏ الى الأخت قد تملکته القوی النبتنة 
منها » فاکتسب قوة واقية (۷۱) - 


oil‏ . فان الحب « مروت » هو قوة لا تسدولى فتط على 
الاخر وتجذبه ؛ ولکنها تمارس عليه قوى سحرية ۰ وفی هذه 
الحال » فهى تحمیسه من الخعلر الذی تمثله التماسیح ٠‏ 
وبهذا « فان SUI‏ السحرية » بسيب مقصدها نفسه 
) الاستحواذ جنسيا على الشخص المرغوب ) » قد اعتبرت 
آحد الصادر الهمة لاستلهام آغاتی الحب » (۷۲) ۰ 

وبالثل » قد تحاولة امرأة أن تستحوذ على حب deo‏ ماء 
وقد وجد هذا النص المكتوب فوق تمثال صغير جدا یلبس حول 
العنق : 

« انهض واربط هذا säll‏ آنظر اليه من أجل أن 
يصبح حبیبی » ( ۷۳ ) à‏ 

فهذا دلیل واضح على السحر الماطنی الذی كان دارجا 
dae‏ خلال العص المتآخر ٠‏ وقد یکون الأمر متعلقا بتمثال 


Mii السمر‎ 


لاحدى أرواح الموتى من الانات المكلفة بر بط شخص ما بمصير 
شخص آخر يايقاعه فى غرامه » ولذلك فانعمثال يمسك فى 
يده اليسرى شر Ua‏ صغيرا يقوم بدور الر باط السحرى . فى 
حين آنه كان فى النقوش القديمة یعس فقط عن REA‏ 


اللازمة لمن يجلسون لتناول الطمام ٠ (YE)‏ 


وعموما » فهذا التطايق للتمثال پاحدی أرواح الموتى 


لا يمكن أن یعتبر سوى مچرد افتراض 


السعر فى مدر Ado sal‏ الرومانية 


هتاك بدون شك آسالیب سحرية مصروةة من de‏ 


الاستعواذ على حب شسخص ما 


الدیمو 


۰ وتص Ji‏ البردیات 


عليقية السحرية پلندن ولیدن التی ترجع الى القرن 


لأمثلة على ذلك (Ve)‏ ۰ 


الثالث الميلادى يعطينا العديد من | 
فاحدها يقول : 


« هناك وسيلة أخرى من أجل أن (de‏ شخص بحب 
امرأة ما وبالعكس ۰۰ « أنت العظيمة , العظيمة فى 
سحرها à‏ القطة الأثيوبية » لخت رع » سيدة المية احازسة e‏ 
وأنت سخمت العظيمة سيدة آست » التى دمرت كل الأعداء 
۰ أنت ) عين ) الشمس فى العين أوجات . التى ولدت من 
القمر فى متتصف الشهر خلال الليل , أتت الخلق العظيم 
للحياه الآولية ۰ أنت الخلق ۰۰ العظيم القائم فى مسلة 
معيد هليو بوايس ۰ آنت OU‏ الذهيية ء ( أنت ) مركب 
( الشمس ) وقت الصباح » مركب رع الشمسية ۰۰ من ثمار 
us‏ الدوم - هذه الأسرار ++ العطايا والحب التى منحها 


Ae السهر والسحرة عند الفرا‎ d 


لك رع « فلتنزليها على » فى هذا الزیت امام قلب وعين کل 
امرآة cai‏ أمامها ٠‏ 


( وهذه الكلمات تقال ) فوق احدى سمكات النيل 
الاسود » طولها تسع عقلات ( بعد أن تضعها ) فى السزیت 
المعطر يالورد . ويجب أن تغرقها فى هذا الزيت » ثم تخرجها 
منه وتعلقها من رآسها ٠‏ اضف بعضا من ماء نبات فجل 
الجمل ( السيسيمبريوم ) الى cas‏ ;34 « بات ايزيس € 
التى ,(۰۰۰) وتطحن ۰ ويجب أن تتلو عليها ذلك سبع مرات 
خلال سبعة آيام أمام الشمس المشرقة » ثم تدهن وجهك يبعض 
من هذا الخليط فى الوقت الذى تضاجع فيد امرأة » ويجب 
ol‏ تحنط السمكة پیعض العتیر والنطرون » ثم تدفنها فى 
بيتك أو فى مكان مستت » (VV)‏ ۰ 


ولا شك آن محاولة تفهم مثل هذا النص تتطلب دراسة 
متعمقة للاشارات الميثولوجية ( الأسطورية ) + وللوسائل 
المستعملة فيها مثل « سمكة من النيل الأسود » ۰ وخلاف 
ذلك » فان نفس Glas‏ «اغراق» حيوان ما تضفى عليه صفة 
مميزة c‏ ووضعا شبه مقدس (YY)‏ + وبهذا يصبح الحيوان 
وسيطا YUG‏ من أجل تحقيق عمليات الساحر (YA)‏ * 

الجدیر SIL‏ آن النص نفسه يتضمن Les‏ « من 
أجل آن ينفصل رجل ما عن زوجته وزوجة ما عن زوجها ` 
من أجل أن يتشاحنا ويتعاركا بدون هوادة حتى يننصلا عن 
بعضهما دون أن يعم بينهما السلام آبدا » (YA)‏ * 

والمجموعة السحرية (۸۰) المعروضة فى متحف اللوفر 
والتى ترجع الى العصر EU‏ وتختص بالسحر العاطفى — 


تتضمن أقيمة jé‏ عادية + 


ve qaad 


انها تتکون من D‏ عناصر : تمثال سحری آنشوی 
صني قد اخترقته بعض الابر » وشريحة من الرصاص علیها 
کتابات يونانية » وآنية تحتوی على كل ذلك (AY)‏ ۰ 

وهذه الآشياء معروفة فى اطار السحر الاغریقی » 
» والشرائح الصنوعة من Ve Lee Al‏ الصفیرة الحجم » تبدو 
وقد لفت على بعضها أو ccu ub‏ وغالبا يخترقها مسمار أو 
عدة مسامين ٠‏ قالسمار ليس فقط مجرد وسيلة لاقثال مشل 
هذا النوع من الرسائل » ولكنه أيضا من أجل توضيح قوة 
وسيطرة الشىء المكتوب » وضرورة الرغبة المعير عنها, 
وحالة التبعية التى يراد اخضاع المرسل اليه لها : والعبارة 


تمثالان Al aka‏ لاسحر الداطنی 


m‏ السحر والسحرة عند الأراعنة 
اللاتينية deisio‏ التى تشي الى هذا الشىء ؛ تعب عن عملية 
هذا السحر ٠‏ ففى اللغة اليونانية تعنی كلمة Kataolesmos‏ 
« رباط » » liag‏ الاسم مشتق من A] Katadeo Jed!‏ 
« الر بط بشدة » ٠‏ ویتلاقی مضمون الربط هذا مع مضمون 
الاختراق » فان كلا الضمونین یعبران عن هدف واحد هو 
« الاجبار » (AY)‏ - 

والکتابات اندونة فوق الشريحة التی ترجع الى القرن 
الثالت آو الرابع» تعطينا فكرة عن طبيعة هدهالجموعة(۸۳). 
انها تتطابق مع الشعائى الشفهية السحرية المحلية فى حين 
ol‏ التمثال الصغير يتطابق مع انشماش العملية ٠‏ 

وهذا النص يتشابه مع نص آخ باليرديات السحرية 
« بالمكتبة الوطنية » بباريس (AE)‏ » يصف نا بالتفصيل 
احدى ALA‏ العملية التى تتشابه مع الشعيرة التى تتم على 
التمثال السحرى e‏ وهی تتشايه معها الى درجة تجعلنا نعتقد 
أن الساحر ريما قد اتبع التعليمات التى يقدمها أحد 
النصوص القريبة من بردية باريس ۰ ولكنه مع ذلك لم 
يتبعها كلها ٠‏ 

ووققا لبرديات « المكتبة الوطنية » بباريس ۰ نجد أن 
الوصفة الغاصة بسحن الارتباط العاظفى « الغلاب » کانت 
تعر کز فى الاستمانة ببمض‌الشمع أو الصلصال لصتع تمثالين 
صغيرين - التمثال الأول Qna‏ الاله آرس مدچجا بسلاحه 
وهو یسك سيفا بيده الیسری ویهدد بغرسه فى التاحية 
اليمنى من عنق الرآة ۰ فتمشال آدس يبدو قائما آمام 
تمثال المرآة الراكعة de‏ رکبتیها وقد جعلت ذراعیها خلف 
ظلهر ها ۰ ويذكرنا ذلك بالوضع التقليدى الذی كان يمثل يه 
الأعداء فى pas‏ القديمة e‏ وقد اعتبر هذا الوضع » 


rv السد‎ 


بالتمائل ۰ هو نفس الوضع الغاص بتمائیل السس‌حر 
الصنرة * 

وخلاف ذلك » فان النص الوجود فى « اللوض » يحتم 
بالضرورة أن یکتب فوق آجزاء محددة من التمثال الصغير 
بعض الکلمات السحرية و آن یخرق بشلاث عشرة ابرة فى 
الوقت نفسه الذی تتلى عليه بعض الصيغ ˆ 


وكذلك » فان النص الوجود باللوق یحدد ضرورة أن 
any‏ شريحة من الررصاص وآن یکتب فوقها نص Gum‏ 
مطول على وجهها , و آن تکتب بعض التراتیل السحرية على 
ظهرها » ثم تعلق فى رقبة التمثال giall‏ بواسطة ۳۹۵ 
عقدة ۰ وکل ذلك كان يتم وضعه مع يعض الزهور عند 
طلوع الشمس بجوار مقبرة شخص توفى قبل الأوان أو مات 


مقتولا ٠‏ 
ولا شك أن المعطيات التى تقدمها اليرديات السحرية 
پباریس ۰ توفر UJ‏ معلومات ذات فائدة Lech‏ يختص بمفهوم 

استعمال ال ٠‏ 

ومع ذلك پلاحظ أن هناك اختلافا ما بين selai‏ 
الوجودة فى اللوقی و التعلیمات التضمنة بالبردية . وهذا 
قد یجعلنا نمتقد (AG)‏ » أن Y‏ هنا ریما لا یتعلق بنفس 
الشمائ ولکن بشعاش آخری نتسب اليها - 

وقد عرقت العديد من الوثائق الأخرى على نفس 
النسط» منها خمس‌لوحات صغيرة منالرصاص داكنة وزهرية 
فخارية محطمة (AT)‏ » ولا شك أن ذلك يرجع بالذاكرة الى 
الممارسات السحرية العريقة القدم » انها جميعا تقدم تفس 
الصيغة والوصنة مع بعض التغيرات » وهذه الصيفة كان 
يجب كتابتها ذوق لوحة من الرصاص بعد أن تتم الشعيرة 


Val Al السحر والسعرة عند‎ YYA 


العملية ۰ والسمة الأساسية لهذه الشعيرة العملية تترکز فى 
اختراق التمثال المثل للمحبوبة پواسطة الاپر (AY)‏ ۰ 

ومع ذلك » فان النص الوجسود باللوفر یتضمن uau‏ 
الطرافة + قمشلا تنجد آن روح cu‏ قد تم استعطافها 
ونداژها بواسطة اسم هذا call‏ بالتصدید فى حين آنه 
بصفة عامة يشار اليه دائما بشكل غير مسمى ٠‏ 

فها هو من یدعی سارایامون - ابن lal‏ ۰ يحاول أن 
يستحوذ على حب من تدعى بتوليميس e‏ ابنة أوريجين آیاس ٠‏ 
ولتحقيق هذا الهدف يلجا الى طلب المساعدة من روح الميت 
المدعو آنتینوس « وأرواح من ماتوا قبل الأوان وشياطين 
المكان + وها هر هذا النص gti‏ للعجب : 


"D‏ آضع هذا السحر بين آيديكم انتم آیها الأرياب. 
الشياطين c‏ وبين آیدیکم آنتم يا مردة وأرباب جهنم € 
والصبیان والبنات الذین ماتوا قبل الأوان « والشباب 
والشاپات ء Lle‏ بعد عام c‏ وشهرا اشن شهر » ویوما يمد 
يوم e‏ وساعة اثر ساعة » ولیلا بعد لیل» اننی آبتهل الى جميع 
الردة القائمين بهذا الکان أن یساعدوا هذا الجنى آنتیتوس, 
استيقظ من del‏ واتجه الى كل مكان » الى كل منطقة . الى 
كل بيت » واربط بتوليميس التى ولدتها آياس » ابنة 
أوريجين » لكى لا تجامع بأى شكل من الأشكال ( يلاحظ هنا 
آن ترجمة كامبيتسيس قد هذيت پشکل ما بسبب العبارات 
الفجة التى يتضمنها النص ) والا تشس باية لذة مع رجل 
آخ غيرى » آنا فقط سارابامون بن آريا » انتى آستحلنكت, 
پا روح الیت آنتیتوس e‏ باسم « المرعب الرهيب a‏ الذی 
عندما تسمع الارض اسبه تنفرجء والشياطين عندما یسمعون 
اسمه يرتجفون Les‏ « والأنهار والجبال عندما تسمع اسمه 


bäi السحر‎ 


تنفج متطايرة » انتى استحلفك يا روح الميت آنتینوس 
(۰۰۰) لا ترفضى يا روح الميت آنتینوس ولكن استيقظى من 
del‏ , واتجهى الى كل مكان » الى كل منطقة » ال كل بيت » 
وأحضرى d‏ بتوليميس التی ولدتها آياس » ابنة أوريجين » 
امنعيها من الآكل » ومن الشرب حتى تحضر الى DI‏ ساراپامون 
الذى ولدته آریا » لا تتركيها تمرف آى رجل آخر سواى 
آنا سارابامون » جريها من شعرها . من أحشائها » حتى 
لا تتركنى آبدا » آنا سارايامون » الذی ولدته آريا » وان 
أمتلكها » هی بتوليميس . التى ولدتها آياس › ابنة 
أوريجين » تخضم لى حلوال حياتها » وتحبنی » وترغب فى » 
تقول Le‏ تكن a‏ ولو éen A‏ ذلك digo à‏ 
أحررك (AA) e‏ * 

اذن » فروح الميت أنتينوس قد طلب بنها آن تستحوذ 
على بتوليميس e‏ بل هی ملزمة « بر بطها » حتى لا تشعر بأى 
لذة عاطفية وتكون غير قادرة على الشرب والآكل ٠‏ ولقد دعم 
هذا السحر بالاستعانة يعدد منالأسماء الالهية » التى يلاحظ 
بكل سهولة أن جميعها plouf‏ مصدرها أرامى ٠‏ والمفروض 
أن هذه الأسماء تشير الى اله de]‏ « المرعب ‏ الرهيب » » 
الذى ترتجف رعيا عند ذكر اسمه الأرض والجبال 
والشياطين ۰ وحالما يتم سحر e‏ « وريط » بتوليميس »> OÙ‏ 
روح أنتينوس ٠‏ سوف تحضر له بتوليميس هذه وقد أصبحت 
مطيعة ومخرمة ۰ فيهذا الشرط dax‏ سيقوم سارابامون 
بتحریر روح آنتیتوس ۰ | 

Ul‏ عن التمشال à ai all‏ فانه اذا كان فى مظهسره 
الخارجى يتشابه بتمائيل السحر الصغيرة L pall‏ التقليدية à‏ 
فانه يختلف فى بضع نقاط عما تتضمنه كتابات اليردية 
السحرية بباريس ٠‏ فالجسم خال من‌الکتایات؛ وتبدو به بعض 


die Läit السحر والسحرة عند‎ UL 


الاختلافات الصخيرة فیما یتعلق t^s‏ الابر » وخلاف ذلك 
یلاحظ عدم وجود تمثال ie: qi‏ الذى Lis‏ 
عنه آنفا ٠‏ 


ويلاحظ Lal‏ بعض الاختلافات بالنسبة لأسالیب ال حر 
المصرى التقليدى كما ذكرت وطبقت فى iis‏ دير المدينة 
التی سبق لنا درانیتها cul e‏ هناك عملية تقل لحالة 
سار.ابامون الى bus‏ دیتی ميثولوجى Al‏ حدث Lei Gore‏ 
الحياة العامة كالتى تحدث ياستعمال الحرف « مثل » ٠‏ و آیضا 
فان هذا السص لا يتضمن Qi‏ فقرة مستقيلية کالتی تمين 
السحر الصری ٠‏ فالفسل يجب أن يتم فورا و بدون Li‏ 
شروط ٠‏ ولا یوجد هنا أى استعمال لصيغ مستقبلية ولا 
لتهديدات بواسطة الحرف » اذا » S (A^)‏ 


. فهو اذن نوع من السحر Jib‏ تعقیدا من السح الصبری 
التتلیدی ٠‏ ولکن العمل على اقصائه بشکل قاطم عن الثقافة 
السحرية الصرية » سوف يبدو آمرا منال فيه » فان 
المارسات السحرية التقليدية قد لاقت العدید من التأثر ات 
الجذرية فى بعض الأحيان » ویجدر بنا دراستها فى نطاق 
مجموعة عناصی المارسات السحرية وفی مجال التقابل بين 


ونحن نعرف آیضا مجموعتین آخریین من التمائیل 
à;‏ تشبهان الى حد بعيد تلك التى سيق ذکر‌ها » انهما مجموعة 
« کولوئیا Deu‏ ^( ومجموعة « ميونيخ (Ac‏ > فكل مجموعة 
Lgi‏ تتکرن من LT‏ فغارية مقفلة كانت تحتوى على ورقة 
بردئ مكتوب عليها يعض الكتابات » وتعويذة سحرية للحب» 
Ul,‏ تمثالين صغيرين من الشمع ي يمثلان رجلا وامرأة وقد 


vus alt 


Lx‏ فى عناق عاطفی ٠‏ والنصان متشابهان وينيثقان 


على با يبدو من أصل واحد ` 
السعر ell c‏ وص القبطية 


ان التصوص القيطية لا ينقصها » هی آیضا » السسحر 
الماطفی ٠‏ 

قنی البردیات السحرية اليوتانية الضسخمة المحفوظة 
باريس . التی آشي اليها سایقا قیما یتعلق يمجموعة 
اللوفر السحرية . يلاحظ وجود توافقات A xU‏ القبطية 
القديمة مع آرباب مصرية تقليدية . و کذلك الم فى يعض 
أنواع السحر العاطفی القبطی الآأخرى (AY)‏ التى کتبت 
احیانا فى صورة قصائد شعرپة » وهتاك آیضا uma‏ عاطفی 
شاذ جنسیا (AY)‏ + ولکن هناك بعض التصوص السحرية 
العاطفية يمكن V)‏ تتضمن أية ايماءة أو اشارة للوئنية 
الصبرية وتأخذ أمكانها فى نطاق التقاليد المسيحية ٠ (AE)‏ 


ولعکملة جواتب السسن الماطفی A‏ «التصوص ilah‏ 
US‏ صيغة سحرية غريبة الشأن ٠‏ فالامر لا یتعلق هتا 
بسحر عاطتی بل بسح يعمل على qua‏ شخص ما من التمتع 
بکتاءته الجنسية » بدون شك بسيب الغيرة : 


«ساهینتی بن تانهن هذا الذی سوف آمارس عليه السحر 
لیصبح مربوطا ۰ یاکننتیوس و باتیلوس وکوس وماکوس: 
هذا الذى سقط من ۰۰۰ فان الرئی وقام يالاتدفاع فى 
ظلمات الخارج » فلت بعلوا » وتققلوا جسد ساهینتی بن 
تانون ۰ یابار » ویاری Liz,‏ وكنتور » ومشالاى 


Mi‏ السحر والسحرة عند الاراعئة 


قلتر بطوا : وتقفلوا جسد ساهینتی بن تانهن۰ ( ولتجملوه ) 
غير قادر على الانتصاب . أو التصلب « أو اتزال النی * 
( ولیصبح ساهينتى بن تانهن ) وكأنه ميت › راقد فى 
مقبرة ۰ ولن يستطيع أن یتجاوب ولا یتمکن من فض عذرية 
ساینی XS‏ موی ٠‏ تعم c‏ نعم » سریعا » سريعا » )50( ۰ 


oes WENN 


رسم سحری لجان ( gasi‏ الیونانی ) 


الفصل الخامس 


8 y säll العین‎ 


تحتل العين الشريرة مکانا ضخما فى معتقدات العدید. 
من دول الشرق الأوسط nasg‏ العاصرءة 6 والفر یب حقا e‏ 
أن هذه العتقدات كانت معروفة كذلك فى pas‏ القديمة ۰ 


عين أبوبيس الشويرة 

ada OÙ يبدو‎ i حد مقدرتنا على تتبعها تاريخيا‎ de? 
» المعتقدات.قد طبقت فى البداية عل « عسين: آبو بيس‎ 
يهدد بالخطر المركب‎ call آى الثعبان‎ » (Y) الشريرة‎ 
€ الشمسى: ۰ وقد ذکر للمرة الأولى فى « نصوص التوابیت‎ 
التى دونت فى آواخر عصم الانتقال الأول وخلال الدولة‎ 
۰ الرسطی‎ 

ولأهميتها فيما یختص بتاريخ الاعتقاد فى هذا الصدد 
بمصی القديمة » فقد اقتطفت هذه الفقرة من نص رجع اليه 
Lech‏ بعد فى الفصل (۱۰۸) « بکتاب الوتی » ۰ وها هو 
الجزء المقتطف : 


Aul jM والسحرة عند‎ yawli um 


٠٠ «‏ انتی آعرف جبل الباخو هذا الذی ترتکز عليه 
السماء ۰ انه مکون من الصخور تى » وطوله يبلغ (۱۸۰۰) 
ياردة وعرضه (۷۲۰) ياردة » ds‏ رب باخو الذی 
یوجد فى شرق هنا الجبل » وقد شید معبده من الکور ٠ QUU‏ 
وعلى قمة هذا الجبل یوجد ثعيان » يبلغ طوله ثلاثين ذراعا, 
ویبدو مقدار ثلاثة آذرع من جرثه الأعلى وقد قد من حجر 
الصوان ۰ وآنا آهرف اسم هذا الثعبان انه : « القائم فوق 
جيل XU‏ € هدا هو اسمه » اذن à‏ ففى وقت الساء ادار 
عيته ضد رع e‏ ونتج عن ذلك توقف البحارة لبعض الوقت 
واضطراب Ac‏ قى الابحار - وهنا استدار ست ضده ٠‏ وقال 
له هذا الكلام السحرى : اننى آقف ضدك من أجل Ól‏ يعود 
الابحار dl‏ مساره الطبيعى » آنت يا من رأيته من بعید . 
آقفل (Y) « exe‏ ۰ 


ففى هذا النص à‏ تبدو مر کب الشمس وهی تترجه نحو 
مغيبها ٠‏ وقد اختار الثعبان هذه اللحظة الحددة بالذات » 
لحظة الرور à‏ من del‏ مهاجمة اله الشمس واثارة القلقلة 
بين طاقم المركب ٠‏ وتمثله فى هيئة ثعبان « دلالة على أن 
أبوبيس هو العدو التقلیدی للشمس ٠‏ فقد تم التمائل فى 
هذه الفقرة بين الذمبان وأحد تجليات أبوبيس ۰ كما أن 
ست ۰ قاتل أوزيريس هو Lal‏ #كل تقلیدی ضمن طاقم 
الرکب الشمسی ٠‏ فهو الذی یصارع ore‏ 'القعيان بمواجهتها 
بقوته السحرية . ویعتبر هذا التص الذی یرجم الى الدولة 
الوسطی احدی الدلائل Gas ASY‏ عن ست باعتباره الدافع 


عن الاله الشمسی ٠‏ 


العین الشربرة ví‏ 


وتوجد آثار لهذه الأسطورة فى بعض التصوص السحرية 
"e Lan: SI‏ الآتى > الذى برجم الى الدولة 


الرسطی : 


« آنت » فلان اين فلانة » ارفع عينيك وانظس C)‏ 
داستنشق العبير الناعم الاتی » وهنا سوف تحضر 
الالهة تخبت وقد حملت یالتمائم »> وعندئد سوف تحضر 
اليك الالهة واجت وقد حملت بالمياه النقية لكى يتم تطهيرك 
بها , مثلما فعلت مع آبيها رع حور آختى » القائم فوق جبال 


شلهة رع Ji‏ اللعبان آبوپیس الذى يجسد قوى الثر ٠‏ 


La‏ السعر والسحرة عند الفراعنا 


باخو الکبری . عندما انتصب الثعبان الضغم محیت الذی 
يبلغ طوله ثلائین ذراعا من حجر الصوان » آمام جمله»(۳) ۰ 


ولم تذکر هنأ عين الشعبان . Jg‏ كان ذلك ضمنا ؟ أو . 
ربما هناك شمور بالتآذى من أن یذکر.کتابه حدث ذو خطورة 
جمة وقع آثناء رحلة الاله ؟ 


هناك تصوص آخری تزجع الى الدولة الوسطی و تتحدث 
عن تحرك حدقة عين آبوبیس ٠‏ وعن السرقة أو الضرر الذی 
ارتکب ضد عين رع › وما يجر ذلك فى أعقابه من 
ظلام عابر للشمس ٠‏ ولقد أقى كل ذلك تماما خلال الدولة 
الحديئة أيضا ۰ وفى هذه الحقبة أيضاء وجد أول 
الاقرارات الخاصة بمعتقدات « العين الشريرة » ۰ ولكن 
هذا لا يعتى أبدا أن هذه المعتقدات ليست uS]‏ قدبا ٠‏ 


اللون الاحمر و » Qu‏ الشريرة » 


كان اللون الأحمس عند قدماء المریین يعد لونا 
مشئوما (۶) + وفی بعض الروایات یلاحظ أن بعض آجزاء 
النص مكتوية پاللون الأحمن ء uas ol‏ العلامات قد رسمت 
باللون الأسود مثل العلامة الدالة على الثعبان . es‏ التمساح 
وعلى العين » وهذه الروايات توجد فى هيئة مخطوطات 
تزجع الى الأسرة التاسعة عشرة كتبها کل من الكاتب 
ینت وع رع )8( (ub‏ 

« وكل من العلامتین (الشبان » والتمساح) تشير الى نوع 
من العتقدات . کماذکر بوزنر فى شرحه (Y)‏ « وريما 
يعتقد أن الكتبة لم يرسموا الشبان والتمساح باللون 


العين الشريرة TEV‏ 


الأحمر . حتی لا يجعلوا منهما علامات منذرة پالشوم الذى 
يخشى حدوثه من نموذجیهما الحيين وأيضا من أجل الا یثار 
Gi‏ هذین النموذجین الحیین à‏ ومن أجل عدم استفز ازهما 
واثار‌تهما ۰ ومثل هذا الاهتمام تجاه القار az, së‏ بق بالفعل 
مع التنسیق الواضح فى الخطوطات الصرية ۰ وربما تعزد 
النائدة على من هو فى قيد الحياة . عندما يراعى ألا تتضمن 
الکتابات الجنائزية أية عنتاصر ذات uas‏ على من GaU.‏ 
الحياة ۰ وییدو آن هذه الحالة الخاصة التى لا بستعمل Lech‏ 
اللون الأحمر » هى احدی مظاهر الافراط فى الدقة ٠‏ فان 
ینت وع رع واننا آنفسهما لم یراعیا الامتناع de‏ استممال 
اللون الأحمر الا فى بداية مخطوطيهما , فر بما تكون القاعدة 
اذن غير صحيحة » آو أن الاعتقاد الذی كانت تجسمه ليس 
بواسع الانتشار » أو عميق الجذور ٠‏ 


وهى يتطبيقها على العين تعنى أن الحين الأحمى لم 
يستعمل حتى لا يتعرض القارىء للتحديق فى العين 
الشريرة (A)‏ + ان الخوف الذى كانت تسيبه فى العصور 
المذكورة آنفا ۰ يؤكده ختام asl‏ الابتهالات الموجهة الى 


تحوت DN‏ : 
« تحوت , سوف تقوم بحمايتى « ( وهكذا ) فلن آخشی 
SUE‏ 


وهنا آيضا » لم يركز كثيرا على آية تحدیدات قد تکون 
ذات ضرر » وقد يستعمل اللون الأحمر أيضا من أجل ابعاد 
الغلوقات ٠ pial‏ ولهذا صنعت يعض التمائم من الحجر 
الأحمر مثل اليشب . آما اطارات الأبواب بدیی المدينة فقد 
طلیت باللون الأحمر من أجل حماية سكان البيت ٠‏ 


A‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 
الملابس والأسماء والتمائم 


ان بعض الشواهد غير المباشرة عن معتقدات » PR‏ 
الشريرة » ترجع الى الدولة الحديثة ۰ ففى am]‏ التصوص 
التى ترجع الى الأسرة الثامتة عشرة » نجد بعض التنبوّات 
لختلف أجزاء الستة مثل التنيؤ التالى : 

» آحداث شهر توت : اذا قدمت امرآة . دمرت آمامك.» 
وقد تدثرت ( فى ثوبها.) وألقت عليك بالتحية e‏ فهذا ینبیء 
عن عام سعيد (NY)‏ » ۰ 


ویثر الاهتمام بوچه خاص هذا التقسير الذی قدمه 
عالم المصريات الفرنسی فرنوس . فهو يدور حول فكرة 
« التدش » والتوقی من خطر خارجی . والعکس Ux]‏ . أى 
اذا دش مخلوق ضار WU‏ تأمن آذاه : 


» هذا اليوم call‏ يقابل فيه آولاد العاصی المتمرد وقد 
دثروا « بحصيرة » (Y)‏ ۰ ۱ 


وفى نص آخر e‏ قمن al‏ اعاقة حارسة ما من الحاق 
العمی وتصویب نظرتها الشريرة یقوم البطل يتدثيرها 
برداء ( ست ) لیمتعها من الرؤية ٠ (Y)‏ 


ويستنتج فرنوس أنه : « من خلال وثائقنا . فان عبارة 
« التدش » تعطى Ligne‏ مماثلا : ان مقابلة امزأة متدثرة 
( قى ثوبها ) هو فال طيب ؛ لأنها بهده الطريقة لن تستطيع 
أن تقوم بالتأثير الشوّم » (۱۶) ۰ 


` العین الشريرة vta‏ 


ویلاحظ أن عبارات « العين الشريرة » تبدو ÈS‏ 
اسهابا وتوضیحا يداية من عصم الانتقال الثالث ۰ ولقد 
تجلى ذلك فى الأسماء )10( ۰ ونعش على آول دلیل على ذلك 
فى الاسم الصری الحدیت ستاو » ثم آصبحت الأسماء آکش 
وضوحا وجلاء : « فلیممل الاله على قتل أو ( ابعاد ) العين 
الشريرة ! ٠ )١5(»‏ 


وفی هذه الحال » يزجع الى الآلهة من أجل مكافحة العين 
الشريرة » وفى مراسيم الوحی (۱۷) ۰ يطلب أيضا من آحد 
الآلهة SL‏ شخص ما من « كل عين شريرة » وفوق احدى 
اللوحات » ذكرت الالهة سخمت التى « تدحر العين الشريرة 
"Däitsch?‏ 


و هناك تميمة ضد « العین الشريرة » تبدو ذات آهمية 


: LL 
سهم سخمت فى داخلك . وسحر حکا وتحوت بداخل‎ « 
ice e جسمك ۰ وايزيس تهينك » و نفتیس تماقبك‎ 

حورس فى رأسك * انهم یمملون ضدك آکثر و AST‏ € 

التائم فى gans‏ حورس الوجود فى شنوت ۰ أما الاله 
القیم فى بيت الحياة فانه يعمى أعينكم » آنتم جميعا ء كافة 
النيلاء » وجميع الدهماء » وكافة آفراد شعب الشمسء»الخ٠‏ 
الذين ينظرون بعين شريرة نحو بوليمينيسوت بن متموسخت 
سوف تدمر cose el Le‏ ستموت ولن تحیا الى الأبد "(Dax‏ 


Kap‏ ااسحر والسحرة عند الفراعثة 


H‏ نفتوس اخت ايزيس وهی فى اطار العائلة 
DI‏ 3 بهليوبوليس احدی الحامیات الكبريات 
اوزیریس بعد diga‏ ۰ وهی تحمل العلامة 
الهيروغلياية ااستعملة فى QUS‏ اسمها ٠‏ 


ووفقا لهذا النص .فان أى انسان يمكن OÙ‏ یوجه نظرة 
شر يرة ٠‏ ومع ذلك > فان آبوبیس هو cll‏ یحتل مكانة 
سائدة » وهذا ما يفسر وجود شعيرة خاصة به . وهی شعيرة 


« شرب الكرة » (۲۰) 70 


ولقد عرفنا هذه الشعيرة من بعض الآشكال فوق جدران 
a, LM‏ بداية من الدولة الحديشة وحتی العصر التسآخر ٠‏ 
وتبدو المعابد البطلمية ء غالبا » أكش توضیحا فیما یتعلق 
بطبيعة هذه الشعيرة عن الأمثلة الآكثر Gas‏ - وفیها یمشل 
اللك وهو یضرپ كرة آمام احدی الالهات وهی عادة حتحور. 
ووفقا للتصوص يتبين آن الکرة تمثل عين آبوپیس ٠‏ 


العین الشريرة yov‏ 
من ادى لدیه « العين الشريرة » ؟ 


قطعا ليس آبوبیس فقط هو الذی لدیه «عين شریرة»- 
ax‏ نسبت للشبان بضفة عامة à (YV),‏ منذ عصر الأهرام۰ 
ونسبت آیضا هذه السمة الخطرة الى المردة , والالهة e‏ 
والبشر (۲۲) ٠‏ آنها تعزى تقریبا الى الکائنات الحية كافة ٠‏ 


"" ولا شك آن ذلك موضوع دارج جتدا فى التصوص 
السحرية ۰ حیث يطلب من الشیطان عدم اظهار وجهه حتی 
لا تری PE‏ هيبة : 


« کتاب من أجل دحر الرعب الذی قد يهاجم الانسان 
خلال ساعات اللیل : أشح بوجهك الى الخلف عندما ما ترفع 
راسك » مع البا ( تجلیات وقوة الکائن الضار ) ومع 
آشکالت > ومع تجلياتك الحسدية » وسحرك à‏ وآشکالكت 
وتجلياتك ۰ أيتها الروح المذكرة « والروح En‏ 
والميت » والميتة » والعدو الذكى « والمدوة الأنثى » فى 
السماء وفوق الأرض : انظروا e‏ شاهدواء ها هو رب 
الأرباب مع من هم ۰۰ « (۲۳) ˆ 


ولا شك c‏ أن ست يعتبر ضمن الأر باب الذین یخشی 
أمرهم على رأس القائمة > وهناك أيضا تهدید یقطع « يد € 
حورس وفقء » gue‏ » ست (TE)‏ ۴ 

ان عين بعض الالهة مثل ) حورس « وآمون ( یمکن أن 
یکون لها تأثير مدمر كما dus‏ على ذلك يعض الأسماء ٠‏ كما 
یخشی آیضا من العین واچت * : i‏ 


vor‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


كيف تدحر » العين الشريرة » ؟ 
من أجل اتقاء هذه الأخطار ۰ كانت تؤدى شعائر مع 
الاستعانة ببعض التمائم آو ترتيل بعض الصيغ : 


« فليقم المعزم ( خرب ) التابع للالهة سرقت بقراءة هذه 
الكتب بصوت عال : « صيغ من أجل قفل حلق أية زواحف 
وأيضا من أجل تطهير الحديقة والفناء الأمامى» »> و « شعيرة 
من أجل دحر العين الشريرة » 6 و د الكتابات التى تنتهى 
Lë‏ الشعنرة الغاصة بایام النسیء الخمسة « s (Yo)‏ 


Sels العين‎ 


وفى العصی البطلمی » كانت الصیغ الغاصة auh‏ 
العين الثريرة ضمن آحد کتب المكتبة الخاصة بمعيد 
أدقو ٠ (FA)‏ ونحن على الأقل تعرق » الى حد ما » مضمون 
احدى هذه الصيغ . وفى مقصورة Lell‏ حور » كاتب 
آمون ‏ رع « فوق بعض أحجار معبد دندرة » عش فى 


العبن الشريرة vov‏ 
احدى دعائمها على نسخة من « صيغة ابساد العين 


: (YY) & الشريرة‎ 


» صيغة من أجل quil olai‏ الشريرة : قل : « انتي أنا 
ایزیس العظيمة »> آم الاله » التی یحبها کل رب 6 أن عیتی 
الیمتی قد کحلت بالكحل الأخضير » وعینی الیسری قد 
کعلت بالکحل ]554 * وقد وضع ال(أواج).فوق teo‏ لقد 
أتيت من السماء : وجنت من الأفق من أجل ابساد العین 
الشريرة que‏ هذا المعبد » ال )7( وهو )+++( فى اللیل 
والنهار وفی کل وقت من آوقات الیوم ۰ ان الابيس الحی 
ينتصر على الأعداء كافة » ۰ ترتل آربع مرات » (Y^)‏ . 


ومن التصوص النقرشة على جدران معبد ادفو » عرف 
أنه خلال أكثر أعياد العبد أهمية (العيد الملكى لببی الأول) : 


« أن تحوت رب تبات « حدن » يأتى محملا بمجمرعة 
تعازيمه وتراتيله من أجل ابعاد العين الشريرة » (YA)‏ * 


وكان الملك پتلو هذه الصيغ منذ الفجر » ولم يكن 
مفعولها كما عرف عنها يضعف أيدا : 


« اننى آتلو من اجلك التماو یذ لابساد العين الشريرة 


عند يزوغ الفجر ؛ ولن یتوقف تأثيرها (PA‏ » (۳۰) 8 


قلنلخص مضمون الصينة وفقا لتسجیلها على دعامة 


پاپ التصورة + فبعد ايماءة سريعة عن الربة ایزیس ‏ نجد 


vat‏ السحر والسعرة de‏ الفراعنة 


آن الجملة التالية تتملق بالصقر حورس ذی العینین الکحلتین 
بالکحل « و الرب تحوت الذی يآتى من السماء وقد استدعته 
ايزيس عندما لدع حورس من عقرب c‏ وتنفیذا لأمر رع , 
كان عليه أن یحمی. الوریث بصینه السحرية ۰ وایزیس , 
pi‏ حورس » هی الساحرة عن جدارة » وحورس هو بطل 
الأسطورة التی یعتبر تحوت بمثابة ممثلها الأول » و بصفته 
«Lab‏ فقد قام هذا الأخير بعلاج عين حورس التی: آصابها 
ست بجرح le‏ هو أيضا البعوث الذی oU]‏ العين الشمسية 
الى رع وهو آیضا الذی آکمل العين القمرية (۳۱) - 


تحوت اله القمر Waa‏ على Zu‏ ترد « وهو يرتبط ارتباطا وثيقا برهز العين » سواء 
الخاص بحورس » او برع أو بالتمر ٠‏ 


العین الشرپرة voo‏ 


۾ هذا العأو یل $3 ae US‏ يبدو احدی الفقرات بيردية 
سحرية ترجع الى الدولة الحديثة 

« ۰۰ ان فمى لطاهن » وکلمتی نافعة ۰ وکل ما أفعله 
سمتاز ء وآنا نقی وطاهر جسديا فى هذا الوم » يسبب 
الصقر + لقد حضرت من أجل أن أتقن فلانا الذی ولدته 
فلانة »> من كل غضب » من ثائرة آى اله . d$» W clo‏ 
روح ذکر أو أنثى » من کل ثیء ضار وشوم ۰ ان فمه 
قد فتح یمقص معدنی سماوی فتح به فم الأرياب e‏ وآذنیه 
( قد قتحت ( باصبع ذهبية à‏ فتحت بها آذان الآرباب » er?‏ 
اليمنى قد كحلت یالکحل الأخضير » وعينه الیسری قد ملكت" 
بالدهتج ٠‏ لقد جعلت الحياة تسرى فى جميع أعضائه وکل 
جدمه الوجود فى خزائة آثوبیس » والأعضاء جمیعها کاملة» 
pee ln + per^‏ 
على کل شیء ضار وشریر قد GG te‏ الذى ولدته 
فلانة « (FT)‏ » 

وهذه هی الرة الأولى ۰ التى يعمل فيها أحد التصوص 
التى ترجم الى عصير الزعامسة على توضيح نص من عصی 
البطالة ليس العکس ` 

ففى هذه الفقرة e‏ یلاحظ أن تحوت » معالج الصق > 
قد جاء فى حالة طهر ونقاء »> مما یجعله على كناءة لمكافحة 
الشر ٠‏ لقد أتى من أجل أن يعيد الحياة الى الصقر الذى 
یتمائل مع الشخص الریض - 

و هذا النص ذو آهمية كبيرة ۰ ان وجه الوثيقة باکمله 
یصف الحماية التى یقدمها تحوت (۳۳) ۰ قنحن نطالع هنا 
آکثر الوئائق الدينية - التی ترجم الى الدولة الحديشة ب 
أهمية من Lal‏ التحدث عن gaily * yes‏ برمته یصف 


Ae Läit السحر والسحرة عند‎ ver 


شعيرة. للتطهي یقرم بها هذا الاله ضد المؤثرات الشيطانية , 
وپصتة خاصة ضد الأموات الخطرین ۰ وحتی یتسنی نشر 
هذه الوثيقة التميزة كاملة فان القتطف الذى ذکی آنفا 
يعطى Zeck‏ عن مضمونها ٠‏ 


H‏ التاظ القى قشل بالمتصوزة عنلية تقدیم القوابين/ 
فان البعض منها يرتبط مباشرة أو بشكل غي مباشر مع العين 
واجت : هناك دهان يمكن أن ييطل مفعول العین الشريرة » 
فالعدو هنا يجب أن یصبح آعمی (TE)‏ ۰ وقريان الخمر 
يشير الى فقرة من برديات جوميلاك : lue‏ حورس قن دفنتا 
فى خزانة ۰ حيث تتولد منهما كربة » OY‏ العنب هو نقلة عين 
خورس säll?‏ هو الدموع » (۳۵) - 


الاله تحوت على هيئة الطائر ابيس ء 
يجسد الدتابة وهی احدى تجليات الكلمة 
الالهية - وبصنته هذه ؛ فهو يسيطر ء 

. عن طربق السحر . على كل شىم * 


ويبدو أن استعمال هذه المساحيق أو الدهانات المتنوعة 
قد آقر به على آوسم مدی فى اطار السحر المتآخر ۰ وبصفة 
عامة » يتملق QW)‏ باستحضار الهة ما بالاستعانة بوعاء 


العین الشريرة vov‏ 


مملوء بسائل با وبصبی صغير « لم پلامس النساع یعد » ۰ 
وعندئذ » يطلب من الآلهة البتهل اليها أن تنبیء عن وجودها 
بالاجابة عن الأسئلة التی توجه الیها (YA)‏ ۰ أما اذا لم يكن 
الراد هو سماعها فقط بل وروّیتها آیضا à‏ ففی هذه «QUI‏ 
یکون استعمال الساحیق آمرا ضروريا € مثلما يبين هذا 
النض الذی یرجم الى العصی الیوتائی : 


« سح من أجل الرؤية الباشرة : اذا آردت أن تراه gs‏ 
پنفسك » De‏ ذپابة وبعض مساحیق العیون الصرية » 
واطحتها » وادهن بها عينيك ۰ وخذ ريشة من الطاتر اپیس 
يبلغ طولها آربع عشرة بوصة ۰۰۰ (۲۷) ۰۰ 

ولا شك » أنه یتراعی من خلال استعمال ريشة ابیس 
نوع من الایماء لتحوت ` 

ومن نمس النطلق e‏ نجد آن مساحیق العیون قد 
استعملت يكثرة ملحوظة من خلال الشمائر العملية بالیردیات 
السحرية الدينوظيقية » e RI DU Leg‏ في البردية 
السحرية الديموطيقية فى لندن وليدن ٠‏ ويبدو أن هذا 
النص كان المصدر الأسامى لنص آخر كان قد اعد من أجل 
استعمال الملك فقط « ريما كان الملك الفارسی دارا » ثم 
أصبح دارجا يعد ذلك ٠‏ اذن ba:‏ ما يبدو . أن مصدره 
الأساسی هو مصدر قديم نسبيا (TA)‏ : 


ieu»‏ بالمستقبل أمام القمر : يجب آن تقوم به 
باعتباره تنجيما بواسعلة الدعاء فقط أو (یمصاحبة) صبى 
صغير ۰ lily‏ كنت أنت wall‏ سوف تتنبأ بالمستقبل فعليك 
Ol‏ تدهن عينيك ببعض المساحيق العضراء والساحیق 
السوداء ٠‏ ويجب أن تكون فى مکان مرتفم على سطح بيتك» 


Yo‏ السحر والسحرة عند الفراعئة 


ويجب أن تتحدث مع القمر عندما يملأ العين واجت ( ايماءة 
الى أن الشمس والقم يعتبران عينى الاله السماوی . 
وغالبا » يماثل القس بعين حورس التى كانت قد جرحت 
بيد ست ) فى اليوم الخامس عشر € ويجب أن تكون طاهرا 
xx‏ آیام قبلها » (Y^)‏ * 


وفی Al‏ الشماش الععلية للتنجيم c‏ تستممل آیضا 
مساحیق ودمانات المیون فى طقوس وعملیات آخری ` ففی 
النصوص الشهررة المعنونة بشعائر میثرا (۶۰) » وفى 
الروایات السحرية اليونانية » يذكر أنه لکی يتم استحضار 
الاله يقال فى الطقس العملى : 

« اذا آردت أن تری ذلك لشخص آخر à‏ خذ عضصير 
العشب السمی کنترپلیس . وادهن به عینی من ترید * 
مع شىء من زیت الزهر » فسوف يرى ذلك بوضوح وسوف 
يذهلك ۰ لم أجد فى المالم كله آقوی من هذه الوصفة ٠‏ 
فاطلب من الاله ما تریده وسوف یمنحه لك (EN)‏ » ۰ 


ولا شك أن الهدف من وراء ذلك هو أن يتم JU ass!‏ 
بواحد من الآلهة ۰ وحالما يتم الاتصال » يمكن بدون dt‏ 
ol‏ يطلب من الاله ما يراد »> اضافة الى معرفة المستقبل » lie‏ 
على ما يبدو هو العمل الأساسى لهذهالشعيرة العملية بالبرديات 
السحرية الديموطيقية liag ٠‏ ما توضحه طبيعة المقصورة * 
فالاتصال الذى يتم مع الاله كان يسمح بدون شك بالحصول 
على كشف للمستقيل ٠ (EY)‏ 

ولكن يبدو أن الوقت لم يحن بعد من أجل أن تستخلص 
استنتاجات نهائية ۰ ما دامت وثائق فائقة الأهمية مثل نص 


برديات تورين لم تنشر بعد ٠‏ 


العين الشرپرة HU‏ 
كيف يتم ابطال مفعول العين الشريرة ؟ 


فى بعض الأحوال e‏ يبدو آن ابطال مضمول العين 
الشريرة على شخص ما يتم كالآتى : 


تضرب Qu‏ واجت وتو ob‏ تقوم بالقبض على لص 
ما بعد سلسلة من المالجات العملية © 


ویذکر نص هته الصيغة مفسرا بشکل آو با ` 


« ۰ اقيض على اللص will‏ سرق e‏ وکلما ضر بت 
العين بالمطرقة ۰ فان عين اللص سوف تضرب وتصبح متورمة 
وتدل عليه ٠‏ وأثناء الضرب بالمطرقة قل : ۰۰ » ٠ (EY)‏ 


والالهة التی استحضرت لا شك أنها سوف تضع يدها 
على الشخص غير القادر على القاومة لاصابته بالعمی ۰ 
eus‏ نمط دارج من آنماط السحر المصرى خاص ياصاية 
ا«عداء بالعمی ` 


ویمکن اضعاف تأثي « العین الشريرة » بواسطة شعيرة 
سحرية معينة یستمان فیها الى أقصى حد بقانون التمائل : 
JUI‏ يحث صنوه ` 

وفی احدی حالات « السحر الأسود » يمكن توجیه 
« العين الشريرة » . فان احدی الیردیات السحرية بلندن 
وليدن تشرح Hl‏ شرحا مفصلا الطريقة التی يتم بها تفریق 
زوج عن زوجته ء وزوجة عن زوجها dus‏ تستدعی « عين 
بلاد کوش ( السودان ) « من أجل أن ترجه نحو فلان ابن 
فلانة » ٠ )٤٤(‏ 


۷۹۰ السحر والسحرة عند الفراعنة 


والصيغ التعلقة « بالعين الشريرة » قد آقرت أيضا فى 
السعر القبطی )£0( > وهناك نص مسیحی يندد بالعادة 
all‏ التى كانت ترتکز على غسل الأطفال فى المياه العفنة 
وفى المياه المتيقية من العروض المسرحية » من أجل طرد 
العين الشريرة » فقد اعتقد آن عرق الأيطال الرياضيين له 
العديد من الفوائد الخاصة )67( ٠‏ 


وبالرغم من التحفظ النسبى فى التصوص الذى يرجع 
الى تقزز المصريين من وصفالأشياء والأحداثالتى یعتبرو نها 
شؤما بالنسبة لهم : فان الاعتقاد فى العين الشريرة هو أمر 
قائم فعلا فى المعتقدات المصرية ٠‏ 


الفصل السادس 
الذين آصابهم غضب اللهة 


اعتاد المصريون القدماء أن یضعوا على عاتق التدخضل 
الغارجى لقوی معادية آی تقلقل أو اضطراب مهما كانت 
طبيعته (فیزیائی» qum‏ اقتصادی» سياسىء الخ ٠٠‏ ) ۰ 


وفى اطار التصوص السحرية » نجد أن العديد من 
الصيغ توجه جهرا وصراحة ضد هذه القوى التى لم يحدد 
نوعها تحدیدا دقيقا + فربما.يكون الأمر متعلقا بأحد الموتى, 
أو باحدی التوفیات أو عدوء أو عدوة » أو روح (e!) E‏ 
أو روح أنثى « أو اله » آو الهة » الخ ۰۰ ولكى نزداد 
اقترايا من هذا الموضوع يجب الرجوع الى النصسوص e‏ 
الأكثر حداثة ‏ فهى غالبا الاکثر توضيحا ` 


قأحد النصوص يمعيد اسناء والذی يرجع الى العصر 
الیونانی الرومانی » وقام عالم المصريات ال نسی 
« سونو » (۱) بدراسته » يصف UJ‏ المراسم التی تؤدى 


v‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


خلال آحد الأعياد الهمة الغاصة باله الدينة الر نیس :: 
خنوم ۰ و هناك عدد من الأفراد قد فرض علیهم الحظی من 
حضورها + وهناك الحظر القت الرتبعط pau‏ الطه‌ارة 
الجسدية » Li‏ الحظر التهائی من حضور هذا الاحتفال فعلى 
النساء » والآسيويين ( أى الأفراد الوافدین من الناطق 
الواقعة شرق مضيق السویس ) , والأفراد الذین يرتدون 
ملايس صوفية » والحرفيين » ومن هم فى حالة حداد » ومن 
يرزحون تحت OS‏ شوم « باو » خطيرة ٠‏ 
فالى من تعزى هذه المؤثرات ؟ 


ان عبارة « باو » هی عبارة مركية (Y)‏ ومعقدة , آما 
عبارة » حمت سا » e‏ فقد ذکی « سونيرو » ترجمتها (Y)‏ التى 
اقترحها « قاموس برلين » (E)‏ وهی : « حيل الساحر » , 
ولکنها قد تنهم وتترجم ek‏ مفعول سائل سحری » ٠‏ 


Lines‏ » فهولاء الأشخاص یعتبرون يشكل ما 
d moe Irc‏ جميع 
الشرور تقریبا هى من Jai‏ جوهر شوم ۰ ولسکن C‏ كيف 
عساهم یمیزون هؤلاء الأفرّاد ؟ وما الذی یحدد نوعيتهم. ٩‏ 
وما الذى يجعلهم ممنوعين من المساهمة فى المراسم ال 
eus‏ بالمعيد ؟ i‏ 

للاجابة على تلك الأسئلة « قام « سوتیو » بالرجوغ ال 
التصوص الاغريقية ۰ وبصتة خاصة الى نص ( الرض 
الالهی » ul‏ الى الصر ع » الذى يعتين Lbs‏ لتدخل أحد 
الشياطين أو أحد السحرة ٠‏ ویقدم کیمونت 5 Jà gl) là a‏ 
اارض يكاد یکون مبهرا : t‏ 


vw UYI غضب‎ Mala الذين‎ 


« ان الشیاطین الضارة ء التی تملا الهواء » والآرض › 
eee‏ » بهددون دائما الیش الذين یعانون من الخوف 
من هجماتهم e‏ وينهالون عليهم بالشرور والاضرار بل 
وینزلون بهم موتا ٠ Ue‏ وبصفة خاصة فان انظراهر 
المرضية » التى تتمين بها الأمراض العصبية والعقلية » ينظر 
اليها على آنها من فعل أرواح ضارة تدخل فى جسم المريض 
وتفقده اتزانه وصوابه ۰ وهؤلاء الدخلاء يستحوذون على 
روح المريض ويه يطرون عليها « ينتحلون شخصيته » 
وحینئذ يصبح ضحيتهم ۰ مثلهم » Lila‏ فى كل مكان » انهم 
یسببون القلقلهة فى عقله و یصیبو نه بالجنون « واذا حدث 

۰ آحیانا » بفضل ذکائهم الخارق « آن تمکنوا من منحه ملكة 
التبوة » فان هذا المس یتجل غالبا فى شکل عبارات غير 
مترابطة ومفاجئة » انهم هم أيضا الذین یسببون لمن 
«'يآخذونهم » » توبات من الجنون أو الصرع ٠‏ ويطلق على 
هوّلاء الرضی العصبيين اسم خاص اذا تكررت توبات هوسهم 
وفقا لراحل کوکب معين Blois ٠‏ « یتصور الرضی العقلیون 
eel‏ حیوانات » ویعتقدون آنهم كلاب » فیتخذون مظهر ها . 
ویهیمون مثل الکلاب Uo‏ عن الغذاء » ویجوبون متاطق الدن 
بين. القایر ۰ ان هؤّلاء الأخوذین کانوا یبحئون عن الأماكن 
التی ترتادها الشیاطین » (۵) ٠‏ 

و علینا ol‏ تعلم oi‏ المعايد فى ذلك العصر كانت ¿SLi‏ 
للأوى المجرمين وأيضا للكثير من الفقراء (V)‏ > فقد « كانت 
تقوم أيضا , بشکل ما » بالدور الاجتماعی الذی تقوم به 
الستشمیات XL‏ بالعجزة وذوی الماهات ومستشفيات 
الأمراض العقلية » ٠ (Y)‏ 


Br‏ السحر والسحرة عند الفراعنا 


اذن » فبسبب اصابتهم بمرض له سمة خاصة فان هؤلاء 
المرضى قد حظر علیهم الساهمة فى آعیاد خنوم فى الوم 
التاسم عشر من شهر 335 - وبسیب آهمیتها e‏ كانت هذه 
الآعياد تحاط بعوامل حظر خاصة ریما لم تكن سائدة 
بالنسبة لبقية Ley)‏ والاحتفالات بمعید استا ۰ 


وعموماءفان هذا موضوع خاص یر تبط بالديانة 
التأخرة التی لم تكن تطبق Wl‏ فى العصور الاکش قدما - 


« وریما نتساءل Le‏ اذا كانت الطقوس الديونيسية 
المر بدة التهتكة التی تمتبی فى حد ذاتها غريبة عن التقالید . 
الدينية والكهنوتية بعصی القديمة » لم تؤشر على Ses‏ 
السيرابيوم القديم بمتف ٠‏ ولقد عرف هذا الوم الذی حدث 
فيه اختراق لسع العياة فى حرم HA‏ المعبد بقل من 
المتعصبين المنحدرين من الشعب المقدونى Al‏ المصرى » من 
الذين كانوا يقولون عن أنفسهم « انهم ممسوسون (کاتوشی) 
من جانب الاله سسيرابيس ويعيش ون بالفعل حياة 
الممتكنين « بار ادتهم غالبا ۰ ومن الملاحظ أن عبارة 
کاتوشوی Katochoi‏ التی وصف بها هوّلاء 51,351 > هی 
التى تعبر فى اللنة الاغريقية الدارجة عن الس أو الاستحواذ 
الذی ذکر نا Usi‏ يعض أعراضه ۰ ولم يكن هؤلاء المسوسون 
ممن تنتابهم بالضرورة نوبات الارتعاد والتشنج , ولکنهم 
کانوا جماعة لها صفات خاصة نستطيع أن نعرفها من 
مراسلات واحد منهم »> وهو الضطهد الطالب الأيدى 
بطليموس بن جلاسياس € وهو من خلال تاريخ مشاکله مع 
كبار موظفى الكهنوت بالمعيد c‏ يبين تفصيليا عن فكر أحد 
الصوفيين المهترين عقليا » فهو ione‏ واضحة للصعاليك 


الذین اصابهم غضب الالهة WI‏ 


التدینین الذین لا تخلو منهم SUYI‏ القدسة بالشرق e‏ 
والذین کانوا یتارجحون بين الاضطهاه والاحتضان من جانب 
كهنة هذه الأماكن » (A)‏ ۰ 


أميرة باختان 


لا شك أن آکثر التصوص التى وصلت الينا أهمية:فيما 
يتعلق بموضوع المس والاستحواذ فى نطاق مصر القديمة 
هو الخاص باللوحة رقم ۲۸۶ ج بمتحف AA‏ » التى 
تعرف باسم لوحة « بنترش » أو لوحة « باختان » ۰ عش على 
هذه اللوحة بالكرتك ۰ ومنقوش عليها هذا النص الکهنوتی 
الذى يمكن ارجاعه تقريبا الى القرن الرابع ق*م(1) « ولكن 
علماء المصريات الذين يرتكزون uu lle‏ الأسلو بية قبل كل 
شىء » يعتبرون أن هذا النص يرجع الى أوائل عصر الانتقال 
الثالث ( الآسرة الزاحدة والعشرین آو الثانية والعشرین ) ٠‏ 

.ویتضمن النص خلطا بين آحداث وتقاليد وعصور 
متباينة ٠‏ وحتی البروتوكول الملكى الذى آرید به أن يكون 
بروتوكول رمسيس الثانى ۰ فهو UA‏ غير دقيق ۰ 

ومن التص تعلم آن الملك قد سافر'الى المنطقة الواقعة 
بين أعالى الفرات 293 العاصی ad‏ يستقبل اتاوات وفود 
اللوك الذين خضعوا له ۰ وضمنهم ۰ plp‏ ملك باختان الذى 
قدم ابنته الکبری زوجة للفرعون وفقا لأسلوب دارج خلال 
الدولة العديثة * وقبل الفرعون ۰ 

وليس من الممكن تماما تحديد مكان .باختان ٠‏ وربما 
كانت هی باكتريان ؛ ولا شك أن ذلك كان سیثلج صدور 


WA‏ السحر والسحرة عند الفراعنه 


المصريين فهم سبرون بذلك آن قوة ملکهم تتعادل مع قوة دارا 
الأول » و بالتال تخفف الهانة التی لحقت بهم من جراء 
الاحتلال الفارسى ٠‏ 


وینتقل النص الى الاشارة où‏ آحد مبعوئی باختان قد 
چاء طالبا مساعدة احد lake‏ مصر ؛ dé‏ أجل العمل على شفاء 
صنری پنات ملکه ۰ فقد كانت فى أشد حالات الرض * 
Ss‏ العالم الصری » و بوصوله الى dus‏ قام پتشخیص 
مرضها : أن الأميرة قد أصايها مس من احدی الأرواح 
» خرى آخ » الشديدة السطوة » وبذا فهر لا يستطيع أن 
پسیطی gdis lia]. + ai cas nde‏ ملك ياحتان SÉ‏ نسل 
اليه آحد الآلهة يكون قادرا على شفاء المريضة ٠‏ فاستمان 
الفر‌عون بالاله الكبير » خونسو — العظیم - ال آفة » » الذى 
قام » بواسطة آحد آسالیب الوحى » باختیار الاله «خونسو - 
الذی — يحدد ‏ المصير ‏ و يطرد ‏ الأرواح ‏ الهائمة * 
وبالتدخل من جانب الفرعون , قام الاله الطيبى «خونسو — 
المظيم ‏ الرآفة » يتوصيل قوته السحرية » الى « خونسو — 
الذی — يحدد ‏ المصير » )١١(‏ ۰ ثم بعد ذلك » وصل JY‏ 
«خونسو ‏ الذى يحدد all‏ ب الاله ‏ العظیم ‏ الذی ب 
يطرد ‏ الأرواح ‏ الهائمة » الى مكان أميرة ياختان الشابة ٠‏ 
وفى نهاية هذه الرحلة الطويلة » شفيت المريضة بسرعة 
واندحرت الروح المستولية عليها وتراجعت بكل أدب ٠‏ على 


ما يبدو ٠‏ 


وها هى قفزة جديدة تحدث فى اطار القصة ٠‏ فلقد 
أراد ملك باختان أن dine‏ لنفسه بذلك الاله الذى ellas‏ 
هذه المقدرة الفائقة ٠٠٠‏ و dx‏ مرور Bae‏ سنوات . أفهمه 


۰ الذين اصابپم غضب الالهه vw‏ 


الاله خلال آحد آحلامه Gb‏ يجب أن يرجع الى طيية + وحالا 
رجع الى طيبة » توجه « خونسو الذی — یحدد — المصير » الى 
معيد الاله العظیم « خونسو - العظیم - BIJI‏ » وقدم له 
الهدایا المقدمة من اللك باختان ٠‏ 


وفى هذه القصة تتراءى ملامح التنافس بين كهنة 
« خونسو الذى يحدد المصير » وبين كهنة « الاله العظيم 
iul‏ الرآفة » ٠‏ 


وفى واقع الأمى', وبکل سناطة فان CH‏ يتعلق باله 
del‏ يوكل يمهمته الى اله أدنى (۱۱) ٠‏ ان « خونسو الذى 
يحدد المصير » يتمتع بمعبده الخاص به » وبكهنته 2 وقد 
آقر به للمرة الأولى فى الأسرة الغشرين (۱۲) * 

ویراعی أن AA‏ فى الاعتبار عنصران مهمان : الوصف 
ألالهى all‏ عنه فى اطار اللغة العامية « والتعدد فى متطقة 
طيبة لأماكن ممارسة شمائر الآلهة الكبرى » حيث يتميز كل 
آله بسفة ina‏ ۰ فان تلك ظاهرة ls‏ | ت شائمة 


بالمنطقة فى الأسرة التاسعة عشرة والأسرة العشرین ` 


« سوف يضم طواعية القادم الجديد الى آعداد الالهة 
القر بين اللینی الجانب SE‏ يتوجه اليهم عامة الشعب من 
أجل البحث عن التصائح . والساعدة والواساة . عندما 
آمبح الآلهة الکبار التقلیدیون » المركيون وغي المركيين فى 
معایدهم القاخرة فى العصر التأخر SST‏ تباعدا » (۱۳) ٠‏ 
وعندما یعتیر القادم الجدید کمرژوس لاله الرئیسی 


« خونسو - الفائق- الرأآفة » » یطلق.علیه يكل يساطة اسم 
« الذى ‏ يحدد ‏ الص » ولکن عندما يراد ابراز شخصیته 


A‏ السحر والسحرة عند الفراعفة 


الأصلية » كما هى الحال فى هذا النص ۰ تضاف عبارة 
« فى طيبة » (۱۶) - 

ويحتمل جدا أن هذه اللوحة قد اکتشفت فى أطلال معد 
خونسو - الذی L‏ يحدد المصير ۰ ومن خلال النصوص 
البطلمية » نجد آنه بغلاف آلقاپ : الاله ‏ العظيم ‏ الذى ب 
يطرد ‏ الشياطين . التى تسمح بتآريخ اللوحة » توجد 
أيضا عبارة : الذى ‏ پنقذ - من العالم - الآخر » التى يجب 
oi‏ تفهم يمعنى : الذی — يحمى ‏ من الموت » Oil‏ » فان 
دوره الشافی قد تحدد تماما من النصوص البطلمية WAN‏ 
ومن مضمون ملکی ٠‏ وکل ذلك يبدو متوافقا مع لوحة 
بنتريش ۰ ومع ذلك » يبقى تحديد طبيمة الس الذی 
أصابها » قانكيان الذى استحوذ عليها يدعى el, El‏ الروح ٠‏ 
وتتر‌اءی هذة الروح الشوشة Laj‏ فی احدى الفقرات من 
نص « حكم آنى » الدى قام عالم المصريات القفسرنسى 
« بوزنير » (Y)‏ بدراسته € وترجمه عالم المصريات 
«یررچرتس»(۱۷) باختلاف يسيط عن برديّة تورینو(۱۸). 
التى تتوافق فى كثير من الموضوعات المشتركة مع بردية 
ZU‏ 

ان الفقرة التی ذکر‌ها بورجوتس تبدو ذات آهمية . 
ولکتها تزداد أهمية Luis.‏ تدرج فى اطار ها الكلى (۲۰) 
فبعد الابتهال الى تحوت (YY)‏ > یرجه الساحر کلامه الى 
الکائن الضار oig‏ العبارات ` 

« ۰-۰۰ آنت آیها الیت » أيتها الميتة » لا تحضر لمجابهة 
فلان säll‏ ولدته فلانة باعتبارك هواء معاکسا e (YY)‏ 
حارا ء بكآبتك » باعتبارك نارا حامية تخرج من فم الحية » 
باعتيارك لهیبا یخرج من فم باستت » باعتبارك JUI‏ 


الذين اصابهم غضب الالهة vM‏ 


. لن تأتی لمجابهته‎ ٠ Y التی تذبعث من فم سخمت‎ oun 
ولن یکون لك نفوذ عليه حتی طلوع الفجر » وحتی يشرق‎ 
وحتی يقدم تحوت أو الریض الذی یمائله تقریره الى‎ ٠ شو‎ 
لن ینزل عليه أى شىء ضار لکی یستتر 8 فى جسد‎ copo 
ان سوبد » رب الشرق » سسوف‎ ٠ فلان الذی ولدته فلانة‎ 
نفثاته فوق عشك ` سیحطم بيضتك , لا تختبیء فى کل‎ Gil, 
آنجبته فلانة » انظر ۵ . لقد آتم تحوله‎ ull جسم قلان‎ 
التهام‎ à الى حورس » التی یراس لیتوبولیس ۰ امتنع عن‎ 
عظام ابتی وابتلاع لحم فلان الذی ولدته فلانة » فيا كافة‎ 
الأمراض الثی نزلت « پقلان » الذی ولدته فلانة » لن تبقی‎ 
بداخله » لا تجعلى‎ ialll فى چسده ۷ » لن تکونی الامرة‎ 
ملكك پداخله والا فسوف آفصح عن طبيعتك وشکلك وآنت‎ 
تقولين ۸ : « اننى قد ركبت فوق قرن القمر ۰ عندما يثور‎ 
٠ » أتركه‎ Tag فاننى آتشبث به وعندما‎ 


ان بورجوتس قد فهم هذه الفقرة الغريبة الشأن بشكل 
plu‏ : 


« اننى آشسمر بارتیاح تام Lis‏ فوق قرن tos‏ 
Laie y‏ يصبح Leila‏ آستطیع آن آسیطر عليه تماما e‏ 
و عندما یهد[ » آتر که » ۰ 


حقيقة « ان التفسي يبدو دقیقا للناية + فربما تكون 
الظاهر التنايرة للقمی لها تأثر ما على حالة الریض وتمثل 
فترات هياج وفترات هدوء ٠‏ والضمر (هو) قد يعنى Lal‏ 
المزيض خلال أو بعد الأزمة أو القمى باعتیاره اسما مذكرا 
فى اللغة المصرية القديمة والذی قد يقارن بثور (FF)‏ 
liag‏ يوافق رآى بورجوتس فى تفسيره t‏ 


v‏ السحر والسحرة عد الفراعئة 

ولعلنا تتذکر النقرة التی قدمها کسومونت قبل 
ذلك : « ۰۰۰ هؤلاء الرضی العصبیون یطلق علیهم عبسارة 
شيخوخة Luie‏ يطبق عليهم الرض c‏ ویبدو أن هذيانهم أو 
أزماتهم تتكرر وفقا لتكرر مراحل اكتمال القمى ۰۰۰ » ٠‏ 
ويتم مطابقة المريض بمختلف الآلهة وفقا لما تنص عليه 
قاعدة » النقل » الدارجة فى نطاق السحر المصرى « والكيان 
الضار Aen di‏ الق حده يكل وضوح + هو الميت أو الميتة * 


ثم » ها تحن نصل الى الفقرة التى قارنها بورجوتس مع 
النقرة المتضمنة » بحكم آنى » : 


و ۰۰۰ انك تدخل الى السلماء a‏ )3( تأكل 
النجوم القائمة بها » وتجلس فوق الأرض وتقوم بتدمير 
لقاح البشر الوجود بها , وتقوم بهجوم فى ٠١‏ الصحرام 
وتقضى على كافة إلقطمان Le‏ وتوضع على ضفة: البحر 
فتقضى على كاقة الأسماك بداخله ٠‏ ثم بعد ذلك تقدم ١١‏ 
ola‏ رع حور آختی التى تلتهم ألف رأس غنم كل يوم ٠‏ واذا 
حضيرت لهاجمته من أجل السهر خلال الليل ۱۲ و الفشداء 
ظهرا » Male)‏ ) سّوف يبحث عنك وعن المقبرة التی 
تقيم بها » ٠‏ 

اذن » فان الجوهر الشئوم قد حدد بكل وضوح باعتياره 
نوعا من الأشباح یتغلل جسد الانسان ٠‏ ویمزی اليه العدید 
من الأضرار ` تدمر النجوم » واللقاح » وقطعان الصحاری 
JUS‏ البح ٠‏ ولکنه یهزم › اذ تدمره نيران رع وپطارد 


حتی مقبر ته ۰ 


الذين اصابهم غضب اللهة wy‏ 

ومن خلال النص الوجود فى حكم آنی ۰ نجد أن الأمر 

ينعاق بالآخ LS‏ هى الحال فى لوحة. بنترش » وهذا الآخ هو 

شبح ما يعزى اليه عدد من الأضرار تتشابه مع تلك التى جاء 

(کرها فى بردية تورينو (YE)‏ ء دون أن يتعلق الأمر بأى 
مس أو استحواذ ٠‏ 


وها هو النص الذی ذکره العالم الفرنسی بوزنير وفقا 
لبردية بولاق (Yo)‏ والنص الوازی ببردية جیمیه : 


» قلتهدیء الروح الآخ c‏ افعل ما تحبه » 
وامتنع Le‏ يضايقها . 
ولتحنظ من آضرارها العديدة ء 
فان کل خراب یأتی من جانبها ٠‏ 
حیوان قد غادر الحقل ؟ 
انها هى من فعل ذلك + 
خسائی فى اجواء الحقل ؟ 
انها الروح الاخ » LS‏ يقال آيضا ٠٠‏ 
ولکن عندما تشر الاضطراب فی بیته › 
تبتعد القلوب تماما عن الابتهال اليها » ۰ 


يقول بورجوتس : فى هذا النص یتعلق الأمر يشبح 
dile‏ مزعج » قد تصاب شئون البیت بالاضطراب: والقلقلة 
الفعلية لو آنه دس Al‏ بها(٩۰)۳‏ ولکق کفسی Ain‏ يبدو 
مختلنا تماما : « عاصفة بالبيت ؟ قلوب تتفرق.( تحبط ) € 
كل ذلك من فعله هو » ٠‏ وپلاحظ .أن بوزنير يرتكز d—‏ 


Ko‏ السحر والسحرة عند الفواعنة 


الرواية الوجودة فى بردیات جیمیه ‏ فى حين OÙ‏ بورجو تس 
يتبع النص فى بردیات بولاق » ومضمون التص يبين. بوضوح 


عن وسط ریفی ٠‏ 

ومن ترجمة Sja‏ نقهم أن الأم يتعلق ببعض 
الاضطرابات العائلية . التى تبدو من مسئولية الزوج » 
فلا مكان هنا للجعان c‏ ویری بوزتر آن ذلك يرجع الى 
الصدر الزدوح « الطبیعی وما وراء الطبیمی » للمشاخنات 
العائلية ۰ فلو آننا طبقنا تر‌جمة بوزنير » أى الطبيعية ء فان 
الآمر سوف یتعلق بنو ع من الس ٠‏ ان مجموع هذه الأخداث 
تجمل الأفعال التی عزیت الى الروح ( الأخ ) تتشابه LUU‏ 
مع تلك التى تعزی الى « العفاريت » فى pes‏ الحديثة » 
و یقدم بوزنی العديد من النصوص فى هذا الصدد (TY)‏ ۰ 


الموتى الخطرون 

تزخر التصوص الطبية أو السحرية بتمویذدات عدیدة 
ضد الوتی الخطرین » ولكن حالة الس والاستحواذ التی 
تلقی على عاتق هؤلاء الوتی ep:‏ التی تهمنا هنا بشكل 
ju‏ - 

وهناك صيغة دونت فوق شریط رفيع من البردی » 
تلف Glass‏ مع عقد تعمل على « اتقاء » الشر وتلبس حول 
عنق الشخص الذی يريد أن یحتمی ٠‏ 

« جسد « فلان » ابن « فلانة € پر تجف € 


ان سمكة رع قد هوچمت 


الذين اصابهم غضب الالهة Mé‏ 


فلتشتعل النيران فى مقبرة الذی ینتشر يداخلها 

فلتشتعل ol adl‏ فى وجه ( البا ) الخاصة باك ! 

اذا لم تسحب سمومك منه » فسوق أبعدك عن الموتى 
السداء ( آخو ) » ٠ (PA)‏ 


نميمة مكونة من شريط من اليردى الدون عليه كتابات » وقد Cash‏ وعلقت فى عقد 
یتخمن بعض العقد 


وا افش من at SE‏ يكل a Spo‏ ونيا din‏ 
الجملة : « ان جسد فلان الذی ولدته فلانة پر تجف » > 
والارتجاف pub‏ على آنه علامة على المس والاستحواذ ٠‏ 
ويأتى « النقل » على الفور : يقارن الاضطراب الذى يعانى 
منه المريض بحدث ميثولوجى e‏ وهو ء فى هذه الحالة مهاجمة 
all‏ دع ٠‏ ویتعلق o2‏ بالتحديد » بالسمكة « اين € 
والسمكة آیجو » اللتين یفترض Lel‏ ترافقان الرکب 


wt‏ السحر والسحرة عند اللراعلة 


الشمسی وتحمیانها من هجمات الثعبان الر‌هیب أبو بيس الذى 
كان يهدد بابتلاع المركب الالهية ۰ و بعمليةالنقل هذه » يعمل 
الساحر يكل حذق على جعل الآلهة تنحاز الى جانبه هو, 
فمثلما انتصر رع على أيوييس slaa‏ هذه الأسماك 
الحارسة » قمن المفترض أن المريض سوف ینتصی على guall‏ 
التسیب فىمرضه ۰ ويقية النص تبين لنا أن الأمر يتعلق 
بأحد الأموات الخطرين ٠‏ ويطلق تهدیدا بتدمير المكان الذی 
يآويه بالاضافة di‏ تدمير کناءته الحيوية ٠‏ 


وليست هذه هى الحالة الوحيدة التى يساعد السمك 
فيها على ابعاد آحد الموتى الخطرین + فقد استعمل ذلك 
بالفعل (YA)‏ قى اطار التصوص السحرية وكذلك فى 
النصوص الطبية ` 


ملعتة على Zian‏ سمكة البلطی ( المعرولة باسم اين فى paa‏ القديمة ) کاتذ تستخدم 
لوضع مواد الزينة » ولحماية الحى والميت والاله فى مركبه ` 


الذین اصابوم غضب Ap‏ ۲۷۰ 


es‏ فى آحد التصوص السحرية + نجه أن الطقس 
العملى به UJ ous‏ كيف يتم ابعاد الوتی الخطرین ۰ بتعليق 
تميمة على شكل Kou‏ حول عنق الطفل * 

وفى احد التصوص الطبية نطالع التصائع التالية : 
يتم طهی Kau‏ « آبجو » وقد ملىء فمها بالبخور ثم تؤكل 
قبل النوم ۰ ويذا تبعد الأشياح ٠‏ 

Ul‏ التهديد بتدمير مقبرة أحد الأموات الخطرين ۰ فهو 
Aas, Sa Lë‏ التى أقرت تماما مثل uus‏ مقبرة أى 
"(Fb eom‏ 

وهناك آیضا التهديد بالحرمان من القيرة تماما : 

» ولكن لن o, S.‏ هناك قب مطلقا لمن تمرد على 
الفرعون » فسوف تلقی جثته فى الماء » (۳۱) ۰ 

وقد Glam‏ الامر بتدمر مقبرة موجودة فعلا لأحد 
المجرمين ` 

« سوق یقتل ابنه وابنته فوق الأرض وسوف تدمر. 
مقيرته فى الجبانة » (۳۲) ٠‏ 

ولم يكن ذلك کافیا من أجل ques‏ الروح الخطرة » 
فالضرورة تحتم آیضا تدمير « البا € الخاصة بها ٠‏ وضمن 
التهدیدات التباينة ضد البا » وهی تجسید للعناصر الحيوية 
للفرد» لنذکر هذه الفقرة القتطفة من بردية سحریة(۳۲) ` 

» آنت أيها الیت ء أو اليتة » فلتنعدم ۰ لقد انعدمت ٠٠‏ 
لن یکون لكت آی نفوذ على آى عضو من جسم فلان الذی ولدته 
فلانة ۰۰۰ co]‏ تدفع فى هذا الجزر c‏ حیث تقطم اليا 


A‏ السحر والسحرة عند الاراعنا 


الخاصة بك » ويدمر جسدك ٠‏ لن تظهر متالقا ( خم ) . لن 
تدخل ( لن تنشر ؟ ) لقاحك فى جسد ه فلان » gall‏ ولدته 
فلاتة » (۲۶) > 


آلبا : طائر ذو راس آدمی يرمز الى « روح » 
المتوفى عندما تفادر التبرة وتختلط بالأحياء ٠‏ 


PE : 

دینتهی التص بتهدید اضافی فى حالة رقش adi‏ 
الخطر سحب y‏ لقاحه » , آی : « متوت » ۰ 

وها هو آمر آخر قب Al‏ تماما فى السحر المصرى ` 

« كان الشیطان یسکن غالبا مع أو فى داخل 
الانسان الریض ‏ ولکن فى بعض الأحيان كان یکتتی بحقنه 
بتوع من السم» کلقاحه» أو بوله » أو ما یمائل ذلك » (Yo)‏ ۰ 

ویمکن توضيح ذلك یذکر الفقرة التالية : 

ax)»‏ عملت على ألا یکون للتاح / e‏ ( متوت ) آی 
Ab‏ فى آعضائه . انه لم یخترق بأى میت أو يأى ميتة » 


ان شبح كل ( آخو ) لم يسكنه » ) "(Y‏ 


الذين اصابهم غضب اللهة MA‏ 


اذن » فها هى حالة من الس والاستحواذ » وهنا . نجد 
أن الشبح الستحوذ ام یستقر مباشرة بداخل الشسخص ؛ 
ولكنه jas‏ پداخله پو أسطة «لقاحه» الذی آدخله فيه » و هذا 
aga‏ الصریع :يتين بشکل ما خاتبة السيقة السجرية.: 
اذا لم يقم الیت الخطر بسحب لقاحه من هذا الشخص > فلن 
يحتسب مطلقا مع الأموات ( الكلمة الستعملة هی š («gi‏ 
ووفقا لرای عالم المصريات جاردتی. ». تنطبق العيارة 
بالأحرى على الموتى الرفیمی المقام (V)‏ * 


Las‏ هناك سمات عديدة مشتركة بين الردة 
المسمين «بالعفاريت» قى pas‏ الحديثة و بين «الآخو»(۳۸) ۰ 
فهم مثلهم قادرون على الاستحواذ على الانسان ۰ ففی احدى 
العکایات QA‏ یقصها يوزنير 2 نجد » الشیخ_» المحلى dex‏ 
بالعفر یت الذى Cem‏ يعد ذلك طبیعیا * ولا شك أن هذه 
الوسيلة تذكرنا Lai,‏ بنتریس (YA)‏ ۰ 


فمن کانوا موّلاء الوتی الخطرون ؟ 


مازالت هناك صعوية شديدة حتی الآن فى تحدید 
نوعيتهم ۰ فمن المؤكد أنه كان هناك نوع من الارتیاب فیمن 
کانوا يعرفون « پاشباه ست » » هؤلاء الذين يتسدون 
يسمات جسدية مميزة ( شمر أحمي > أو ريما أشسساتر 
فائق )+£( ) واسلوب حياة غير دادج ( لا يتزوجون ) او 
ببعض العيوب ( السك ) ۰۰ کانوا يعتبرون أشخاصا 
هامشيين ۰ LS‏ آن آحلامهم تفسر پشئل مختلف عن toa‏ 
وکانت « المرآة الحمراء » ) أى ذات الشعر الحمر ( تخصص 
من اجلها pue‏ حماية خاصة « من المؤكد من أجل حماية 


TVA‏ السحر والسحرة عند الاراعنة 


طفلها من ست ٠‏ والبعض منهم کانوا بعد موتهم یت‌کرن 
كطعام سائغ تنهشه الطيور الجارحة « مثلهم مثل من یصکم 
علیهم يألا یدفن وا داخل مقبرة ۰ والبعض الآخر . قد 
یقتلون باسلوب عنیف أو يغرقون فى المياه » ویمکن أن 
یعتبروا كأشخاص خطرین ٠ UA‏ 


ومع ذلك » فلا يبدو ol‏ أتباع « ست » قد عوملوا 
معاملة Lou‏ بصفة خاصة OLI‏ العصور القديمة ٠‏ فى تلك 
العصور كان ست مايزال الها » خطرا حقا ورسولا للموت » 
ولكنه كان آیضارپ العديد من المدن الکبری» وسيدا رئيسيا 
فى التدرجات الوظيفية والساعد للشمس فى صراغها ضد 
٠ ous yl‏ ومع ذلك . فمن الصنعب التأكيد أن المصمريين لم 
يكونوا يشغرون بمشاعر الكراهية تعو الأشنغاض القليلين 
ذوى الشعر الآخحمر ؛ حيث ان اللون الأحمر كان یعتبر عن 
جدارة لونا مشئوما (۶۱) ٠‏ ان » شيطنة ست » هی آمر 
متخ نسبيا » ولقد أصبحت فعلية خلال عصم الانتقال 
الثالث والعصر oum. AUA‏ كان الأفراد ذوو pl‏ 
الأحمر يقتلون « أمام مقبرة آوزیریس » ٠ (EY)‏ 


ولقد أطلق على هؤلاء الموتى الخطرين اسم 
بيا أويثناتوس فى العصر الاغريقى ۰ وفى المعتقدات 
المصرية القديمة . كان الانسان الذی يموت مقتولا يصبح 
« عقريتا » وتسكن روحه المكان الذى قتل فيه » ور بما يكون 
هؤلاء الموتى الخطرون أيضا مجرد آموات قد دفنوا فى 
en Un‏ بشكل طبيعى معتاد ؛ dus‏ توجد فى التصوص 
تهديدات بهدم مقيرة الشيح , وقد يتعلق الأمر كذلك 
بأشخاص » ملعونين » » ولكن c‏ وفقا لما تبينه « رسائل الى 


الذين اصابهم غضب الالهة Y^‏ 
الرتی » (BEI‏ فان کل من قاموا . وهم على قيد الحياة » 
بالاساءة للمريض آثناء علاجه یعتبرون خطرین » فاطوت 
ليس سوى مسألة مسافة بيتهم وبين الأحياء ٠‏ فالضرورة 
تستلزم اذن التوقى من خطر هؤلاء الموتى ٠‏ 


هام ست بدور یتسم بالفموض « فهو فى أن 
واحد حارس oS all‏ الشمعى' وقاقل 
لاوزيريس » وانتهی به الأمر ياعتبشاره 
Gland‏ فى العحه. التاخر ٠‏ 


ان التصوص السحرية والطبية متخمة یالصیغ الخاصة 
بحماية الأحياء » سواء کانوا بالنين آو آطفالا » وهی صيغ 
تقترن أحيانا بصنم بعض التمائم أو الدهانات + وکانت 
بعض الأمراض التی لم يكن یوجد لها تفسير تعزی الى هؤلاء 
الموتى الخطريق ۰ 


وأحيانا تحدد الصيغ الرغبة فى عدم رجوع الموتى 
الخطرين الى العالم الدنيوى ٠‏ ومن أجل تحقيق هذا الفرض 
كان يتم دفن أشكال X us‏ آطراف الحائات ٠‏ 


۷۸ السحر والسحرة عند الاراعنة 

وبالرغم من ذلكء فان الجبانات كانت تعتبر «مسکو اب 
فى بعض أيام العام » وکان من الحتمل أن يقابل الرء وهر 
فى طريقه واحدا من هؤلاء الأشباح ۰ وفی اللیل » وهم 
وقت یتسم بالخطورة بوجه خاص , كانت des‏ بعض pareil‏ 
المقترنة ببعض الشعاثر التی تمنم الوتی من التردد عسل 
البیوت ۰ وكانت مساند AN‏ آس فوق الأسرة تغطی DU puge‏ 
وصیغ واقية تهدق الى ابعاد الأشباح المزعجة ۰ وکانن 
الأيواب والنوافد. تدهن يدهان معين من أجل منم الأرواع 
الشريرة من الدخول , ولا شك آن أبواب المنازل كانت Ae‏ 
باللون الأحمس ‏ بغرض ابعاد المغلوقات الضارة والشؤم ٠‏ 


ولكن » هؤلاء الوتی ۰ الذين يستحيل اقتناصهم » قد 
يتجلون آثناء الليل فى هيئة « رياح معاكسة » مثلما هسر 
الحال فى مصر الحديثة , حيث يتجلى الأشخاص الذین ماتوا 
مقتولين أحيانا فى Vua‏ عاصفة هوائية بجوار مجرى مائى 
أو بئر حتى يصاب الانسان الحى الوجود فى هذا QUAM‏ 
بالدوار » فيقع فى الماء ويموت غريقا ٠‏ وبما أنه يستحيل 
الامساك بهم » فهم یستطیمون اختراق كافة فتحات الجسم" 
وکان الساحر يستطيع طردهم بواسطة الافرازات 
الجسدية (55) ٠‏ 


اذا تم المس يميت نظن ء فانه deu‏ مكاتا مهما حنمن 
أنواع المس ٠‏ وبعض النصوص الطبية ذات الأهمية الخاصة , 


الذين أصابهم غضب الالهة A۱‏ 


تذکر أنواعا عديدة من المس بعضها oso)‏ شك تلك التى 
تعلق یآموات خطرين * 


فغى « پردية برلین الطبية (éc)«‏ يشار الى دهان 
با يعمل على شفاء « انسان يسيطر عليه شبح أحد 
الآموات » )£3( أو (۶۷) « دهان من أجل ايعاد اله « أو شبح 
de A‏ میت أو اسر 8l‏ ميتة » )^£( S‏ 


وفی بردية.هيرست الطبية ls‏ هذه الصيغة 
ET‏ وم KS‏ 


« صيغة الزیت محت من أجل pe‏ کل شیء ۰ ناء 
عليك » آنت پا عين حورس ‏ یارننوت القائمة فوق الاله 
حج voce‏ قد [ضبقى عليها رع (aa) ali‏ آبام التاسوع * 
وعندما خرجت ايزيس فقد هتف لها أمام جب ۰ فلننقذه من 


شبح أحد الأموات » أو gual‏ التوفیات s‏ 


انتی آنا تحوت » طبيب عين Gill ose‏ حارب (من 
أجل ) أبيه أوزيريس بحضور نيت رية الحياة » وتابعاتها ` 


منذ OY)‏ ء قد أنقدناه » (۵۰) ۰ 


"X‏ هذا المجال یستمان sle LS qx La]‏ ببردية 

برلين الطبية )2( : 
" « تبخير من أجل أبعاد ميت ما » أو ميتة ما » ۰۰ وتسرد 
الصينة (۵۲) ۰ ونلاحظ آنه فى الحالة الأولى » كان الأمر 
يتعلق آیضا بعلرد أحد الأرباب € والعدید من الوصنات قد 
أعدت من أجل طرد الحکاو » وه, عيارة تترجم غالبا بمعنی 


YAY‏ السحر والسحرة عند اللراعنة 


« السحر « (۵۳) الکامن « بداخل الأحشاء (oi)‏ ولنلتفت 
بصفة خاصة الى تلك الوصغة پيردية ایبرس )00( التی Ou‏ 
UJ‏ كيفية « طرد آحد الأموات من آحشاء رجل ما « (OV)‏ . 


و آحیانا cass‏ الصينة السحرية بصفة خاصة من أجل 
منع اقتراپ asi‏ الأموات من شخص ما (0V)‏ ۰ وفکرة 
« الس » هذه من جانب کیان مؤذ توجد ضمن الكثير من 
التصوص السحرية ٠‏ 

ولكن الآموات لیسوا وحدهم هم المعثيين ۰ فهناك 
ايضا » ضمن العدید غيرهم » الأرباب ٠‏ ويجب العمل على 
الحماية من تأئرهم الضار » فیعض الأرباب والربات قد 
ذكروا غالبا ضمنقوائم الغظرين بالصيغ السحرية ۰ 


ففى احدى 'الصيغ من أجل 'القضاء على آلم ما . أو 
«التهاب ما (أوخدو) (۵۸) ء تطالع ما da‏ فى ui]‏ تهديد موجه 
ضد الآلهة : 


« ۰۰ ثم Wl‏ بقدمى بوزیریس ` وساحطم مندس ! 
LL‏ الى السماء و آری ماذا nen‏ هناك * ولن آقدم wi‏ 
قربان لآبيدوس . حتی يطرد ad‏ اله ما » وتآثي ربة ما , 
io,‏ ألم ذکر › وتأثیر ألم أنثى › uibs‏ ميت ما . وتأثير 
امرأة ميتة » الخ » وتأثير كل شىء سيىء فى جسمى هذاء 
فى لحمى هذا . فى أعضائى هذه » )05( ٠‏ 

ولا شك أن آکثر ما كان يخشى منه هى التأثيرات الضارة 
من جاتب آلهة خطرين مثل ست أو سغمت à‏ ولكق فى حقيقة 
اسر آن آى اله من الآلهة يمكن أن يكون مصدرا لس ما قد 
یج الموت فى آعقابه ٠‏ 


مسند لراس التائم ۰ وقد زين براس بس وهو بخرج لسانه لابعاد المؤثرات الضارة ۰ 


وكانت جمجمة البت ترمز ایضا الى الشمس الشرقة » اما قوس السند فهو qnas‏ جيل 


. rm uw 


HI‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


وهكذا « ui‏ وصلت الى آیدینا طقوس سسحرية عملية 
تشرح UJ‏ الأعراض المرتبطة بالس الخاص JS‏ اله و طريقة 
العلاج منه ۰ وسوف آقتطف منها ما يقيدنا هنا : . 


, تحت وطأة موت تحوت‎ gja عن الانسان الذی‎ Li» 
ويلوك لسانه ` و تنتصب رقبته‎ e والذی ( يصر ) على آسنانه‎ 
بين وقت وآخر ».فی حين أن آنفاسه يفوح منها سم الشبان‎ 
والعرق ينساب فوق اعضائه - فعليك آن تصنع من أجله شكلا‎ 
, لتحوت من الخشب . وشكلا لتحوت من أجل التطهير‎ 
ويعلق الت<_وت الصنوع من الخشب فى عنقه » فى حين‎ 
وأما بالنسبة‎ ٠ يمتنع تماما عن تناول أية أسماك‎ 
تحت موت ) أوزيريس ویبدو فى حالة‎ c) لانسان‎ 
فقدان الوعى تماما وكأنه ميت » ولكنه يضرب بساقيه‎ 
ويديه » فى حين تبقى رأسه بدون حراك » ووجهه مسود‎ 
اللون » وفمه معوجا « ورائحة [نفاسه مثل رائحة البخور‎ 
يستغرق فى نوم‎ Jag الجاف » وعيتاه مقفلتين » وبعد أن‎ 
› عميق لفترة طويلة — اصنع من أجله شكلا لأوزيريس‎ 
és ولواجهة التاج آتف‎ » dall وللکلب‎ c آلجدید‎ Ei 
هو يدون رآس » وكافة_الکتایات التی تعمل على ابعاد‎ 
* )۰( » الوت‎ 


Lo‏ نحن هنا pL]‏ بعض الاضسطراپات الجسمانية 
و المعلية التی قد تجر الموت فى آعقابها , والهدف من هذا 
النص هو أن يقدم للمعالج پیض العناصر التی تسمح له 
amy + fuU cer‏ هذه ual us Sd‏ سمات للموت الذی 
يسببه آحد الأربات ؛ مما یوجب تهدئتهم باقامة الشعائر 
العملية الناسبة ٠‏ 


الذین اصابهم غضب الآلهة VM‏ 


ویقال آیضا ان Lans‏ ما قد وقع قى قيضة أحد الآلهة, 
ولا يعدو ذلك أن يكون سوى نوع من المس )1١(‏ * 


وفى تعالیم أمنمؤبى ۰ ينصح يعدم الاستهزاء برجل 
واقع فى قبضة الاله » Vis‏ يثور آحد فى وجهه (AT)‏ + فقد 
ذكرت حالته ضمن حالات آخری لأشخاص مصابين باعاقات 
جسمانية ( الأعمى > والقزم » والأعرج ) . ولقد E‏ 
معهم فى درجة و احدة G ٠‏ 


وفى ابتهال لأحد عمال دير الدينة لالهة الجبل à‏ تجد 
هذا العامل يصرح وهو يتحدث عن الالهة : 


» كنت فى قبضتها نهارا ومساء » è (M)‏ 


ولکن لسوء الحظ , فاننا لا نعرف ماذا كان قد di‏ 
هذا العامل ! 


شورة الآنهة DÉI‏ 


فى العدید من النصوص تستعمل العبارة « پاو » . 
ومی بمعناها الدقیق تعنى « تجلى » ۰ ووفقا لاختلاف 
الشمون « فهی قد تعنی « ثورة » أو » قوة » خطرة خاصة 
elle‏ أو dU‏ ما * 

وفی التصوص الستمدة من طائفة الحرقيين 2i‏ 
الدينة » نقابل غاليا عبارة « وظهر أحد تجلیات « باو » 
الاله » + ويصفة عامة . كانت تستعمل فى مضمون محدد 
تماما » فتد يرتكب آحد آفراد هذه الطائفة خطأ ما قيجد 


died M السحر والسحرة عند‎ YA 
٠ نفسه بذلك من التاحية الاجتماهية قد نبد خارج الطائنة‎ 
وپعد ذلك » وپالنسبة لهتا الانتهاك یحدث آحد تجلیات‎ 
وتبدو بمثاية عقوبة حکمت بها الآلهة » ویمکن أن‎ ٠ الاله‎ 
تعمثل فى هيئة عقاب ملموس » حيث يشم الانسان بضيق‎ 
فى شعور بالذنب » وأحلام‎ jou وعدم ارتياح شديد‎ 
ومثل هذا التدخل الالهى‎ ٠ مزعجة » وریما آیضا عمى مؤقت‎ 
يتطلب الاعتراف العلنی بالغطأ من جائب هذا الانسان الذى‎ 
تتحسن حالته بعد ذلك » ويعود الى ما كان عليه من قبل عضوا‎ 

كامل الحقوق فى نظام طائفته - 


ومثال على ذلك هذا النص الذى جاء باحدى لوحات 
المتحف اليريطانى (Vo)‏ والتى كانت لشخص يدعى نف al‏ 
وهو عضو بطائفة دين المدينة : 


+ All بناج » رب‎ dä LES اقسمت يمينا‎ MUT 
فجعلنی آری الظلام فى النهار ( أصبحت أعمى ) * وسوف‎ 
آحکی عن تجلیه (یاو) لمن یجهله )3( لمن یمرفه « للفقراء (و)‎ 
ces لیام‎ 

ان النطق پتسم كاذب ech‏ الفرعون كان یعتبر Le‏ 
ثادحا ۰ وحينئذ يقال ان ب( الباو ) یکون ء آقسی من الوت * 

وترجع grar‏ هذه النصوص dl‏ عصير الرعامسة » ولکن 
هذا الوضوع نفسه قد عاد ثانية على بعض الشقنات التی 
ترجع الى الآسرة الثامنه aate‏ (15) ` 


« آمون رعء الشدید الثورة (باو) رپ البؤساء 4 لقد 
عملت على آن آری النهار کمثل الليل > ولقد أضأت بصيرتى 


الذين اصابهم غضب الألهة YN‏ 


يعد رجوعك الى الرآفة T‏ - آمون رع » آنت العبود » آنت 
اأوحيد الذی پر جع عن ds‏ پاو » » 


فمن خلال هذا التص » نجد أحد المكفوفين وهو يرجع 
شفاءه ال آمون الذى رجع عن غضبه ( باو ) ۰ والمرض 
الفعلى كان ينظر اليه باعتباره عقابا الهیا (AY)‏ - 


وقد يتراءى الباو فى صور عديدة ٠‏ ومع ذلك » 
فبالامكان التغلص من هذا الاضطراب » فقد كان الاله 
« يرجع » أحيانا عن & ( باو ) ٠‏ 


ويبدو أن عبارة « لقد ظهر تج الاله » من الممكن أن 
تطبق أيضا على al‏ وهو يقتل أعداءه (M)‏ + 


إن باو رمسيس الثانى ضد الحيثيين قد سبقته سنوات 
من الكوارث والصائب الطبيعية وحروب مع البلاد المجاورة « 
فى هذه الحال e‏ فان الم يتعلق « يلعنة ما » » ويحتمل ol‏ 
رمسيس (SUMI‏ قد استنفر asd‏ الأرباب (ست) ضد أعدائه * 
uis‏ نصوص آخری يدين المدينة » یتراءی الخوف من ياو 
الهی » وهناك مراسم تالية ترجع الى الأسرة الحادية 
و العشرین والأسرة الثائية والعشرین تعمل على الحماية من 
هذا الغوف ٠ (M)‏ 


وهناك نص يبين بوضوح حالة الشخص الذى يرزح 
تحت جبروت ياو آحد الآلهة ٠‏ وهو نص « الشسطرب » 
( حرفیا : الساخن ) والذی يعبر عن عقاب لكاتب ماء اذ 
يجب cl‏ يتوخى الصمت © ويكون متحفظا وخاضعا لمن هم 


آرفع منه منزلة : 


YAA‏ السحر والسحرة عند الاراعلة 


« ثناء عليك ! عندما qux‏ اللوتس وتمسك الطيور 
من أجنحتها » سیتوجه الجیش الى الوطن » والأسری سوف 
یوسمون بالحدید الحمی ٠‏ والضطرب ( شمو = ساخن ) 
يرزح تحت تجلى باو آمون ۰ ان البشی یمقتونه » والشمس 
لا تشرق فى حضوره > والفیضان لا یجری من del‏ ۰ انه 
مثل فآر فاجاه الفیضان فلم يجد مکانا یختبیء فيه » انه 
qon‏ طاش آمسکه,انسان ما من جناحیه قلا يستطيع 
الطيران » (۷۰) ۰ 


ومثل هذا الفرد یجد نفسه عاجرا عن ای تصرف : انه 
« فى اطار تجل » الاله ˆ 


ويقال ان الز عیم اللیبی موروی قد وجد نفسه ذات 
يوم فى حالة مشابهة » فقد تخلى عنه شعبه وهزأ به » «و آصبح 
فى اطار تجليات جميعآلهة منف e‏ ولمن ملك مصر 
اسمه ۰۰ »(۷۱) - 


"آلا يتراءى هنا ايماء .الى احدى شعاش السح ؟ 


وهناك وصق آخر لرجل « يداخل تجلى » as]‏ الآلهة € 
وهو عن عامل حرفى يدير المدينة كان يقوم بتلاوة يعض 
الدعوات « من أجل الرسام نخت آمون صادق الصوت » وهو 
طريح الفراش لمرضه » فى حالة احتضار ٠‏ ( بداخل ) التجلى 


( باو ) من چانب آنون بسبب بقرته » (YY)‏ ۰ 

ولا شك آن هذا النوع من تجلیات الغضب الالهی تتشابه 
مع آوضاف ذکرت من قبل لأشخاص فى نطاق الموت الذی 
يسبيه الاله + والعديد من النصوص الأخرى تعطى هذا 


الذین آصابهم غضب الالهة HA‏ 


- » بالمقسطرب‎ à سحریا‎ PUS Lots وقد أمسسكت من‎ eich 
آن اهانة الاله يستتيعها آحیانا التجلى الالهی‎ LS + العنی‎ 
بداخل الشخص (۷۲) ۰ فالاعانة لها كفاءة سحرية قد تجر‎ 
وهذا یر تبط‎ . Gell فى أعقايها استتباعات خطيرة للشخص‎ 
* بآهمية ومکانة هذا الشخص الوجهة له الاهانة‎ JUI بطبيعة‎ 

Sas‏ آیضا هذا النص الدون قوق احدی اللوحات 
الذی یتحدث عن تحدید slu]‏ آحد الحقول ` 

N‏ ۰۰۰ ان من يحركها من مکاثها » سوفن dou‏ عليه تجلی 
باو نيت دائما 35 aj‏ الدهر Wii (Y£)‏ 

وهناك ثیء ممائل يتراءى من خلال سؤال موجه الى 
وحے, الاله ٠ (Vo)‏ 


Te‏ السحر والسحرة عند الفراعئة 


جملة التول « ان هذه النصوص وغم‌ها EÍ‏ تجملنا 
نعتقد آن بعض العبارات مثل «تجلى الاله» » يمكن أن تر تبعط 
بالتمازيم التی تشرح حال الآفراد الذین یقمون « تحت » 
تأثير الوت الذی یسببه اله ما ٠‏ 

دفی أحد نصوص « اسنا » من العصی التأخر (V4)‏ نجد 
أن الأشخاص الرازحین « تحت » الباو منبوذون من حضور 
احتفال كبير للاله خنوم 

ولکن كيف يمكن التوقی من هذه المؤثرات الضارة € 

لحسن الحظ أن مجموعة من البرديات الديموطيقية 
التى ترجع الى العصمر البطلمی تقرح لنا ذلك - 

فنعرف أن الاشخاص العنیین بذالك قد كرسوا انفسهم 

لاحدی الالهات »> ليسوا هم فقط « ولكن آیضا خدمهم ` 
وأولادهم وآحفادهم ٠‏ وتعهدوا Oh‏ يسددوا راتبا شهريا 
للكهنة وآلا يغادروا حرم المعيد » وفى مقابل ذلك » سوف 
يجدون الحماية من القوى فوق الطبيعية التى تهدد وجودهم. 
سواء كانت مجسدة فى الجان أو فى کائنات خطيرة (YY)‏ ۰ 

ومثلما رأيناء نجد أن مفهوم الباو يقع فى ثلاثة 
مجالات مختلفة : المجال الالهى e‏ والمجال الخاص «AUL‏ 
والمجال الخاص للفرد العادىء وهذه المجالات الثلائة تتداخل 
تداخلا وثيقا فى نطاق المضمون المصرى e‏ ولكن يمكن التميين 

ويعتيى الاله هو السبب المباشر للتجل » آما وضع الملك 
قهو بالأحرى وضع الوسيط ۰ آما الفرد العادى فهو الذى 
يتحمل » و آحیانا يستثير » وفى نفس الوقت يمكنه Bug‏ 
النضب الالهى ٠‏ 


الذين اصابهم غضب Wii Ap!‏ 


وهداك اتصال ما بين هذه الجالات الثلاثة الختلنة ٠‏ 
اان أى فعل یعتبر بمثابة انتهاك يمكن أن يستتثير الياو 
الالهى » وكذلك فان العدو السياسى عند مجاپهته ! لعلة 
الحاكمة الملكية فانه يضع نفسه فى موضع المنتهك الذی 
Guru‏ استتباعات التجلى ۰ اضافة لعداء الفرعون الیاشر - 

وسوف يكون من dal‏ للغاية محاولة التمييز فى اطار 
.سر القديمة بين المجال السياسى والمجال الدیتی ٠‏ 


ان العدو السياسى هو آیضا العدو الدينى ؛ نظرا لارتكاز 
المؤسسة اللکیه على مفهوم سحری — دینی آستاسی : Aal‏ 
Lil,‏ هنا BULI‏ على الدولة فى اطار نظام قائم ضد التوی 
الدمرة التى تحيط به ۰ والفرد Luxe‏ یقترف انتهاکا Uus‏ 
فاته یعمل بذلك عل خلق سيب للقلقلة یمائل المدو 
السیاسی » فنی کنتا الحالتین تبدو ميکانيكية CUSI‏ 
متشابهة » وهنا یظهر « تجل » ANT‏ * والشرض مضه لیس 
التسبب فى اضطراب الانسان وتعذیبه تحت قبضة البای » 
ولكن النرض أن ge‏ أنه اذا كان يريد أن یتوقف هذا 
الاضطراب الذی آوجده الباو » فعلیه أن یصحح P‏ — 
الانتهاك التی ارتکبه ۰ ان وظيفة الباو هى أن يعمل بشکل 
با على أن تعود الأشياء الضعلر بة الى حالتها انطبيعية « olg‏ 
يستقى النظام ۰ ولا شك « أن کل ذلك يخفى فى طیاته 
مضمونا يتعلق بالماعت ۰ ولکن الاعت تحتل مجالا خاصا. 
للناية ٠‏ 


واذ Lasch‏ جائيا الجال السیاسی + فان العلاقة بين الفرد 
Zell:‏ تجی ۶ فى القدمة « فالکیان الاجتساعی لیس سوی 
الشمون الذی تثو اجد بداخاه هذه السلاقة * ومن هذا 


var‏ السحر والسحرة عند الفراعنه 


خنوم ذو راس الكيش + عرف Aie‏ انه هو 

الذى قام « بتشكيل » الانسان فوق جهان 

التخرانی مالاستعانة بالطین والطعی الذى 

يقذف يه فیضان ٠ dei‏ 
التطلق » يمكن أن يقال ان أغلبية هذه الأدلة تدمج فى نطاق 
ما يسمى بحركة « الورع الشخصی » التى نمت وتطورت 
LE]‏ الدولة الحديثة ٠‏ 


ولتوضيح هذه الفكرة » یمکننا الاشارة الى نص سحرى 
يبين أنه يعد الايتهال الى الآلهة » يوجه اليهم استعطاف من 
أجل انقاذ المريض « من العطش e‏ والجوع c‏ والصری . 
ومن الباو من جائب ای اله وأى الهة « x (YA)‏ 

ولا شك أن eda‏ الصيكة: هى بداية التعبير عن الرغبة 
فى الحماية من الباو الالهی » LS‏ عبر عنها بعد ذلك فى 
مراسیم الوحی بالأسر تین الواحدة والعشرین والثانيية 


EREE T 
Oasis 


الفصل السایع 
الموت» والموتى 
النصوص الجنازية والسحر 


اتسم مفهوم المصريين ازاء الموت )١(‏ بالنموض . 
والازدواج ٠»‏ 


فالمفهرم الأول » الذى وصف « پوحدانية الوجود » . 
يرى الموت باعتباره حالة ضرورية من آجل الوصول الى الحياة 
الأيدية + ومثلما یوجد ايقاع فى الطييمة والنمسول : 
فذلك الانسان يجب آن يموت من أجل الوصول الى العالم 
الآخر * والدورة الشمسية وفيض ان النيل وتناقصه 
تؤكد كلها فكرة الموت هذه ء ولقد استعلاع البعض أن يروا 
المشمون الغاس بالوث Mai‏ د عقيسدة SES‏ عل A‏ 
دینی»(۰)۲ ان هذا الضمون يتعارض مع المضمون الآخسر 
الذى يرى أن الموت هو الفناء الكلى للفرد ٠‏ ويذا » نجد 
الكتابات الجنازية تتوجه بكلامها للمارة فى عبارات واضحة 
all‏ , تماما : 


En‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 
« آنتم يا من تحبون الحياة و تکی‌هون الوت » ٠‏ 
وهذان الفهومان (Y)‏ یتواجدان من خلال ea]‏ | 
القصوی التی توجه للجنازات ۰ فهذه العناية الفائقة الث 
تولى لعملية اعداد الجسد ولکل ما يحيط به فى القبرة ؛ 
آلا dus‏ فى حد ذاتها على الخوف الذى یشسمر به Unal‏ 
من حدوث موت « ثان » » اذا سمح التعبي بتلك ؟ 


ان وجود التائحات هنا هو من أجل أن يبين آن التوفی قد دفن وفتا gal d‏ الدان 
تمدق على السحر والتی تكفل له « حیاة أخرى « ( مقبرة رع موسی ) * 


اموت ۰ والونی ۰ التصوص الجنازية والسحر wo‏ 
وهناك الکثر من الأدلة التصية التی تتراءی من خلالها 
الحياة بعد الوت فى شکل كئيب (E)‏ ` 
ولكن » ما اندور الذی يحتله السحر فى الفاهیم 
الغاصة بالوت لدی المصريين € 


وکیف كان ییدو ذلك ؟ 


كآن Gui‏ الأسامئ للتصوص السحرية هو المعالجة 
والوقاية » فهی تتضمن وصفات ضد لدغات أو قرصات 
tod‏ ]© و الخیوانات السامة à‏ وضد الردة الؤذية الصاحبة 
لسخمت ۰ وضد الأشباح el:‏ » وآیضا وصفات من أجل 
الحماية من الوت 


وهناك شقفة سحرية علیها كتابات تصرح ob‏ : 


» کلمات حورس تبعد الموت وتدعم حياة sill‏ يشعر 
بخصة واختناق فى حلقه ۰ ان عبارات حورس تعمل على 
تجديد الحياة و اطالة سنوات عمر من یبتهل اليه ٠‏ ان كلمات 
حورس usas‏ النار يعيدا ۰ وعباراته البليفة تقى من خطر 
cl‏ مرض مصدره السم ۰ ان كلمات حورس تعمل على انقاذ 
الاتسان الذی يتريص الوت به » )0( ٠‏ 


ولا ریب آن حورس یقوم هنا بدور الساح » كما أن 
الساحی - el ës LS‏ غالبا من dis‏ التصوص السحرية ب 
يتطابق به ٠‏ 


Hu‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


وهناك نص آخر يمف لنا أنماط الوت التی يريد 
الشخص أن يقى نفسه منها : 


« مرسوم ملکی لأوزيريس خنتی آمنتیو » من أجل 
ابناد ضرر میت ما ء وضرر ميتة ما Lëlz:‏ من أجل اپعاد 
Ai‏ أحد الار پاپ أو احدی الربات » من أجل حماية 
المريض وحتی لا پداهمه الموت بسیپ مرض پر آسه » أو 
پسپب مرض پعنقه » أو بسبب مرض بنخاعه الشوکی » او 
بميتة يسببها أحد الاشباح ( آخو ) الذکی ۰ أو بميتة تسببها 
احدی ces‏ الاناث ء آو بميتة پسببها مغيب رع ( غروب 
الشمس ) أو بميتة من أى لحظة من لحظات ٠ poil‏ ومن 
أجل حمایته من الوت بسپب تمساح ما ۰۰ ومن أجل حمایته 
من الوت الذى يسببه ثعيان ما ء أو عقرب ما » ومن الوت 
الذى پسببه آی آسد e‏ ومن الموت الذی یحدث من ضر پات 
قرنی el‏ ( ثور ) » ومن الوت بسیب أى جثة ومن الموت 
الذی یسببه القتل بسلاح برو نزی » ومن الوت بسبب الدفن. 
ومن الموت الذی پحدثه عدم الدفن > والوت يسبب الوقوع 
من فوق جدار à‏ آو الموت بسبب الفرق ‏ أو اطسوت 
يسبب کائن من الأشياح » ومن الموت بسبب مرض الكلى e‏ 
أو الرئتين : أو الطحال » أو الكبد « أو يسيب آسنانه € 
آو يسبب پلسومه » أو ذراعيهء وبسبب db‏ نفثات 
ضارة » وبسيب مرض بصدره € ويسبب مرض القلب » 
وبسبب شجرة جمیز » وبسبب الفاكهة « الكاكا » » ويسبب 
cl‏ أسد » ويسبب cl‏ عشب c‏ وبسبب ذکر قد تحول الى 
ul‏ وبالعکس e‏ وبسبب عضة انسان e‏ ويسبب عضة أى 
آسد € وبسبب آی شققة € وبسبب قطمة حجر Ñ pomis‏ , 
وبسبب ابتلاعه لشیء ما » و بسبب آی مرض » ویسبپ آی 


الموت » والوتی ۰ النصوص الجذازية والسحر ALU‏ 


اثرلاق » وبسبب عظمة آی SL‏ € و یسبب مرض بالطحال» 
وبسبب مرض بالحلق 2 ويسبب مرض بقدمیه € و پسبپ 
.رض پیدیه » وبسبب أى ضر بة » و بسبب آی طعنة سكين › 
وبسبب آی حجر à‏ وبسيب سقطة » وبسبب آى عصاء ويسبب 
اختناقه : ویسپپ الجوع e‏ وسيب العطش + وسيب 
الرضاعة الطبيدية » وبسبب الوضع ر آسا على عقب » و يسبب 
الارهاق » وبسيب الذهاب الى ( الكا القرين ) ( تورية لمعنى 
« الموت » ) » وكل موت يحدث بسبب البشر أو الأرباب » أو 
انسان ذکی قد غير من شکله. أو انسانة أنثى غيرت من شکلها. 
وکل Jiu sue‏ بداخل فلان » ابن فلانة Div‏ ۰ 


ویتبع هذا السرد الغريب الشان لمختلف انماط اطوت 
التی يريد الشخص أن يقى نفسه منها e‏ سلسلة طويلة من 
التهدیدات ضد الالهة ان لم یعملوا على حمايته ٠‏ 


وهناك نمط آخر من الدعوات للآلهة فى التراتيل 
والابتهالات فى عصر الرعامسة وفيها يسترجى الآلهة OU‏ 
ينسحبوا من المالم الآخر » أى يتحولوا من حالة الأموات الى 
حالة الأحياء + وقطعا الأمى يتعلق باعادة أحد الأموات الى 
الحياة الدنيا ٠ (Y)‏ 


وقد لاحظ عالم المصريات بوزنب (A)‏ هذا الأمر 
ملاحظة جيدة ۰ وهکذا » ففى احدى الشقفات التى pes‏ الى 
عصى الرعامسة وتتضمن ابتهالا لآمون +¿ تطالع : 


o‏ هذا الموجود فى العالم الآخر ( الدوات ) یبتمل 
لآمون : آنقذنی » )3( ۰ 


HI‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


وفی أحد التصوص التعلقة باحدی آمبات الأسرة 
الواحدة والعشرین ٠‏ يشار الى اله « ينقذ من يريد › حثى 
لو كان فی العالم الاخن ) الدوات ) ویضع pu als‏ 
مکانه » ٠‏ 


وهذه الضرورة لوجود بديل as‏ خطرا بالنسبا 
للاحیاء » و Us‏ آدلة آخری » تؤكد من خلال us‏ کیپ الجمل؛ 
أن الآلهة تعيد الحيأة di‏ الوتی ٠‏ 


وهذه الآدلة ذكرها پوزنر بخصوص آحد ile si‏ 


الاله خوئسو : 


» ان الصينة الستعملة للجملة تبدو مختلفة d‏ حد L‏ , 
انها تبدو ASÍ‏ مجازا ولا تؤكد فكرة البعث ٠‏ ولها مقدیاتها 
وسوابقها فى الدو له الوسعلی فى Les‏ سنو هی » وتتواجد 
من خلال بعض الأسماء الآعلام ‏ ان عبارة شد آم دوات » أى 
« اخراجه من العالم الآخر » قد استعملت بشكل ما عندما 
استعين بها من del‏ خونسو الذى ‏ يحدد ال مصير » أى ! 
"T‏ من الوت » (۱۰) s‏ 


لم يكن المصريون پرغیون فقط فى الوقاية من الموت 
بالسحی € ولکنهم بالاضافة لذلك » وحتی دهم آموات » كانوا 
یفکرون فى التمکن من الرجوع الى الدنیا en‏ بديل , 
ولم يكن الأحياء يرغيون فى ذلك - 

ويدعو ذلك الى ae di L Si‏ مرى دع الموجودة 


ببرديات فاندييه )١١(‏ ۰ 


الوث ء' والمولى ۰ اللصوص UJUNI‏ والسحر HD‏ 
الشعائر الحنازية 


بقدر ما كان المصريون یخشون الموت » فانهم کانوا 
یخشون الموتى Lal‏ كما دلت النصوص على ذلك « وهو 
ما تؤكده أيضا الشعاش الجنازية ٠‏ 


فمن ناحية ۰ يجب أن يوفي للميت مقبرة جميلة e‏ 
فليس هناك poil‏ خطورة من ميت بدون مقبرة فانه يذلك 
يصبح شبحا هائما يتردد على الأحياء ٠‏ 


والجدير بالذکی أن معظم المقاير المصرية كانت مقابر 
متواضعة « ولم يولها علماء الآثار الأولون الكثير من 
اهتماماتهم ۰ فان مجرد حفرة فى الأرض كانت تكقى ومعها 
يعض الأشياء وأدوات الزينة ٠‏ ولكن كانت هناك أقلية قادرة 
de‏ امتلاك مقاين آکثر تام - 


وقی الدولة القديمة » كانت هذه SUA‏ تنتظم حول 
الهرم Lite‏ كانت تشید متازل الحاشية حول القصم اللکی - 


وفی ذلك العصر . كان HM‏ فقط هو الذی یصبح الها. 
ويداية من الأسرة الخامسة أوضحت » متشون dam‏ « 
پاسهاب شدید موضوع بعث اللك من جدید » حيث يتحول 
الى اله ويتخذ مکانه فى الر کب الشمسی LS ٠‏ وچدت Las‏ 
صيغ عديدة استمدت من قائمة ax‏ الدارج » ويصقة 
خاصة تلك التى تتعلق بالحساية من الثعابين ۰ Ul‏ عن 
الانسان العادى » فانه كان یامل دائما فى شىء من الاستقرار 
الذى یوفره الامداد النتظم بالغذاء » آی بالقرابين التى 
توضع فوق مائدة القرابین الخاصة بالقيرة » ومن هنا انبثق 


re‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


نظام مركب معقد خاص بالأملاك الجتازية یتعلق بقطاع 
اقتصادی مهم ۰ 


وفی الدولة الحديثة « كانت القرابين القدمة من آجل 
الآلهة تتبع دورة متدرجة + قبل أن یلتهمها البشر ۰ فهی فى 
بداية الأمر توضع فوق المد بح الخاص بالاله » وعتدما یبدی 
جلالته رضاءه عنها ۽ تسکب فوق مذبح الالهة الثانوية أو 
الممابد التابعة للمعبد الر ثیسی »> ثم فوق موائد قرابين 
الوتی و تمائیلهم » (۱۲) ۰ 


ولقد لوحظ فى النصوص الجنازية c‏ بداية من الدولة 
القديسة ۰ أن بعض السلامات كانت تکتب مقسمة الى 
جزاین . واحیانا يلغى جزء leu‏ أو تلنی بأكملها كلها ٠‏ 
وهذا Gay!‏ یتعلق یعلامات تعتبر ذات ضرر محتمل بالنسبة 
للملك : حیوانات أو مخلوقات آدمية * 


فعلى سبیل الثال » فى الدولة القديمة » كانت LUI‏ 
الدالة على الاسد تقطع الى جزأين » وفی « متون الأهرام €« 
كان کل شکل USUS Qus‏ آدميا یحتسل أن یکون ضارا > 
اما أن یستبدل , أو یشوه ء أو پلنی ۰ 


وفى الدولة الوسطی ٠‏ كانت تقطع العلامة الدالة على 
اللعبان الى جزآأين عند الرقبتة ء أو پاختصار يلغى 
رآسه : الخ ٠‏ 

وقد قام عالم المصريات الفرسى لاكو (۱۳) بدراسة 
كل ذلك وآبدى ملاحظة قائلا انه « بالنسبة لكل مصری 
تعتبر كل صورة يمثابة كائن um‏ وحقيقة فعالة , لها قرة 


اموت , والوتی ۰ النصوص الجنازية والسحر vn‏ 
سحرية وفعالية خاصة + وبذا فان كل علامات الکتسابة 
di‏ و غليفية هى بمثابة صور ۰ وباعتبارها حروفا . فان لها 
قيمة صوتية » ولکنها تحتفظ JR‏ وضوح بشکلها المعين 
والحدد c‏ ونذلك فهی تحتفظ بقوتها الصورية » (۱4) + 
وکانت الضرورة تتطلب « قتل » أو محو بعض العلامات 
التی تصور کائنات أو آشیاء قد تشکل خطورة عندما تکون 
فى قيد الحياة ۰ ولهذا نلاحظ وجود ثعابين وقد قطعت الى 
جزأين أو LAJI‏ الدالة على الانسان وام يتبق متها سوى 
الر آس والذراعين « وكل ذلك ليس سوى آمثلة ٠‏ 
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علامات هیروغليقية‎ ۰۱ : AUSI التأثبر الشار للمخلوقات الحية فى مجال‎ aiiis 
٠ مبتورة ۰ ب - نفس العلامات وقد بترت أو غرست بها ااسکاکین‎ jé 
المقابر وتزيينها‎ 
كانت مقبرة بعض آفراد حاشية اللك فى الدولة‎ 
وهذا الاسم‎ ٠ القديمة تتكون من سرداب تعلوه مصطبة‎ 
مصطية » الذی اشتق من اللفة العربية قد اکتسبته هيده‎ « 


TY‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


ET‏ شکلها شبه التحرف والتى uen‏ لاه 
vex‏ توضع ps‏ البیوت المصرية ٠‏ 


والشاهد التی ES‏ الصطبات تتضمنها قائسة 
كاملة تشر الى المتوفى ومختلف آوجه النشاط التی یقوم بها 
خدمه + والشاهد الخاضة بالزراعة آو الرقص e‏ كانت ذات 
قوة ذريدة وتعتبر ماهد حية » وکان الغرض Lau‏ أن 
تساعد على توفي حياة مشبابهة TR‏ .كان يعي ما 
المتوفى فى الحياة الدنيا ٠‏ 


vi والوتی ۰ النصوصن الجنازية والسحر‎ «ag 


« اذا آردنا أن نوجه لوما ما ای المصريين » فعلینا 
بالاحرى أن نقول انهم خانوا يملأون الحياة بالمتعة gols‏ 
ریولونها قدرا ضئيلا من الفكر .والفلسقة ٠‏ وان ما یطلپونه 
من پتظرون الى متصوراتهم الجنازية أو تسائیلهم فى 
الماید. لیس الدعوات أو الشفاعة ‏ بل وجبة سائنة»(۰)۱۵ 


ومع ذلك > فالكثير من الاشکال كانت تتضسسن معنى, 


رمن‌یا » مثل مشا هد صید آلاسماك انتی كانت تزمی A dl‏ 
القوى المؤذية التى ترمز lel‏ هذه الحيوانات * 

LS‏ أن الاسماك والطيور التى يقوم المتوفى بصيدها 
تعد من الآلهة الذين ثاروا ضد الخالق ٠‏ ولقد اختير « حورس 
القديم » من d—‏ مصارعتهم » فحاولوا الافلات as‏ 
بالتحول الى SU.‏ وطيور « ولكن « حورس القديم قضى 
mm NUITS‏ قصة آخری » ان رع قد قام پا بتلاعهم . 
وفى موقعهم غير المريح هذا ( بطته ) » سرعان ما تشاجروا 
وتقاتلوا » وهنا تام رع ببصقهم à‏ وکان هذا پمثابة مولد 
الطيور والأسماك - 

وهذا يفسر آن الأسماك والطيور يمكن آن تكون فى 
آن واحد » مقدسة بالنسية للبعض منهاء وتث الجزء 
السلبى الذی يتخلص منه الآلهة » وفى هذه الحال یصبحون 
أعداء ويمكن مطاردتهم DE‏ التضحية ee‏ » أو تقديمهم 
كقرابين » ومجموع هذه المارسات تبدو وسيلة مناسية 
للقضاء على أعداء النظام القائم يدون آية خسائر e (NY)‏ 
وبدون شك » تم Aug‏ عملية صيد الطيور وصيد الأسماك» 
أو على الأقل البعض متهما فقط ؛ وكذلك الا بالنسبة 
للطيور المهاجرة التى انبثقت e‏ وفقا للمعتقدات » من الخواء 
الأولى » فهى تتشابه بذلك بالأعداء (VA)‏ ۰ 


rs‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


وضمن هذه الأشكال وعلى مدی چمیع العصور ۰ يشاهد 
الشکل JEU‏ للنصول الثلاثة المصرية التی تشمل السنة 
LSU‏ : الفصل الخاص is‏ الحبوب » ثم الخاص بجنی 
الحاصیل » ثم آخير! فصل الفیضان ۰ وخلال فصل الفیضان, 
كانت تقام الاحتفالات e‏ ویجری صيد الطیور والأسماك من 
أجل جمع الم وآداء JUSSI‏ المختلفة ٠ Dal‏ 


ويساعد ذکر هذه الدورة من خلال القوة التصويرية 
على ضمان الأبدية للمیت ٠‏ 


dagl‏ عن القصول : من أجل آن yada‏ الآبدية » والتجدد الدورى العام ؛ كان المتوفى 
Jiss QU ges‏ توق جدران مقبرته صورة للفصول الثلائة المصرية ( مقبرة مرروکا 
بسقارة ) ٠‏ 


وكانت المشاهد تتجه عامة ناحية اللوحة التى تبدو على 
Aus‏ ياب وهمى € آى المكان dll‏ يستطيع الميت من خاذله 


اموت à‏ والونی ٠‏ النصوص الجنازية والسحر ۳۰ 
الاتصال بالآحياء ٠‏ وأمام هذه اللوحة 2 وفوق مائدة 
القرابین كانت توضع الواد الغذاثية والمشروبات لكى ينتفع 
بها التوفی ٠‏ وآحيانا كانت هذه المأكولات والمشروبات ترسم 
فى هيئة أشكال محفورة على تلك المائدة » فان مجرد dem‏ 
الأشياء يضفى عليها Lal y‏ فعليا + 


وبدا كان المتوفى يستطيع دائما وأبدا الاستفادة 
بالقرا ex‏ بکل ما مثل فى مقبرته - 


رسم يمثل الشروبات والکولات التی تتضمنها القرابين اللازمة للحياة 
الاخری للمتوقی ٠‏ 


وکانت بعض التمائیل آلمثلة للمتوفی توضع فى حجرة 
صغيرة متصلة پالتصورة ویطلق علیها اسم » السرداپ » e‏ 
وفائدة هذه التمائیل هی أن تكون بمشابة دعامة لروح 
المتوفى “ومن فتحة صغيرة يتم اتصال‌هنه‌التمائیل بالمقصورة ٠‏ 


۹ السحر والسحرة عند اللراملة 


ولجمل الروح تدب فى التمثال » كانت تمارس أمامه عملية 
فتح الفم الرمزی > التى تشهدها منذ الأسرة الرابمة . 
واصبعت اكش تعقيدا خلال الدولة الحديثة ٠‏ وكان الأمر 
يتعلق ببعض الصيغ من أجل آن تضفى على الميت الممثل من 
خلال تمثالة » القدرة على تتاول الطمام « والتحدث » 
وممارسة الحياة ۰ وكانت فائدة التمثال هو آن يكون ذعامة 
للقوى الحيوية أو'( با ) التوفی ٠‏ 


4 Nour. 


الملكة نفرتاری تلعب لعبة الضامة شد قدرها + 


الوت ١‏ والموتى ۰ النصوص الجنازية والسحر vv‏ 
ul‏ الأثرى الفرنسى جان کلود جویون » فهو يرى أن 
النص الشمائری الذی یرجم الى الدولة الحديثة هو عبارة 
عق انصهار تيارين فى بوتقة واحدة : « التیار السحری » 
) آو چعل الحياة تدب Wi‏ التمثال ) , « والتیار الجنازی.» 
( اضفاء الحياة على جثنان الميت ) ٠‏ ویبدو أن الاتصهار قد 
تم میکرا جدا » فالكتب الاصلية التی كرست من أجل التمثال 
قد آدمجت كما هى فى التر کیب العام الذی pus‏ وأثرى يعد 
ذلك (۲۰) ۰ 


وکانت شعيرة «gll ce»‏ تودی فى «قاعات الذهب» « 
أذ add uten‏ اول idi Ta‏ الثنية ( وسال 
التحنیط للتمائیل والمومياوات * ویبدو آن الشعيرة من خلال 
ممارستها لا تتعلق pilk‏ فقط » فاتها تعمل أيضا على 
ايجاد واحياء القوى الحيوية بكيان الهی آو آدمی وتتضمن 


توابيت المتوفى وزوجته وقد وضعت أماع مآصورة متبرتهما » فى حين يقوم الكاهن 
بشعيرة e,‏ الفم » لهما ٠‏ وقى تفس الوقت > تقوم ربة الجيل بتلقى الشمس 
الفارية فى أحضاتها ٠‏ 


ur‏ السحر والسحرة عند الفراعله 


آکثر من BL‏ آداء : تلمیع e‏ تبخير » دهان متكزر ) مثلسنا 
یحدث فى الطقوس الالهية ) » ولس الوجه بواسطة مذراة 
من حجر الصوان , وبلطة حادة معقوفة ( اسلوب سحرىي 
یتطابق بالدور الغلاق الحیی للتمثال ) ۰ ویتم ذبح ثور ۱ 
وتنضب قائمته اليمنى الأمامية ( مركن القوی الجسدية ) 
نحو التمثال ٠‏ ويغيب آحد Dell‏ فى نوم انتشائى › انه ؛ 
كما يعتقد » oua‏ من أجل استعادة روح الشخص المعنى 
وارجاعها الى الجسد ٠ )۲۱( e t EA‏ 


التعنيط 
فى [واخر الدولة القديمة » بدآت المفاهيم المتعلقة 
يالعالم تتطور تطورا سریما ٠‏ واعتبر عصر الانتقال الأول 
وقتئذ » بمثابة بوتقة فعلية لختلف الثقافات حيث اتبثقت 
شتى أنماط الأفكار الحديثة ۰ وضمح هذه الأفكار الحديثة , 
يمكننا الاشارة الى الأهمية التى آوليت لتطوير الشماثر 
الخاصة پآوزیریس ولا سمى « بممارسة الديمقراطية فى 
pu‏ الآخر » » فمتذ ذلك الحين cool‏ فى مقدور JS‏ ميت 

آن يتحول الى اله dls‏ آوزیریس ۰ 
وقبل أن يوضع الجثمان يداخل المقبرة كان يتم 
تحنيطه ۰ وكانت هناك درجات مختلفة من التحنیط ٠‏ 
وتقريبا مثلما يحدث فى أيامنا هذه » كانت الجنازات 
تتفاوت فى تعقيداتها ومراحلها وفقا لاختلاف الین‌انیات ٠‏ 


وكان التحنيط يرتكن آساسا على تزع الأحشاء من داخل 
جسم المتوفى ٠‏ ثم توضم فى أوان تعرف یاسم « الأوات. 


الوت - والوتی ۰ النصوص الجتازية والسحر un‏ 


الكاتوبية Ds + e‏ كل متها بقطام ويمقل كل dä‏ امد 
sel‏ حورس الأريعة ۰ ثم بعد ذلك كان الجثمان يترك 
لفترة طويلة الى حد ما » فى حمام ملىء بالنطرون حتى 
يجقف ٠ dax)‏ 


ومن خلال BE‏ هذه المعالجات العملية « التى تهدف 
الى الحفاظ على جثمان المتوفى › ربما نتساءل عن فائدة 
الضمادات التى كانت تلف بكل عناية حول الأعضاء - آلم 
تكن هذه وسيلة من أجل ربط وثاق المتوفى c‏ ومتعه من 
التحرك حتى لا يتوجه لتمکیر صفو الأحياء وهدوئهم ؟ 


وخلاف ذلك , فان المفهوم الذى يقول ان هناك SUIS‏ 
وأفعالا يتمكن الانسان بواسطتها من أن يسيطر على كافة 
قوى الطبيعة وكافة الأشياء الكابضة بالحياة » بداية من 
الحيوانات وحتى الآلهة e‏ هذا المفهوم كان مهيمنا على كل 
ما يفعله المصريون ۰ قبداية » كانت الجنائز وشعائر الموتى 
تغضع لسطوة الخرافات » وكذلك كانت الآشكال الخشبية 


وهن يخبزن الخبز من آجله . والعبارات المتعلقة بالقرابين 
التى تتلى من أجل أن تستحضير الأطعمة له ٠‏ ماذا يعنى كل 
ذلك » وكل المارسات المشابهة » سوى أنها سحر ٠‏ ان 
البشر مثل الآلهة لا يمكن أن يحلوا مشاكلهم بدون الاستعانة 
بالسحر - فالآلهة تحمل تمائم وتعاوید من أجل حماية 


vie‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


آنفسها € وتستعين بتماوید سحرية لکی یکون للبعض 
متها نفوذ وسطوة على البعض الاخر « (۲۲) ۰ 


التصوص الجنازية 


LA‏ قينا otis‏ پالدسرس الجنازية ai e‏ جطورت هى 
الأخرى ٠‏ وفى uil‏ تصوص التوابيت » التى ترجع الى 
الدولة الوسطی » جاء « كتاب الموتى » الشهير الذى یرجم الى 
الدولة الحديثة والذى عثر على نسخ متنوعة منه حتى آواخر 
الحضارة المصرية ۰ آما فى العصر التآخر » فقد عش على 
تصوص جنازية متنوعة مثل « کتپ التننس » ۰ 


فماذا كانت فائدة « کتاب الوتی » ٩‏ 


كانت قائدته الأساسية تتركن فى ثلاث نواح بالنسبة 
للمتوقی : التمکن من الخروج فى وضح النهار والاندماج 
بالأحياء » و آن یحصل المتؤقى على براءته فى محاکم العالم 
الآخر « oi»‏ یکون من السعداء ( الآخ ) لكى یقبل بين 
الطاقم الالهی باثرکب الشسی ٠‏ 


والفكرة الحورية بكتاب الموتى هى المحاكمة التی 
يتضمتها الفصل ۱۲۵ ۰ وفیها يبدو الميت هكذا : 


يقوم آحد الأرياب وهو غالبا آنوبیس ‏ باقتياده pel‏ 


EXT Bn vA MESE saccra à tal 


الوت » واازتی ۰ النصوص الجنازية وااسحر LAN‏ 


المئلون للمقاطعات الاثنتين والأربعين أو الأقالیم الرمزية 
٠ pan‏ وأمام أوزيريس يوجد ميزان ۰ وفى LUS‏ الیزان 
وضع قلب التوقی » وفى الكفة الثانية وضعت ريشة H‏ 
للماعت » آی الحقيقة ٠‏ ووفقا لنتيجة الیزان». سوف يستقبل 
الميت بين السهداء « المبرءون » أو يقدم كغذاء لأحد 
الحو زاك o auti] Sal‏ الق Lb anus‏ أن واد فى 
شكل تمساح و آسد وفرس النهر » لكى يلتهم جثمانه ٠‏ 


اليس ذلك » كما يبدو » بمثابة مفهوم رفيع للحياة 
البشرية ولضرورة سئوك النهج القويم ؟ ومع ذلك « قلو 
دققنا النظر » فسوف يبدو الأمر خلاف ذلك تماما ٠‏ 


فالنص الذی يقترن بالأشكال لا یتضمن» LS‏ قد يعتقدء 
آى استجواب للمدعى عليه » يسمح بعد ذلك où‏ تكون كفة 
الماعت ASY‏ ارتفاعا نحو قاضى القضاة ۰ بل بالمكس e‏ 
فان النص يتضمن بعض التصریحات التى يعبر الميت بها 
عن أنه لم يقترف مخالفات ضد الأخلاقيات العامة e‏ 
3 القوانين المقدسة » بل وأيضا أية جرائم ۰۰ La‏ 
يكوق هناك استجراب ما فانه لا Glen‏ بعياة الیث كمسا 
وصفتها تصيريحاته » ولكنه يتعلق بمعرفته لبعض الأسرار » 


datt Ba‏ :اتنا Län ot‏ هسلاه All‏ بال القن 
nan‏ بها الف کر الصبری بجوار العرقة بالعلم اللدنی 


vw‏ السحر والسحرة عند الفراعذة 


مشهد من محاكمة الوتی ( الفصل ۱۲۵ ) : ویری الاله أنوبيس .وهو براقب عملية 
الوزن ۰ gang‏ القلب هو والاله ماعت فى توازن تام ۰ كما يرى الوحش الکاس 
والتوفاة وهما ینتظران ما سوف يسجله الاله تحوت + 

ان تصریحات الیت تتم من خلال نفس التطاق السحری: 
فهی لا تتحدث الا عن البراءة والنهج القویم » وبذا فهی 
ذات مفمول شاف بفضل تأثي الصينة . وكذلك الأمر بالنسبة 
للرسم » فاذا رسم قلب cul‏ والاعت متوازنین تماما » فان 
ذلك يؤدى الى التوازن الرجو دائما بين كل منهما ٠‏ 

dei‏ هذا . فان مفهوم محاكمة الأموات قد حلت مكانه 
ممارسات Lies‏ « ووصل بذلك الى هینته الكاملة . على حد 

وخلاف ذلك . فقد كانت فكرة محاكمة الموتى تثير 
الرعب » فهى تؤدى الى نوع من التطابق مع أوزيريس »> 


الوت à‏ والوتی ۰ التصوص الجنازية والسحر rar‏ 


وهو تطابق cond‏ رقعته فى وقت ما ويتم التوصل اليه 
ببعض الشعائر السحرية فى وقت الدفن » ومنذ تلك اللحظة 
لا يمثل الميت Ulla‏ آمام المحكمة الالهية باعتباره Lex‏ » 
ولکن کانسان قد « تمت تبرئته » آولیا à‏ مثلما » تمت 


تبرئة » أوزيريس فى الاضی ٠‏ 


ویذا » فان محاكمة الموتى » وهى اساسا فردية » لم يلغ 
وجودها ولکنها آحپطت بالسحر ۰ ویعتبر الفصل (۱۳۵) 
صفحة قيمة لهذا الأدب الخاص بالوتی الذی لا يجب ol‏ 
تسی أبدا سماته السحرية (۲۳) - 


ومذا التأكيد السحیح الذی يبين أن النصوص الجنازية 
هی نصوص سحرية قد آشار اليه مورنتز فى جزء لاحق, 


بکتابه e‏ وهو يستحق أن نذكره هنا : 


« ان التصوص الجنازية هی نصوص سحرية ٠‏ ولكن 
من المؤكد أن ذلك لا ينطبق تماما على كافة العصور (YE)‏ 


فهو اتجاه قد (FO)‏ تزايد مع الوقت » ٠‏ 


كذلك ۰ فان بعض التصوص السحرية البحتة(۰)۲ مثل 
التعاو یذ ضد لدغات الشابين « والعقارب, والتماسیح, ll‏ 
قد تخللت منذ عهد متون الأهرام » نطاق الثقافة 
الجنازية (YY)‏ » فنحن نقايل بها بعض الصيغ ؛ مشل 
om‏ تی بی تی » (YA)‏ التى تبدو تماما على نمط التعاويد 
الغامضة المطلسمة ٠‏ ولكن السمة السحرية للثقافة الجنازية 
تدعم تماما عندما يستولى على النصوص الخاصة باضفاء 
الخلود على حياة الملك » بعض الأفراد العاديين * 
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رهذا هو تماما الوضع السحری و هذا هو عزن ما يحدث, 
US‏ عرفنا : بداية من « نصوص التوابیت » . فبالاضانه ال 
الاستحواذ على يعض الصیغ الخصصه للملك e‏ تضاف أيضا 
عبارات تنم عن انتحال الشارات الملكية (Y4)‏ . 


ولا شك آن ما يعطى « لكتاب الموتى » فعاليته ؛ 
بالاضافة للصلوبات ومعرفة آسماء المخلوقات والأشيام 
بالعالم الآخر c‏ هو الاستعمال المنتظم للسحر الذى يتمثل فى 
التطابق بالآلهة » أو que‏ بالتهديد » فمثلما أوضح عالم 
المضريات JUS‏ : « ليس هناك Le‏ یضمن أن الاله سوف 
يتنازل بالاستجاية للدعاء - ولاذا يكون هنأك (كتاب) من 
أجل أن يفعل ما كان يمكن آن يتم قبلا فئ الحياة الدنيا ٩‏ 
ان الذى سوف يضيفه هذا الکتاب. هو قوة السحر e‏ وامكانية 
الضغط على المخاطب ( الاله ) وارغامه على الرد بالايجاب 
على طلبك » واجباره على الطاعة » (۳۰) ۰ 

ان مجرد امتلاك LUS‏ للصیغ السحرية هو فقط الذی 
يمكن التوفی من تخملى كافة العقبات التی قد تمنعه من أن 
يحيا مرة آخری » ولکن pull‏ يعمل هو أيضا بداخل نفس 
الكتاب من أجل المساعدة على فعالية الصیغ - 


تماثيل الشوابتى 
ان كل ما يتعلق بالموت » سواء كانت المقبرة وزخرفتها 
أو معالجة الجثت أو الشماش الجنازية » يعبر عن الوجود 
Us‏ للسح ٠‏ , 
وكذلك fl‏ بالنسية « للاثاث الجنازى » من أجل أن 
يستعمله الشخص التوفی ٠‏ 


الوت , والوتی ۰ النصوص الجنازية والسحر un‏ 


ویرتبط ظهور الشوابتی بعاملین اثنين : من ناحية » 
بضرورة أن یتوافر للمتوفی با ASh‏ و آن يفلت من الالتزام 
بمشقة الأعمال ذات الفائدة العامة ( الری » والبناء ) e‏ ومن 
ناحية آخری e‏ بتطور العتقدات الجتازية ٠‏ 


الأعمال التی يؤديها التوفی هو وزوجته فى العالم الآخر ` 


ويبدو آن الاحتیاج للغذاء كان بمثابة اعتقاد دائم منذ 
بداية الدولة القديمة : كما تبيه النقوش البارزة بالمقاصين 
الجن‌ازية للافراد وكذلك الدور الحدد لختلف أنواع 
التمائیل (۳۱) ٠‏ 

ولا شك أن تطور الديانة الخاصة بأوزیریس »> خلال 
عصر الانتقال الأول e‏ قد Aal‏ ضرورة أن يقوم المتوفى 
بالعمل فى آرض الجنة من الحقول والجاری الائية : بل 
آیضا بالساهمة فى اعمال السغرة + 


ونحن لا نعرف عما اذا كان جميع المصريين كانوا ملزمين 
بذلك » فالكثيرون من موظفى الدولة والعاملين بيعض المعابد 
lag e E E‏ صو یا کل اش aan‏ ا ا e‏ 


ar 
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وهو فى قيد Sall‏ أن يدفع آجرا لمن یحلون مکانه فى اداء 
ذلك , ولکن جمیم الأموات لابد وآنهم کانوا یشعرون eel‏ 
مهددون الى حد ما يأداء هذا العمل لکی يلجأوا لهذا التحایل 
والخداع ٠ (FF)‏ اذن » فقد كان المتوفى يحاول أن یعفی من 
هذه الأعمال التى تتسم بالعبودية Lei:‏ ما تعنيه الصينة 
المكتوبة قوق الشوابتى منذ بواكير الدولة الوسطى - 

وفى الوقت نفسه i‏ ظهر التمثال الصغير الذى ييدو على 
شکل مومیاء wee plis‏ تماما ۰ فالتوفی eu que‏ آنه 
قد آصبح موّلها c‏ مثل آوزیریس بموته وبعثه ` 

ولکن آوزیریس یعتبر الها سلبیا لا یبقی فى قيد 
الحياة قى العالم الآخر الا اذا تلقی الأشعة التعشة من الشمس 
الليلية » وقد برزت بوضوح سمة عبودية التمائیل الصغيرة , 
بداية من الأسرة الثامنة عشرة . وبذا ax‏ مشل الشوابتی 
وبیده بعض الأدوات الزراعية ۰ وفی خلال عصم JUNI‏ 
الثالث e‏ اعتبر بمثابة عبد یمکن أن تشتری قوته فى العمل * 


شوابتی خاص بالدعوة خع بختت , 
وحتی Ula‏ الأسرة الحادية والعذرین كانت 
هذه التماثيل الصغيرة تسمی هكذا ء 
ثم . بعد ذلك اتخذت اسم آوشایتی ٠‏ 


الوت ۰ والوتی ۰ التصوص الچنازية والسحر rw‏ 


و نظمت هته التمائیل فى شکل مجموعات کل مجموعة منها 
تتكون من عشرة تماثيل » يخصص كل تمثال امنها ën‏ أجل 
كل يوم من آیام الستة » ولكل مجموعة رئيسها الشرف عليها ` 

وهذه هی الصينة الخاضة پالشوابتی الموجودة فى 
الفصل السادس « من کتاب الوتی » : 

» صيغة من آجل ol‏ یقرم الخادم الجنازی بالأعمال T‏ 
العالم الاخ ٠‏ 

« آيها الخادم : 


اذا طلب من الدعو « أونتل ol e‏ یژدی كافة الأعمال 
التی يجب أن تؤدى فى عالم الوتی فى هيئة سخرة e‏ فعليك 
أن تقوم odg cal‏ الهمة » من أجل زراعة الحتول » وری 
الضفاف « ونقل الرمال من الشرق الى الفرب وبالعکس * 
وسوف تقول « حاضی » عندما ينادى عليك فى أى وقت 
کان » (۳۳) ۰ 

واسمها الذی كان أصلا شابتی آو شواپتی قد اشتق 
عق ما يبدو من كلمة سامية تعنی قطسة من الخشب A,‏ 
e Les‏ ولقد فسر آیضا وفقا للاشتقاق من كلمة شعبية 
باعتباره مآخوذا من اسم خشب السنط الذى یعتی شوب 
باللنة الصرية * 


وفى عصر الانتقال الثالث » qui‏ هذا الاسم ياعتباره 
مشتقا من الفعل آوشب الذی يعنى « يجيب » ٠‏ اذن » 
فالآوشبتی هو الذى يجيب بدلا من سيده من أجل القيام 
يأعمال السخرة ٠‏ وعموما ء فهذا هو الاسم الدارج غالبا فى 
Aus‏ تلك dba]‏ * 
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التمائم 


. لا.یمکن التحدث عن آثاث المقابى بدون التحدث Lal‏ 
عن التمائم » وهی غالبا تصنع من مواد متباينة (Y£)‏ « 
ویکرن لدى التوفی عدد كبير منها - 


والتميمة الرئيسية هی تميمة على شكل جعران » 
توضع تماما فى مكان قلب التوقی خلال عملية التحنيط ` 
وغالبا .ما تكون عليها بعض الكتابات مع دعاء من أجل 
آلا يناهض القلب صاحبه المتوقى خلال عملية « وزن 
الروح € ۰ 


وهذا الدعاء كان يه کن آیضا أن يتلى أو ينقش فوق 
أحد الجعارين c‏ وهو موضوع الفصل (۳۰) (ب) من « كتاب 
الموتى » يعد الفصل السادس الخاص بالخدم ( أوشابتى ) 
الأكش انتشارا » وقد وصل الينا من هذه الجعارين OAI‏ 
من النسخ > ووفقا لما جاء بالجزء التمهیدی من کتاب الموتى: 


d»‏ ذوق جسران مصتنوع من حجر الیشب الأخضر 
المرصع بالانکتروم والحاط ياطان من lens + Ré‏ حول 
عنق المتوقى » ٠‏ 


ولقد عش على هذه الصيغة فى هرموبولیس (الأشمونين) 
تحت قدمی جلالة هذا الاله العظیم « فوق قالب من الفضة من 
هم العليا وقد کتبها الاله «Lu‏ 2 خلال nae‏ الملك 
منکاور ع ٠‏ 


الوت » والونی ۰ النصوص الجنازية والسدر v‏ 


ولم يكن الجس‌ان مصتوعا من حجن اليشب فى معظم 
الأحيان ۰ وکانت الجمارین ASY)‏ رفاهية هى فقط التی 
تحاط باطار + و آحیانا كان الجمران یمثل فى هيئة انحناءات 
القلب وشکله f‏ من أجل تدعیم فعاليته ٠‏ 


وفی « کتب الوتی » التقليدية » یلاحظ أن الصيغة قد 
وضعت فى وسط فصول آخری خاصة بحفظ القلب » ولکن 
كاق من الأفضل kee Sa‏ عون القصول Lens Lt‏ 
التوفی ووزن القلب » مثلما كانت gas‏ دائما بنسخ الدولة 
الحديثة + انه يشير الى عملية الوزن القضائی pli‏ محكمة 
أوزيريس ۰ ويصبح القلب هنا شاهد اتهام أو شاهد نفى 
فى هذه المحاكمة من أجل الأبدية ٠‏ 


جعران قلب ٠‏ كان لون التمائم يعابر ذا أهمية كبرى فى نطاق السحر الجذازى ٠‏ 


« صيفة من أجل ألا يناصب قلب المدعو « أونتل » 
صاحبه العداء فى عالم الأموات : 
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آنت يا قلبی الذی ولدتنی به آمی » قلبی فى مختلف 
مراحل عمری لا تشهد ضدی, لا تناصبنی‌العداء آمام الحکمة: 
لا تجعل الیزان یمیل ضدی UT‏ الوزان بما أنك أنت قوای 
الکامنة بداخلى » والنسق الذی جعل الحياة تدب فى aedi‏ 
اذن » فسوف نصل الى yall‏ الذی وعدنا يه , لا ته تفتبنی phl‏ 
الهيئة التى يمثل آمامها البشر « وسوف يتم ذلك على خر من 
أجلنا » وسّوف يتم ذلك على خير من أجل قضاتنا والذی يحسم 
القضايا سوف يكون Lies‏ ۰ لا تلق ضدى بالأكاذيب , ان 
القرار النهائی يتعلق بك آنت » ٠ (Yo)‏ 


pus‏ هى غاليا علامات هيروغليفية الهدف منها 
LUS‏ يعض الکلمات ذات » QUJI‏ الحسن « ٠‏ فالجعران يرمز 
الى » الحدوث € « والدوام ` و الصلیب ذو oA‏ أو الحلتة 
يرمن الى العنخ أى «الحیاة» c‏ والرکينة 3 Lä?‏ «جد» » وتعتی 
الا ستقرار و الدوام وترمن الى السلسلة الفقرية لأوزيريس» 
وقائمة البردى كانت تقر[ «واج»» أى «خضيرة» «وانتعاش», 
وتعنى أيضا الصولجان واج الذى يستعمل خلال 
الاحتفالات الخاصة بتهدئة الربة الخطرة (FA)‏ 4 أو العين 
أوجات آیضا التى ترمن الى.عين اله الشمس المكحلة c‏ والعين 
الیمتی هى الشمس والعين الیسری تمثل القس Kai:‏ 
شکل التميمة الى تمثیل البقعة الظاهرة فوق وجنة السقی , 
وهی ترمن للامتلاء » والخصوبة ٠‏ 


ولا شك آن التميمة تعمل على الحماية « ولكن دورها 
لیس محصورا فى ذلك فقط : انها ترمن الى الذى تمثله ٠‏ 
انها حاوية للقوى التى تعمل على زيادة امكانات التوفی ٠‏ 


الوت . والوتی ۰ النصوص الجذازية. والسحر MA‏ 

ولقد استعملت التمائم (YY)‏ الصنوعة من ile‏ 

المواد » بعد ذلك حتى نلهور العصر المسيحى ٠‏ واستمر وضعها 

فوق جسد المتوفى مستقرا بداية من الدولة الحديثة وحتى 
العمی الیوتانی ٠‏ 


لا ریب أن الأحياء کانوا هم Ux]‏ یحملون التمائم من 


أجل حمايتهم من العين الشريرة . ومن أجل أن یتمتم حاملها 
بالعافية والأمور الطيبة ٠‏ 


وتستعمل التميمة Lal‏ باعتبارها حاوية مزيلة dl‏ 
الذى قد یشمر به اتسان ما - فان بعض الآلام يمكن أن 
توجه نحو تمثال صغير لايريس (۳۸) ۰ 


ولا شك أن المادة التى تصنع بها التميمة . ولوتها 
وشكلها لها أهميتها وفقا لما تمثله ٠‏ 


وغالبا يتطلب الأمر تلاوة بعضن الصيغ فوق التمينة 
من أجل أن تكون ذات فعالية + وهى فى هته الحال تتطابق 
مع الشميرة العملية بالنصوص السحرية الصاحبة للشعيرة 
الشنوية - 


وأغلب التمائم المعروضة بالمتاحف قد أخذت من بعض 
المومياوات ٠‏ ويسمح لنا « كتاب الموتى » بمعرقة النصوص 
المطابقة لأية شعيرة شفوية ٠ (VA)‏ 


« وهناك عدد متوال من الفصول e‏ قد جمعت يشكل 
جيد » وخصصت من أجل « تنشيط » فعالية مختلف التمائم 
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DLL 


, الاستترار ۰ والعود جد ۰ والعین اوجات‎ Lles : اريعة انواع من التمائم‎ j 
te والقلب‎ ` ` 


التی سوف توضع حول « عنق » التوفی ( عادة » يعش علیها 
منستة على شكل عقد فوق صدر الومیاء ) من أجل حمایته من 
مختلف الخاطر ۰ ومن الفروض آنها تصنع من مواد محددة 
تماما » مثل الذهب , والعقیق ء والخزف ٠‏ فدعامة الاتکاز 
( جد ) تصنم من الذهب « وعقدة ایزیس من العقیق , 
والصقى والعقد من الذهب » والیردی من مادة الأماتيست ٠‏ 
وغأليا ما تکون الادة التی صنعت منها التمائم متوافقة مغ 
هدفها الحدن ۰۰ ولكن فى معظم الأحیان آیضا كان يحل 
مکانها تمائم مقلدة من الزجاج والغزف بنفس اللون » أى 
بمواد مختلفة تماما » (é>)‏ - 


وهناك على سبیل JUL‏ » «صينة خاصة بدعامة الارتکاز 
من الذهب » فى الفصل رقم 102 « بکتاب الوتی » ٠‏ وهی 
تتلى عندما توضع :التمائم فوق التوفی : 


الوث . والمونى ۰ النصوص الچنازية والسحر ERY‏ 
« صيغة دعامة الارتكاز من الذهب e‏ : 


قم » يا آوزیرریس » وقف جانبا » لقد وضعت بعض 
المياه عتد. رأسك وأحضرت لك الدعابة a‏ 
آن تسس » )£3( ۰ 


انها کلمات تتلى فوق دعامة جد الذهبية التی تعلق 
بخيوط من شجرةالجمينء وتبلل بعصارة نباتال«عنخايمى». 
ثم تعلق حول عنق الشخص المحظوظ » فى يوم دفنه » وسوفه 
يكون من المحظوظين المرموقين فى عالم الأموات 2 وفى يوم 
بداية العام ( سوف dia E‏ امن uh pi‏ معية آوزیر يدن * 
ax),‏ كان ذلك 15 فعالية حقيقية aS‏ المراضه HET)‏ 


تعتبر التمائم المتعلقة بالالهة تاورت » وهی عل شكل 
E‏ » بمثابة 
تمائم آنثوية بوجه خاص ۰ ولقد 7 تمت احدى et‏ 


الالهة تاررت وقد احیحات بمظهرین من ماهر الاله بس تقوم بطرد الردة الخطرین a‏ 
Sall : Zei A ous Al Ae‏ الثم سة والهدئة المرحة ٠‏ 


Se السجر والسجرة عند الارا‎ mt 


الحديثة على يعض آشکال بس ges‏ بعض التمائم التی على 
نفس النمط ء وتم التوصل الى نتائج جوهرية (EY)‏ ۰ 

ومن مميزاتها . أنها تسل على حصاية الراة أثنام 
الولادة ۰ وتتدم UJ‏ البرديات الخاصة بالطب والسحر الكثير 
من العلومات عن مضمون التمائم . وعن طريقة len‏ 
واستغمالها ومن المؤكد آنها دارجة الاستعمال فى نطاق الکتب 
السحرية ٠‏ | 

فقی اطار آسطورة ایزیس )££( ۰ نجد أن القصة 
السهبة التی تتمکن ایزیس من خلالها » بواسطة Lisa‏ : 
من معرفة الاسم الحقیقی لرع » تنتهی بشمبرة سحرية عملية 
معقدة X x‏ بصناعة تميمة )$0( ۰ 

ولقد عرف حوالى GUN‏ نمط مختلف من التصائم 
التى تتمثل فى هيئة آشکال ضثيلة الحجم ۰ وقد وضعت عدة 
استنتاجات عن طريقة تصنیعها ۰ ولکن « فى الواقع « oV‏ 
الحدود الغاصة Le‏ یمکن آن یسمی بالتمائم مازالت حتی 
oxi‏ غير واضحة السالم ۰ فهی قد تشمل لوحات حورس ۰ 
واشکالا مختلفة من التمائیل , الخ ٠‏ وکانت هناك 
« تصوص تمائمية » » تكتب فوق شرائط رفيعة من البردی» 
ثم تلف » وتریط . وتوضم بداخل أنابيب صغيرة ٠‏ تعلق 
حول العنق فى هيئة تمائم )£01( + ولقد تم التعرق على عدد 
uus‏ من التمائم المكتوية على شرائط من البردی مطوية 
35 ق حول العنق » وهی عادة ملحقة بعقد مصنو E‏ من 
Ja us‏ کتانی یتضمن يعض العقد من أجل « عقد الشر » ۰ 


juns‏ أن یعض آنماط التمائم قد لاقت انتشارا واسع 
الدی bah ٠‏ سبیل الثال » نجد أن الأشسکال المثلة oJ‏ 


الوت ۰ والونی ۰ النصوص الجنازية والسحر ve‏ 


درجات البروج التمائلة ببعض اشکال الآلهة الخطرة قد 
استعملت بمثاية طلاسم ٠‏ ولقد انتشرت خاصة فى منطقة 
حوض البحر الأييض التوسعط بواسطة الفینیقیین « وحتی 
مستعس‌اتهم فى سرديتيا وأفريقيا : انها تتمشل فى هيئة 
أنابيب صغيرة تعتليها رأس لبؤة تمثل سخمت وشرائط رسمت 
علیها مجموعة درجات دائرة البروج » S (EY)‏ 


وقد تم الشور على السدید من التصائم فى الجال 
التقافی الاغریقی انیونانی ۰ ولقد سار هذا الیل الى الأمور 
غير الألوفة بشکل متواز مع انتشار الشماش الحاطة 
یالفموض 6 وبصفة خاصة الشعائر التعلقة بایزیس - 


وكل ذلك يدل على الوجود التوی للتمائم فى الحياة 
اليومية للمصريين وفى مجال تحنيط الجثث ۰ 1 


الرؤوس السحرية 
بالجسيزة 


شمن الأشياء الجنازية » يوجد ما يشد الانتباه بصفة 
خاصة » انها رؤوس رائعة منحوتة من الحجر الجيرى » يطلق 
عليها « الرؤوس البديلة » » 


وتعتبر هته الرؤوس البشرية » ذات الأحجام الطبيعية 
آشکالا بديعة + وحتی يومتا هذا ء تم العثور على حوالى 
ثلاثين منها ۰ ويرجع عدد كبير منها الى عهدى خوقو وخفر ع» 
هذين الفرعونين اللذين ينتميان الى الأسسرة الرابعة واللذين 
شيدا هرمين شهيرين « ولكن يوجد آیضا ما برجم الى 


Ae LA السحر والسحرة عند‎ "m 


.الاسرة الخامسة « اذن فالس یتعلق بسلسلة تکاد تکون 
محدودة فى نطاق الزمان والکان ؛ ولكنها متجانسة للغاية ٠‏ 


وهى تبدو غالبا مدثرة فى بعض الأقمشة أو مغطاة 
بمادة الجص « وكانت هذه الرؤوس توضع مباشرة بالقرب 

من التوفی » آی بداخل المقبرة وّلیس بداخل القضورة 
أو الصطبة التی تعتلى القبرة ٠‏ 
Sig‏ غالبا باعتبارهاارژوسا الفرض منها آن تکون 
ibas‏ لرأس التوفی فى حالة دمار آو.قناء هتا الرآس * 
ولقد اعتقد Lai‏ آنها زيما تسمح لثجسیدات التوفی ۰ مثل 
البا » بآن تجد المقبّرة آثناء رحلتها الليلية ٠‏ ویعتمد هذا 
التاویل على الدراسات التی قام بها dr‏ الصریات الكببي 
یونکر فى آش تنقیباته بموقع الجيزة 


ومع ذلك » فان هذه الآراء التی قبلت بصفة عامة فى 
علم الصریات » قد آثار الجدل حولها حدیثا عالم الصریات 
تفنين (£A)‏ التخصص فى النن المصرى القدیم » فبصد أن 
قام « تفنين » يكل عناية بدراسة الرژوس » لاحظ آنها تحمل 
علامات غير عادية مطلقا € و بصفة خاصة :5,55 مرقطة 
حول العتق » وتخطیط dana‏ لحدود الشعر » وحن طولى 
يبدأ من قمة الر آس وینتهی حتی خلف الرقبة » واستئصال 
Js‏ للأذنين ٠‏ 


ولقد عزا « تفنين » التشويه وتلك العلامات ياعتبارها 
جزءا من احدى الشعائ السحرية ۰ فريما تشي الدائرة 
المرقطة حول العنق الى نوع من أنواع قطع الرأس » 
والتخطیط لحدود الشنعر يشير ال نوع من « سلخ الجمجمة »۰ 


الوت : والونی ۰ النصوص UJUNI‏ والسحر WA‏ 


oy‏ الشس مثله مثل « الأظافر » ييين وهو مستمی فى النمو 
حتی ما au‏ الوت عن حيوية ما قادرة jos‏ اجتیاز الحدود 
الرهيبة LI + (£A)‏ فیما يختص بالحز الرآسی » فهو یمتبره 
بمثاية تفجر للیمجمة , ولقد عرفت بالفعل علامة معبرة 
عن ال دو تبینه وقد bre‏ وانيثقت shull‏ من جمجمته 
الحطمة ٠‏ وهذه العلامة قد فسرت بعد ذلك قى الهيروغليفية 
فى شکل فأس فمضروس فى odo‏ المدو ۰ ویبقی الآن 
الاستئصال القاسی للاذنین ۰ فلماذا اذن الأذنان دون سواهما؟ 
يرى تفنين آنه ربما أن الأمر يتعلق هنا يممارسة مجازية 
تهدف الحواس بصفة عامة من خلال احداها ء فائتا تمرف 
أن السحر يمكن أن یکتفی بالأشكال التلميحية (۵۰) ` 


ولا شك آن JS‏ ذلك یشکل منطقا مقنما * Les‏ یکون 
هناك موتی خطرون تحتم الضرورة سحزهم ` 


وقد يفسر آیضا وجود الروژوس Sb‏ فى « مضون 
الأهرام » لم یمثل آی شکل بشری كما هو پالفعل » ولخن 
كانت هناك تمائیل كاملة لملوك متوفين قد وضعت فى آماکن 
محددة من الهرم - 


LS‏ ان التعريف الذى يشير الى فكرة الموت الممثلة فى 
هيئة رجل ملقى على الأرض وقد انيثقت دفعة من الدماء من 
جبهته قد آلفی پصفة عامة » ولكن فى النصوص التى ترجع 
الى الأسرة السادسة » كان الراس بمفرده وقد انيثقت منه 
دفعة من الدماء » يمثل تعريف كلمة « موت » (۵۱) » ويمثل 
ذلك آیضا الرءوس البديلة ٠‏ 


Ail M السحر والسحرة عند‎ YYA 


ويمكن آن یلاحظ آیضا أن تمثیل راس مقطوع كان 
یکفی « لتدمير » الکائن الخطير « اذن لماذا ضرورة قطمها مر 1 
آخری ؟ 


ولاذا بت الآذنين مادام معروفا أن « العین الشريرة » 
لا الأذنين هی آکش ما كان یخشاه المصريون ؟ 


وأخيرا ."فان عملية سلخ فروة الرأس لم تستعمل فى أى 
مکان آو مجال آخر + هل تحن اذن pli‏ شعيرة نوعية » ام ان 
هذه العلامات ترجع الى آمر آخر ؟ 


ويالرغم من حجة تفنين » فلا يمكن التوصل ال il‏ 
نصية + فالنص الذی يشير هو اليه (۵۲) , لا یثبت آبدا أن 
الطقوس الكاملة الخاصة پفتح الفم كانت قد عرفت پالفعل 
خلال الدولة القديمة » فقد بين فقط أن الشعائر الغاصة 
« بفتح » فم التمثال « ربما آدخلت للمرة الأولى خلال حكم 
خوفو » (2Y)‏ 9 


ولکن » يبدو أن تفنين لم يحط علما بالدر اس التی 
آجراها ميللت (۵۶)» call‏ كان من قبل قد لاحظ نفس 
العلامات التى أشار اليها تفنين » وغيرها آيضا ء Lies‏ 
خاصة معالجة oyali‏ * 


وهته العالچة الخاصة بالعيئين تتميز عن معالجة أعمال 
النحت فى ذلك العصر » يسبب الاهتمام الخاص «المغالى فيه» 
الموجه لابراز شكل المنطقة الواقعة ما بين حدود الجفنين 
وقرحية Quad!‏ - وخلاف ذلك « فان تفصيل طرف النغر 
يبدو محددا للمنحنى الخارجى بحن غاش Lë,‏ لاحظ ذلك 


الوث , والوني ۰ النصوس الجنازية والسهر Ge‏ 


عالم cb sall‏ سمیث c‏ ویلاحظ ایضا أن الاتخناض فى 
الشفاه العلیا آسفل الحاجز الأنفى قد حدد یعتف واضح ۰ 
وأخيرا » فان زاوية النظرة تقع فوق الخط الأفقى الى 
حد ما » والرآس باكمله ينحنى الى حد ما الى الورام * 


وكل هذه العناصر جعلت ميللت يعتقد آن هذه الرؤوس 
ربما قد استعين بها كنموذج ( موديل ) للنحاتين ۰ انه يعتقد 
آنها كانت تستعمل من أجل صناعة النماذج » كما قد تبين 
ذلك بعض يقايا الحص فوق asl‏ هذه الرؤوس ui a.‏ 
كانت تستعمل قطعة من الکتان مغموسة بالیاه المخلوطة 
بالغراء او بطبقة خفيفة من الجص + وحالا كان يتم جناف 
هذا النموتج ٠‏ كان النحات ینزعه بقطعه بداية من أعلى 
JI‏ آس حتی قاعدة الرقبة c‏ وهنا ما یفسر وجود العلامات فى 
هذا الکان۰ وربما كانت الآذنان تتحطمان عند نزع النموذج 
من الرأس ٠‏ ولذلك فى يعض الأحوال » كانت الأذنان 
تبدوان من الممكن نزعهما ٠‏ وكان من المستطاع استعمال هذا 
gis!‏ من أجل انتاج رؤوس أخرى من الجص أو الطين » 
اما لأنها كانت لازمة لأماكن عمل آخرى ( فى موقع المقبرة 
من del‏ اللوحات البارزة ) . واما للرغبة فى انتاج نماذج 
پاغطية رآس مشتلقة لجموعة من التمائیل ۰ وعند dei)‏ 
العمل + كانت النسخ dans‏ يسهولة: + آما الی‌آس الاأصل 
الصنوع » من الحجر الجيرى » فقد كان على قدر Ach‏ من 
الأهمية » ابا GY‏ تجسید للمتوفی, أو لأنه كان هدية ASL‏ 
ولهذا كان يوضع بداخل المقبرة - 

وبما آن وسائل التحنيط كانت ما تزال غير متطورة 
تماما . فان تمثال رآس المتوفى كان يقوم مقام الوجه الذى 
كانت قسماته تتلاثی بعد عملية التحنيط - 


۳۳۹ السحز والسحرة عند Ze Léit‏ 


ولا ریب آن استعمال مثل هته الرژوس كان واسع 
الدی خلال الدولة القديّئة » ويقترح « میللت » قائلا ان 
الأمثلة التی ule Ae‏ كاتت” هدايا ملكية' » مصنوعة من 
الحجر الجيزئ ٠١‏ فئءحنين ol‏ اغلبية اناس ربا كانوا 
یستعملون آشکالا قد صنعت آثناء وجودهم فى قيد الحياة « 
وهی مصنوعة من الطين « آو الجص ٠‏ 
.. : ومن الطییمی آن نظریات کل من ميللت وتفتين ؛ لا يمكن 
تقديمها الا کمجرد افتراضات CT Y Led oho‏ 
de‏ أى دليل محدد » ولذا لزم الحرص | 


ولو أننا رجعنا الى ما قدم يونكر من تأويل » فان فكرة 
التغوف من الموتى الخطرين هی فكرة معروفة تماما فى 
et AA‏ السحرية فن كافة التضور ۰ ولکن » بصفة Sé‏ : 
MENU a S pucr‏ یی hut QUU‏ مث عل 
art‏ 


ان حجج تننین لا تندو أن 0453 سوی فرضيات » ومثلما 
لإحظه هو بنفسه فيقول : بالنسية لتلك الممارسة يجدر التول 
بأنها تبدو محدودة المدى جدا فى .الاطار الزمنی » حيث ان 
التصوص الچنازية التی توصلنا الیها e‏ مؤخرا. Ye‏ تتحدث 
عنها مطلقا )00( n‏ 


التغوف من الوتی الخطرین 


قام بوزني )01( پدراسة موضوع سحر الوتی الخطرين, 
وذلك بالرجوع الى الوثائق التى توافرت له فى وقته ۰ وقام 


الوت , والونی ۰ النصوص الجنازية والسعر "m‏ 


بدراسة التمائیل الصفيرة بالجيزة والتی كان A‏ اکتشننها 
كل من یونکر وریز نی (OV)‏ 


ol.,‏ الم یتعلق بلویصات دقيقة مصبنوعة من الطين 
تتضمن نصا لأسطورة قصيرة:كتبت. بالكتاية الوجزة السريعة 
وتمثل هذه اللویحات الصغيرة رسومات تخطيطية لأشخاص 
قیدت آذرعهم خلف ظهورهم ٠‏ و آسماژهم كانت غالبا أجنبية؟ 
ومن المکن آن .یکون :هذا الاکتشاف ذا صبلة بالتصوص 
السحرية التى ترجع الى الدولة الوسطى € ومعها پعض 
التماثیل الصفيرة التی Jia.‏ بعض الاسرى مصنوعة من الطین 
اللبن » تحمل » ضمن کتابات آخری ۰ آسماء الأمراء و البلاد 
الأجنبية وفقرة خاصة بالوتی المصريين ٠ (OA)‏ وترجع 
هذه الجموعة الى الأسرتين الخامسة والسادسة ٠‏ 

وضمن الجموعات ve A8‏ بالجيزة + هفاك الجموعة 
التی اکتشنها ريزنر وهی محفوظة حالیا فى متحف الفتون 
الجمیلة ببوسطن » وتعتین ذات Real‏ خاصة ۰ ولقد عش 
علیها بجوار LUAM‏ » مثلها مثل الجمسوعات الأخرى 2 
وهذا ما پتطایق.مم ما ذکی قى الفصل ۳۷ من « تصوص 
التوابیت » » حيث يحدد « وضع ( الشکل ) الصسنوع من 
الطین « فى olk‏ آوزیریس « )24( ۱ 

: ولا یتعلق الم هنا بتمائیل صغيرة بمعنی LION‏ 
ولکن بیصمات ختم e‏ ققد طبع فوق کل لويحة ختم یمشتل 
شکلا as‏ الاعداء ٠‏ و oda‏ الاشکال لا یتعدی تاریخها الأسرة 
الثامنة عشرة ۰ ولقد Lite‏ على تمائیل صفية آخری 
مصنوعة من الطين اللبق ترجع ال الدولة الحديشة e‏ 
وفی وضع تقلیدی يبدو السدو جالسا القرفصاء', 


۳۳۲ السحر والسحرة عند Ae LA‏ 


وقد أوثقت ذراعاه خلف ظهره . وتظهر « خصلة » فى 
رآسه توحی بشکل انبثاق pull‏ وهو يندفع من جبهته! * 
والخط الستطیل الذی یقطم رقبته یمثل سکینا * وهذا 
یذکر نا بالختم الذی كان یستعمله السحرة وعب التایمون 
للالهة سخمت (Ar)‏ » وفوق رأس الرجل e‏ نجد کلمة (مت) 
coul»‏ يعقبها اسمه ثم آسماء آبائه ۰ والكتابة تغود ال 
آواسط الأسرة الثإمنة عشرة ۰ ولا شك of‏ تلك الطبو عاث 
قد دقنت باحدی الجبانات غير الخصصة فى عصيرها * 


نسخة من ختم الجيزة تمثل احد الموتى الخطرين ٠‏ 

و الجدیر بالذكر أن التماثيل السحرية الصغيرة الأخرى» 
تحدد اسم الآم » ولكن بالعكس ؛ فى هذه الحالة يحدد اسم : 
« المذكور » ابن الذکور اين اين الذکور » فهنا يحدد اسم 
الجد من أجل التأکد تماما من هوية الميت العنی ٠‏ 

وهناك سمة آخری à‏ فالأسماء هى آسماء مصرية مثل 
تلك التی ذکرت فى الفقرة الخصصة للموتی المصريين فوق 


الوث ١‏ والونی ۰ النصوص الچنازية والسحر mr‏ 


الأوانى والاشکال السحرية الصغيرة التی ترجع الى الدولة 
الوسطی ٠ DI‏ : 


ومثلما لاجظ بوزنير » بصفة UU‏ . كانت هذه الفئة 
من الأعداء هم الآكثر عددا من سواهم Ql.‏ يتعلق Xo‏ 
ببعض الموتى » ووجود السكين لم يكن یمشل آی لغز ؛ لأن 
سکان الجبانة كانوا يغشون: قطع الرأس مثلهم مثل الأحياء » 
وفقا لا بينه الفصل ۶۳ من « كتاب الوتی » فانه يمنع قطع 
رقبة ای انسان بداخل الجبانة ٠ (M)‏ 


من کانوا مولاء الوتی ؟ 
تبين الدراسات آنهم يرجعون الى الأسرة الثامتة عشرة » 
وهم موتی حدیئو البهد ٠‏ ویقول بوزنير مقترحا انهم Lao‏ 
كانوا من المجرمين « وفی هذه الحالة فان الطقوس السحرية 
كانت تعمل على امتداد المقو بة القضائية » ولکن » مثلسا 
lul,‏ آنتا فان آنماطا كثيرة من الوتی كان یمکن اعتبار هم 
خطرین DOT)‏ 


وللاحاطة تماما بالموضوع . یجدر بنا ذکر الأشكال 
yal‏ التی قام پنشر‌ها SL sall t‏ الف ech‏ 
«دارسی» (M)‏ »> وفسرها باعتبارها « los]‏ للاحصاء » - 
وتوجد منها سبع وعشرون قطعة « وكل قطعة مخصصة من 
آچل عائلة محددة “ Sig‏ فى البداية اسم «الیت A‏ کور», 
ومن بعده آسماء الآم » والمرضعة والاب وكذلك الآيناء ٠‏ 
والأشكال العريقة القدم ترجع الى عصی الانتقال الأول ٠‏ 


jauti "er‏ والسعرة عند الفراعتة 


ویذکر نا ذلك بفقرة من » بردية برمس رند » حيث 
تقول : « لقد کتبت اذن من أجلك هذه الأسماء الخاصة بکل 
الأعداء , وكل العدوات الذین یخاف منهم قليك e‏ وأسمام 
آپائهم ۶ plasig‏ آمهاتهم « ق آسمام أبنائهم € )12( a‏ 
اذن äh:‏ اسم del‏ الأموات » يتم سح کل أفراد 
عائلته * 7 0 t & Aa? d » 5 Ta‏ 
À;‏ وسحر .الأموات هذا » يتم فى عقيدة الصریین من خلال 
تداخل العالم الاخر مع عالم الأحياء وعن تخوفهم من التوفی» 
«الذى یأتی فى الظلام ویدخل متسللا » ٠ (VV)‏ وباعتباره 
LES‏ ضارا متجولا » فیمکنه التسیب فى الأمراض ٠‏ وم 
الأمور الدارجة جدا فى اطار النصوص السحرية تلك الوسائل 
التی تعمل على الاحتماء آو على طرد « کل ميت وکل ميتة , 
وكل عدو » وکل عدوة . الذی قد يسبب الأذى للسذ کور . 
ابن الذكورة » (AV)‏ ۰ وینطبق هذا خاصة على الوتی من 
خارج نطاق الأسرة » فالوتی التحمون WU‏ یسکن غالبا 
التفاهم معهم بسهزلة ء وكانت تکتب لهم رسائل لکی یتدخلوا 
فى يعض الشاکل الدقيقة ۰ 

ومناك رسالة مؤثرة وجهها رجل آرمل الى زوجتسه 
التوفاة ۰ وفیها ut‏ يآنه قد عاملها مسبابلة طيبة آثناء 
حیاتها معه c‏ ویعاتبها مدعيا بأنها تعود مرة آخری لتسیب له 
كافة آنواع الأضرار ۰ وهده ترجمة حديثة لهذه الرسالة 
يقترحها فيرتوس (MW)‏ : 

« الى الشبح الوقر عنخ ايرى 

ما الخطاً الذي ارتكبته ضدك من أجل أن أكون 
فى هذا الوضع السيىء الذی آجد نفسى به € ماذا فعلت 


الوت ٠‏ والوتی ۰ النصنومن " الچنازبة "والسحر Lg‏ 


do‏ من del‏ أن تردی على وتشددی قبضتك على ۰ فى حين 
آننی لم آقترف el‏ خطأ ضدك ؟ اتنئ منذ أن آصبحت زوجك» 
وحتی الآن » ماذا فعلت ضدك و آخفیته € b‏ نترت عنك ؟ 
ان الذی حدث منك هو الذی.جملنی: آتهمك ماذا فعلت 
ضدك € سوف أحصل على توضیح منك » بشکوای آمام 
العاسوع uel‏ فى القرب ( آریاب العالم:الآخن ):وسوف 
یحاکمنی وفقا لا تتضمته ous‏ الرسالة » فیجب أن تلزمی 
وضعك » وأنا آعنی ذلك جیدا » بعد أن آقدم شکوای ٠‏ ماذا 
cl‏ ضدك ؟ ` à i‏ م 


Sib ALE te elo cane y شاب‎ Din, ls ang لقد‎ 

آعمالا عديدة Lis‏ معك ۰ لم. أهملك - لم أسبب لك حزنا s‏ 
ويمثل هذا السلوك + Laus‏ كنت شابا » كنت آزاول وظائف 
سختلفة مهمة فى Las‏ الفرعونء له الحياة والصحة والقوة € 
يدون ol‏ آهملك » وأقول ) ez‏ ) : « لقد كبرت مع »> 
هكذا كنت أقول ( لتفسى ) + a‏ كان یحضر الى آئ 
انسان مهما كان . حينما كنت معى : كنت أرفض مقابلته 
مراعاة لك , قائلا : » سوق أتصرف 59 لارادتك » as‏ 
انظلری ٠‏ ناذا لا تتركينى أعيش فى سلام ؟ يجب أن أحاكم 
élu‏ وسوف یظهر الباطل من الحق ٠‏ وانظرى c‏ حیتما كنت 
أقوم بتدريب ضباط جيش الفرعون ؛ له الحياة والقوة 
والمافية » وفرقة فرسانه » لقد أمرتهم OÙ‏ یحضروا 
وينبطحوا آرضا أمامك مع تقدیم the SMS‏ الأشياء 
الطيبة لتوضع ٠ ELL]‏ لم أجعلك تتالمين ( بسبب ) سلوكى 
نحوك:كما يقعل cl‏ رجل مستبد ۰ لم تجدى آنتی أخدعك 
مثلما يفعل أى فلاح حين يدخل فى بيت أجنبى ( يماشر 
امرآة أخرى ) ٠‏ ولم أسمح لأى انسان db‏ يوجه اللوم d‏ 


xn‏ السحر والسحرة عند الاراعلة 


} يخصوص ( أى آسلوب من آسالیب تصر‌فی نحوك ۰ ثم فى 
النهاية قد تم وضعك فى الکان quil‏ تقيمين به ( القبرة ) . 
ولم استطع الخروج الى الخارج يسبب حالتی » وعملت على 
القيام Le‏ يقوم به من هو فى مثل حالتى آثناء فترة الجنازة e‏ 
ودهاناتك » وكذلك آطعمتك وملابسك ( وضعت بالقبرة ( 
777 ولم أضعها فى مکن آخر » حيث قلت ( لنفسى ) y‏ لقد 
كبرت الراة (ممى)ء» فهكذا قلت لنفسى» ولم آخنك أيداء 


وانظری . انك لا تقدرين الخير gall‏ فعلته من آجلك » 
ol des‏ آکتب لك لأجعلك تشعرين بالأعمال التى تقومين 
بها نحوى ٠‏ وبالاضافة لذلك Gand.‏ مرضت بالمرض cJ‏ 
آصبت به . فقد ( استدعيت ) أحد الأطياء , الذی قام 
بمعالجتك . وفعل ما طليت بته آن يفعله ٠‏ وعندبا كنت فى 
معية الفرعون » له الحياة والصحة والقوة ٠‏ فى الطریق 
الى الجنوب » وحدث لك ذلك الذی حدث ؛ فقد أمضيت 
ثمانية آشهر ALS‏ دون طمام أو شراب تتطلبه احتياجات 
الاتسان » وعندما وصلت الى منف » طليت من الفرعون » له 
الحياة والصحة والعافية ( آن أذهب ( الى مكانك "air‏ 
بكيت كثيرا مع إلناس pui‏ مقبرتك + ووضعت قماشا من 
نسيج مصير العليا لآجل كفنك , وأمرت يعمل بياضات 
كثيرة ٠‏ لم آهمل آى عمل طيب من آجلك - واتظړی» ها هی 
ثلاث دخوات قد مضت OT)‏ ولم ادخل Lach‏ اي بيت ( لم 
أعاشر آية امرأة آخری)» فى حين أنه لا يحق أن ينعل ذلك من 
هو فى مثل حالتى ۰ انظری » لقد فعلت ذلك اعتبارا لك - 
وانظرى . انك لا تميزين بين الغير والشر ٠‏ يجب أن تتم 
محاكمة بينى وبينك ٠‏ وانظری أيضاء فها هن أخواتك 
پالترل d:‏ آرتبط يعلاقة مع Qi‏ واحدة منهن » ` 
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C یس خی‎ Dose deall ol 
محكمة آلهة‎ pli التوفاة » ولهذا فهو يحتم علیها [ ن تمثل‎ 
٠ العالم الآخر من أجل اجراء محاكمة‎ 


وکانت هذه الرسالة مرفقة d'a.‏ صغير لامرأة , 
مصنوع من الخشب » مغطى بالجص اللون (AA)‏ ؛ لابد أنه 
كان يمثل الزوجة المتوفاة عنخ ايرى - 

هل كان ذلك من أجل أن يتأكد تماما من آنها قد أحيعلت 
علما بالرسالة ؟ آم أنه توجد هتا بعض علامات « لممارسات 
سحرية » غامضة دقاعية آو للسحر الذى كان يقوم به يعشن 
dE‏ 

وقد آقر تواجد الوتی هذا فى الحياة الدتيوية على 
أوسع نطاق ء وآحيانا يكون هناك يعض التخوف متهم . 

والجدیر بالذکر آیضا آته اذا كاتت الهمة الأساسية 
« لكتاب الموتى » هی السماح « لروح » ( با ) المتوفى 
تتجول بكل حرية بين الآحياء » فقد كانت تختی أيضا 
رغباتهم المتعطشة للانتقام e‏ فعلى الأقل هناك أربعة فصول 
مخصصة بهذا الكتاب من- أجل المطاردة على أرض الأعداء : 
po «‏ من أجل الغروج تهارا لمجابهة الأعداء ٠ (VY)‏ 
صينة من آجل الخروج نهارا والسيطرة على الاعداء(۰۰)۷۲ 

ان التوفی يريد اذن أن یتمکن » فى آن و احد من pead)‏ 
على من يكن لهم الاعزاز وينتقم ممن لا یمیل الیهم ٠‏ ان 
الخروج نهارا خسد الأحياء یختلط بالرغبة فى السیطرة 
علیهم فیجعلهم مذنبین آمام مختلف محاكم العالم الخس 
ولا شك آن ذلك یجر فى آعقابه نوعا من العاملة بالشل , 
el HU‏ بلحاون Al‏ السح. م آجا, أث تدافعه | ع آنتس هم الا 


ii 


DÉI fi mefa rien . Cw cn IA fS کم موف‎ Veto" ei 


ris کی‎ pi me n ۲ لج‎ ex وج‎ me کرک‎ ei véi esp 
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شد cM‏ ذوی النوایا السيئة (YY)‏ ولا شك اذن أن ذلك 
يعد آحد مصادر الممارسات السحرية ٠‏ 


وفی « نصوص التوابيت » » نجد أن الصيغ ۲۸ و YA‏ 
و ۶۰ هدفها منع آحد الآياء التوفین من أن یقضی على حياة 
اپنه الدنيوية » باحضاره قبل الأوان الى عالم الوتی لکی يأخد 
مکانه فى العالم ألدنيوى ۰ والابن » الذى لا يرغب مطلقا فى 
الوت (YE)‏ من أجل الذهاب الى العالم الآخر » dobe‏ طويلا 
ضد مشاریع آبیه IK‏ » وتیدو العلاقات بين الر‌جلین 
غامضة الى حد ما ۰ والاين يمثل آمام المحكمة ويتهم أباه 
dk‏ ينقل اليه قوته ليقوم بمهمته ويقول : « ان سلطتى 
تتساوی بسلطتكت (Y3)‏ » * ولكن « الأب يجيب بشکوی 
مريرة ضد ایته الذی یفحمه » قائلا بانه یقوم بمهمة آبیه فى 
الحياة الدنیا بالاضافة الى القرابین الجتازية الخصصة له - 
ويتتابع الخلاف يعد ذلك وینتهی بشکوی الابن ضد رغبة 
آبیه فى موته قبل الأوان ٠‏ 


ان الابن ليس میتا uam‏ العهد » كما يرى فوکثر › 
ولكنه فى قيد الحياة ٠‏ 


ويمكننا أن نذکی هنا التحليل الذى قدمه "albus‏ ان 
الخوف من الموت قبل الأوان هو من الأمور التى ذكرتها 
النصوص « كما تؤكد ذلك هذه الفقرة : « ولا يمارس أى 
ميت قبل الأوان أى سلطة على » أو هذه الفقرة أيضا : « ان 
الرعب يتملكتى خوفا من أن آموت قبل يلوغ سن الشيخوخة» 
قبل أن أصل الى حالة ايماخ » ) فقرة مقتطفة من التعويذة 
رقم ۶۰ « بنصوص التوابيت » التى ذكرت آننا ) ٠ (YY)‏ 


الوت « والوتی ۰ النصوص UUNI‏ والسحر MA‏ 


ولقد شاعت الرسائل الوجهة للموتی (VA)‏ ` دیمکن 
أن يطلب الرء ما يريده من آحد التوفين » بل ویمکن Lal‏ 
أن يطلب مته التدخل ضد متوفی آخر یخشی عدوانه ۰ 

ولنذکی هده الرسالة التی تتمیز بطرافة خاصة : 

« رسالة مریتی فى الى بنت ايت اف : كيف حالك ؟ هل 
يعنئ بك العالم 231 ( الضرب ) كنا ترغبین ؟ يما اننى 
حبيبك فى الحياة الدنيا , فحار بى من del‏ وتدخلى من del‏ 
اسمى » اننی لم آغتبك ولم آتقول عليك Las‏ نطقت 
باسمك فى الدنيا ۰ آبعدی الاعاقة عن چسدی › أرجوك » 
کونی 2 شبحا من gel‏ آمام عینی » بحیث آستطیم أن ارات 
cols‏ تحار بین من del‏ فى الأحلام ٠‏ ( وعندئد ) وف آضع 
قرابین من آجلك ( oi ) du‏ تشرق الشمس وسوف آقوم من 
أجلك بتزويد مائدة قرابينك ۰۰ € ٠ (YA)‏ 

oil‏ » قالزوح يطلب من زوجته التوفاة أن تحارب من 
اجله « أن تشفیه و آن تعجسد فى هيئة شبح خلال آحلامه ` 
وفی مقابل ذلك » فهو يتعهد OÙ‏ يقوم يكل عناية باداء 
شعائر القرابین من آجلها ٠‏ 

والأموات يمكن أن یکونوا خطرین و یسبیوا آضر ارا 
متنوعة (۸۰) » ولذا یتحتم آن تؤدى JR‏ عناية الأعمال 
الجتازية » من أجل أن توقر لهم « وجودا » طیبا فى العالم 
الآخر . فان عدم توخی ذلك یکون سییء العاقبة وقد یشعل 
ثورة التوفی ٠‏ 

الاستعداد للحياة الاخری 

يجب ollas]‏ الوت ويجب الاستعداد له c‏ وهذا هو ما 

تعبر عنه « حکم آنی » التی ترجم الى الدولة الحديثة : 


Ae Léit السحر والسحرة عند‎ viv 


« جهن مکانك فى الوادی الحجری , القبرة التی دوف 
تخفی جسدك ۰ ضع ذلك فى حياتك باعتباره شيئا مهما فى 
نظرك » مثل Stall‏ العظام الدين يرقدون فى سلام 
بمقابرهم » لا لوم عليك فى ذلك ولكن قم cal‏ بنشسك 
پاعداده ٠‏ ان المبعوث الذى أرسل من آجلت (الموت) سيحضر 
لاصطحابك وليجدك مستعدا ۰-۰۰ لا تقل «اننى طفل صغير» 
وآنت تجهل ساعة موتك ٠‏ ان الموت يأتى ويخطف الطفسل 
aal‏ من حجن امه كما يف dell‏ السن» (۸۱) * 

ان تجهیز القبرة والجتازة لا يجعل الفرد « يموت Ü ya‏ 
ثائية (AT)‏ بل يسمح له بان ۵ يعيش مره ثاتية » * 

والنصوص الجنازية جاءت من آجل آن تضمن للمترفی 
جواز مرور فعلى للعالم الآخر « ولكن Rub Ji‏ الأساسية 
« لكتاب الموتى » قد تراءت يكل وضوح فى عنوانه : اله 
يجب أن يسمح للميت بالخروج الى الدنيا «بینالأحیاء»(۸۲): 

«كل متوفى ael‏ من أجله هذا الكتاب c‏ تصعد روحه بين 
الأحياء . وسوف يغرج نهارا )£^( ويرجع ليلا ء ان 
خروجه سيكون نهارا » سوف تخرج مع طلوع النهار وسوف 
تعود ليلا , سوف تخرج كل صباح وتمود كل مساء » ( مقابر 
الدولة الحديثة ) ٠‏ 


من الواضح اذن أن التوفی یتمنی Al‏ ماب من عالم 
الوتی الى عالم الاحیاء » والرجوع من عالم الأحياء الى عالم 
الوتی » یمضی الليل فى dall‏ السفلى c‏ والنهار فى الدنيا ٠‏ 
انه لا يدور بخلده أبدا أن جثته سوف تقوم مرة آخری من 
مکانها وتتطلق متنزهة فى الدنیا ٠‏ ان الجثة تبقی كما هی 
يداخل القبرة » ولكن عنصر ا آخر من الانسان » يمكن تماما 


الوث ؛ والوني ۰ التصوص الجنازية والسحر rr‏ 


فى هذه الحال ترجمته الى « الروح » هو الذی يغادر الجشة 
والقبرة ثم یمود اليهما ثانية د هه« الرقح 96 مت فى 
بض النقوش فى Aus‏ طائر له رأس آدمى (AO)‏ * 

ولا شك أن خروجهم يخضع لنوع من التنظيم » ومن 
أجل ذلك يخضعون لمرسوم من جانب أنوبيس ولتصريح 
مرور من تحوت (AV)‏ * 

ومجرد أن الصیغ الهادفة لضمان أبدية التوفی قد 
دونت LUS‏ « فان ذلك یضفی علیها توعا من الفعالية ٠‏ 
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آنوبیس , براس کلب صفیر یتلقی التوفی منذ لحظه موته » ویری GA‏ وهو يؤدى 
اولی الشعائر السحرية من Jal‏ حمایته + 


vit‏ السحر والسعرة عند الفراعنة 


الروح ( طائر ذو راس ادمى ) وظل التوفی ) جسم آسود ) وهما پخرجان من 
التبرة ( کتاب الوتی - dau‏ اللوفر ) ٠‏ 
ومثلما ذکر نا آنفا » فان LUS‏ أى sus‏ بالسبة لآى مصری: 
تضفی حياة حقيقية لهذا الشیء ولا یسعتا هنا سوی E se Al‏ 
الى با کتبه مورنتز بخصوص الشعائر الجنائزية ٠‏ 


ان کتبا مثل «کتاب الوتی» التى نظمت بشکل أو بآخر 
فى حوالى القرن الرابع قبل الیلاد . قد حررت بشكل 
تدریجی ۰ ولم يكن یکتب اسم صاحبها علیها فى كثير من 
الأحبان ٠‏ 

ومن الناسب آن نفرد LUIG‏ خاصا S eS‏ 
الجنازية الملكية التى كانت تكتب قوق جدران المقاير الملكية 
بوادى الملوك ٠‏ 


وكل واحد من هذه الكتب المركية » بخلاف « كتاب 
الموتى » » كان يمثل مجموعة متكاملة ٠‏ 


الموت , والموتى ۰ النصوص الجنازية والسد rio‏ 


و پذدا يمكن أن نذکر « کتاب الأموات » » dl‏ ما هو 
موجود فى العالم الآخر » « وکتاب الأبواب «« و « کتاب 
الکهوف  »‏ الخ - والوضوع الشترك يكل هذه الکتب 
المركبة هو وصف لرحلة الشمس الليلية ومقايلة مر کپ 
ol‏ مع الوتی الذین یستطیفون الاستنادة من مزایا 
الشمس € و بعض هذه الکتب المزكبة مثل « کتاب الکهوف » 
تركن على العقاب الذی ينتظر الذين حلت علیهم اللعتة ٠‏ 

فلماذا وضعت هذه » الکتپ » بالقایر LEM‏ ؟ 

لسیب بسيط جدا » وهو كما slp‏ بمتون الأهرام « أن 
الملك عند احيائه مرة أخرى كان من المفروض آن ينضم الى 
مركب الشمس ویصبح الها ۰ وكذلك الأمر فى عصر الدولة 
الحديثة « فان عودة الملك للحياة تتمائل بالرحلة الليلية التى 
تقوم بها الشمس و يظهورها المتكرر عند الفجر ۰ وهنا یظهر 
منعول قانون PLII‏ بالسحر المصرى ۰ ويمكن الانطلاق 
آكش من ذلك Lech‏ يختص بالقارنة « بمتون الأهرام » . 
فجبل Zeck‏ » حيث حفرت المقاين الملكية » يبدو هو نفسه على 
هيئة هرم ٠‏ 

وكانت هذه النصوص قد كتبت Aa)‏ على أوراق 
«so dl‏ ويمكن أن نجدها أيضا على جدران التوابيتالملكية » 
ومثل « متون الأهرام » » سرعان ما استمملها العامة من 
العاس. * 
البعض يعتقدون فيها والبعض الاخر لا يعتقدون 

تعرضت الأهرام لأعمال السلب والنهب متذ العصور 
القديمة » مثلها مثل القابر الملكية والمقابر الخاصة en‏ 


٠ حداثة‎ 


un‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


ciues‏ ممارستة السلب والنهب منت عصی با قبل 
التاریخ » فقد لوحظ منذ زمن بعيد آن القابر غالبا ما كان 
ینتهکها نفس الذين کانوا يحضرون الجنازات : فالسلب الذی 
كان یقوم به اللصوص لا يزيد غالبا عن تدمير أعضاء الجسم 
التى تتز ین بأشياء ثمينة d—‏ : الرؤوس » والأعناق e‏ 
والأيدى والكواحل ۰ فمن أجل نزع الآحجار الثمينة 
والأساور والحلقات متها « كان يدم الشكل الأساسی الذى 
كانت تبدو عليه الجثة (AY)‏ - 


وقد عرفت بعض القضايا المدوية التى حدثت فى طيبة 
خلال عهد الرعامسة فى هذا الشأن ٠ (AA)‏ وهذا يبين جيداء 
أن المعتقدات السحرية والدينية لم يكن الجميع يقتنعون بها 
وان البعض لم يكن يتردد فى ارتكاب ما يعتبره البعض 
الآخر انتهاکا وتدئيسا - 


ولم يكن المصريون یختلنون عن غيرهم من الناس e‏ 
فالبعض منهم يؤمن بالستقدات التقليدية ء والیش 9-23 
لا یعتتدون بها ٠‏ 


ولكن e‏ دون شك e‏ يما أن النصوص التی وصلت الينا 
قد كتبها فى آغلب الأحيان بعض الأفراد العاملين فى جهاز 
الدولة » فهى لا توضح UJ‏ سوى الظهر التقليدى للمعتقدات 
السحرية الدينية - 


ومن القضایا الکبری التی وقعت في عهد الرعامسة : 
من نهب وسلب للمقاي , وكذلك مؤامرة الحریم » واستغلال 
النفوذ من جاتب كهنة « الفنتین » أو من جاتب بانت » رئيس 
عمال دير المدينة » استطعتا بالكاد آن تلمح بعض التصرفات 


ااوت « والموتى ۰ التصوص الجنازية والسحر viv‏ 
التی‌تبدو فى مجموعها متعارضة مع العقيدة الر‌سمية » 
ومزدرية لكل المعتقدات السحرية الدينية ٠‏ 
وحیث ان آخطار السرقة والنهب والسلب للمقابر 
كانت معروفة , فقد كان بناؤها يتم بوسائل دقيقة للحماية * 
فمقبرة توت عنخ آمون الصغيرة الحجم تعطينا فكرة واضحة 
عن الأثاث الفاخر الذی يمكن آن يوجد فى المقاير الملكية 
الأخرى ٠‏ وليس من الستفرب آن us‏ ذلك الرغبة فى نهبها* 


ومازال هناك تساوّل حول تشييد القابر JG‏ هذه 
الفخامة : هل كان الهدف من ورائه زيادة الرفعة والسمو 
الاجتماعى لأصحابها ؟ لسوء الحظ » أن الوثائق القائمة 
حاليا لا تسمح UJ‏ بالاجابة على هذا السؤال * 


الفصل الش‌اهن 


من أجل البحث عن تأويل 


« كل ما يعمل على اظهار ما فى داخلنا يسمى لغة » 
«شليجل » ٠‏ 

COLLE ball LAN opt vu‏ اة د 
فبعضهم Y c‏ یعتبر السحن الا شکلا مبتسرا للدین - وهذه 
المعالجة المختصرة تعتمد على أحكام مسيقة لا على آبحاث 

وارتكن البعض الاخر على آسلوب بحث آکش جدية , 
فقاموا بدراسة السحر فى am‏ ذاته » ياعتباره تعبرا عن 
قوة ما ٠‏ 


ولكن هناك آخرين رأوا أن السحر يجب أن يكون مكانه 
داخل نطاق مجموع المعتقدات المصرية ٠‏ وأسلوبهم هذا 
يمكن أن يضاهى بأسلوب علماء الأخلاق الذين حاولوا أن 
يتفهموا وجهة نظر المصريين عن السص ` 

ومن آجل تيسير العرض ۰ فقد عملت على توضيح ثلاثة 
اتجاهات . مع ملاحظة آن الاتجاه الأول فقط هو الذى 
يتعارض مع الاتجاهين الآخرين ۰ 


من Jal‏ البحث عن ناويل vt^‏ 
السحر باعتباره شکلا متدنیا من أشكال الدین 


عبر ارمان عن هذا الضمون بشدة وصرامة بالنة » من 


خلال هذه الفقرة السهية : 


د ان السحر هو ads‏ غير شرعى للدين c‏ انه يحاول آن 
يكبح جماح القوى التى تسي قدر البشر ۰ فقد تسستجاب 
احدى الدعوات من جاتب الالهة › وفى أحيان أخرى 
لا تستجاب e‏ وعندئذ يتبادر تلقائيا الى الذهن هذه الفكرة 
التى تقول ان العبارات التی قدمت فى المرة الأولى قد آعجبت 
الآلهة بوجه خاص ٠‏ فهنه العبارة اذن قد اعتبرت الأصلح » 
وسرعان ما تصبح صيغة يعزى اليها الفاعلية الموكدة 
وتقرين guall‏ » ولا شك أن هذا الفهم یچ فى أعقابه سلوكا 
معينا - فالیوم » قد يتجح عمل شىء ما فى حين أن هذا الشىء 
نقسه كان قد فشل قبل ذلك ٠‏ فمن المؤكد اذن » أن اهانة ما 
قد وجهت من قبل للآلهة او لبعض الکائنات الآخرى المبهمة 
ولكن اليوم يتم اسعادها ٠‏ فلو آمکن التوصل الى معرفة 
أسباب هذا الوضع à‏ لأمكن فى الستقبل ابماد الحظ السيىء 
وجلب الحظ الحسن € والذى يعرف طبيعة الآلهة سوف 
يتقهم ذلك جيدا ٠‏ اذن ؛ فان الأکش معرفة بطبيعة الآلهة 
سوف يكون آحسن ساحر ۰ وعند المصريين » فان الجر — حب 
الأعلى هو الكاهن الأكثر الماما بالكتب المقدسة القديمة , 
وهو من ينطبق عليه ذلك ۰ 


واذا توجهت اهتمامات شعب ما الى مثل هذا الاتجاه 
ت غالبا Le‏ يكون سن المرب dll‏ السافجة: ات فلا يكن 
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أن يقف فى طریتها أى شىء - و بجوار التبتة السامية للعقيدة 
الدينية à‏ تتکاشر الأعشاب الطائشة للسحر ۰ وفی تطاق 
الشعوب المحدودة الا Lila‏ یمل‌السحر فى نهاية oJ!‏ على کتم 
آنفاس الدین تماما » وهتا تسود البريرية » التی لا تتقبل 
«si‏ نظام عام » وتضم فوق کل شىء التماویذ ذات القوی 
السحرية € ویحتل Nm‏ ومشعوذوه مكان الكاهن وقدسية 
الاله ٠‏ ولن یسل الأمر الى ol‏ نصف شمبا فتيا مشل شعب 
قدماء المصريين بهذه UUI‏ ۰ ومع ذلك » فقد شارك الشمب 
الصری بتسط كبير فى ذلك الانحراف e‏ ومنذ وقت مبکر ۰ 

حقيقة آنه من الصعب هنا وضع تحدید معين . فان أية 
ممارسة تتعلق Lut‏ هو فوق الطبيعى لا يمكن بكل يساطة ان 
توصف بآنها ممارسة للسحر ٠‏ فان الذی يقوم بامداد الميت 
بالمؤن » أو يرسم قوق جدران مقبرته مناظر لحياة رغدة 
LL‏ لا ینقتصها ثىء . لا يمكن آن يوصف Ab‏ يمارس 
السحر » وحتى من يقوم آمام المقبرة بترتيل بعض الايتهالات 
مق أجل الوت + ته biel‏ يمين هن صضلاة ما + مهسأ eni‏ 
پساطتها ٠‏ ولنترك جانبا الموضوع المتعلق بشعائ الآلهة 
والموتى c‏ فسوف يتبقى منه الكثير دائما بل والأكش من 
الکثب » )١(‏ ۰ 

ولعلنا تعجب من هذا السرد الأيديولوجى الکاریکاتوری 
الذی قدمه عالم Shl ral!‏ الكبير « ارمان » » فهو يرتكن على 
تعارضات بسيطة + ولکن هذا السرد لا یستند على أية 
أدلة ء أو مواضيع نصية » E liag‏ الدهشضة خاصة اذا 
عرفنا الآعمال الرائعة التى قدمها ارمان * 

فكيف عسانا نفسو مثشل هذا التصلب واللافهم ازاء 
الثقاقة الص X‏ € 


من اجل البحث عن ناویل vai‏ 

قد يمكننا تقدیم ما يفسر ذلك ۰ فالطيعة السادسة من 
كتاب ارمان » التی اقتطفت منها الترجمة الق نسية » والتی 
نشرت فى آلانیا عام ۱۹۳۶ ۰ دبما تفس لنا موقف ارمان 
gäll‏ عير بالآحرى عن رد فعله ضد القوی اللا عقلانية التی 
انطلقت فى بلده هو فى ذلك العهد ٠‏ 

ولعلنا نجد نفس النمط من النظریات . ولكن قل 
صرامة وأقل حدة e‏ فى التقییم الذی قدمه فاندييه عن 
ALA‏ الجنازية فى العصی المتأخر : 

« يمكن أن یلاحظ أن العودة الى الاضی » التی تمين بها 
هذا العصر - لم تحددها عقيدة حية » بل بعض الاهتمامات 
las Ae ell, gadi 411. + RAS‏ يمد de Pla‏ 
الأمد مع الأفكار الدينية فعلا » تحت شعار مصطنع بالر جوع 
الى الاضی ٠‏ وفی الظاهر « لم تتغير الآفكار التعلقة بالعالم 
الآخر » ولكنها فى الواقع كانت تتلاشی بداخل BE‏ دهالیز 
السحر € و آصبح القیء الذى يهم منذ ذلك الحين هو معرفة 
فوائد التمائم والوصفات (Y) » & xd‏ * 

وقد یقول البیض ان مفاهیم « ارمان » و « فاندییه D‏ 
هذه تحمل بصمات عصير کل منهما ء و آن آفکارهما قد آحنی 
علیها الدهر ولیس لها آى تأثير فى وقتنا dall‏ ۰۰ ان ذلك 
يبدو صحیعا الى حد ما . فان أى عالم مصريات یقوم بدراسة 
هذه الواضیع بمزید من التمعن لن یسمح لنفسه آبدا بتقدیم 
do «‏ هذه الأحکام الصارمة » العی قدمها « ارمان » 
و « فاندییه » عن الحضارة الصرية (Y)‏ ۰ 
galati‏ الثيولوجية وتطور المارسات السحرية 

من خلال آراء أفضل المتخصصين € يمكننا آن نتبین 


معش النظریات الواضعة الأهمية - 
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ان الفهوم الذی قدمه « آسمان » )٤(‏ يبرز عن حق ob‏ 
النظام السياسى للملكية الفرعونية هو نوع من الديانة , 
كما تعتبر الديانة نوعا من أنواع التنظيمات السياسية ٠‏ 
o) US,‏ المسيرة الكونية أو الدورة الشمسية لا يمكن OÙ‏ 
تستس من تلقاء ننسها » فالضرورة تحتم أن یکون هناك 
ما پساندها . و پالثل فان النظام الاجتماعی لا یمکن أن يقوم 
من تلقاء نفسه » ولكنه فى حاجة الى حكومة قوية من أجل 
أن يستمر ویدوم » ۰ وفى کلتا الحالتزن ۰ يجب الحفاظ على 
الاعت » آی النظام العام الشامل الذی تهدده دائما القوی 
القلقلة فى الخواء الكونى ( اسفت ) ٠‏ ان النظام الاجتماعی 
هو نسخة للنظام الشمسی ` 

وبذا » فان آسمان یقترح مفهومین يمثلان التصور 
الصری للسببية التی يجب أن تکون مرتبطة بالقوی السحرية 
آو الحكا ٠‏ ويرتكن كلا الفهومین على النظام و نمط من الحكم 
الأوتوقراطى القادر على فرضه من أجل الحفاظ على تماسك 
العالم ٠‏ فالدولة هى النسخة المطابقة للحكم الكونى € 
ووظيفتها المحافظة والعمل على استمرار هذا النظام فى 
مجابهة العدو السیامی HUI‏ على احداث القلقلة ٠‏ 

وهذا المفهوم يتقارب الى حد ما من الفهوم الذى كان 
سائدا ايان العصر الیونانی : 

« كان الاغريق e‏ فى القرنين الثامن والسابع یخضعون 
لقوانین الدولة * والعالم الذى کانوا يعيشون فيه هو العالم 
الذى وصفه « هيجل a‏ يعبارة aA sol»‏ الأخلاقى » ٠‏ فان 
تضافر وتماسك الدولة لا تشوبه شائية وليس موضع جدال» 
فالقانون والعرف يسريان من تلقاء نفسيهما » والعرف هو 
القاعدة التى لا يجادل ٠٠٠ Le,‏ وليس هناك أى ضغط 


من اجل البحث عن ناویل vor‏ 


اجتماعی » و هناك نوع من اللا تميين Qu‏ العام و الغاص * 
والملاقة بين الانسان والدولة هى Be‏ مباشرة « وعلاقة 
الدولة بالطبيعة هى علاقة يدون وسيط + الخطا الوحیدالحتمل 
هو انتهاك قوانین الدولة » ان مجرد انتهاك قانون من قواتين 
الدولة » هو اعتداء على القيمة الاخلاقية القائمة . وهو Lal‏ 
اعتداء على توازن الطبيعة » (۵) - 


واقتسمت هذا الضمار بعد ذلك pau‏ عديدة آخری 
وضعت هذه النظرة الى العالم موضع جدال ٠‏ 


فهناك مفهوم BILI‏ )4( الذی يرى أن رحلة الشمس 
اليومية فقدت مضمونها السياسى » فهى لا تجابه آی عدو ٠‏ 
Les‏ نفس النمط c‏ على المستوى السياسى OÙ e‏ فعالية الاله 
الحیی يمكسها الاك مباشرة + وتفقد السپبية علاقاتها 
السحرية لتصبح يمثاية المبدأ الطبیمی* ولم يمد هناك. 
ضرورة لصارعة dall‏ القلقلة ۰ وفی هذا الاتجاه أصبحت 
ke daf‏ السلبية e‏ « كيولوجيا Bell‏ + ۰ وجل pass‏ 
« الحياة » محل منهوم « التظام » ۰ و آصبح العالم تدار دفته 
مباشرة بواسطة آتون وممثله ٠‏ ولم يعد هناك أى شاغل 
بالصیاع ضد قوی الخواء ۰۰ quels‏ اللك یجتکر الاعت 
التى لم تعد تتضمن شيئا عن مضمون « العدالة » بل بالأحری 
مضمون « الحقيقة » » وأصبح اللك هو الترجم الفضل الذی 
یضفی على المعرفة الوحاة معناها ٠‏ وآصبح » الشر » مهو 
الذی يتعارض مع « الميدآ e‏ ء وکل شىء يجب آن یکون خاضعا 
لآتون » آذن فها هو ابراز وتوضیح لمقهوم خلم الصفات 
البشرية على الاله و اضمحلال صورة آبو بيس ومفهوم الصراع 
الکونی ۰ وهتان العنصران » اللذان انبثقا خارج نطاق 


die القرا‎ AE السحن " و للسحرق‎ Net 
عصی العمارنة » یعتبران.من ستمات الأسرة الثامنة عشر ا‎ 
v. alo tia 

آما الاتجاه الثانی ء الذى یعارض التخطیط التقلیدنی , 
فهو تطور « الور p‏ الفردی ». ٠‏ 


ان هذه السلاقة الب‌اشرة مع الآلمة التی تفرش 
سطلوتها وزاواذتها عق من up EN‏ وستها TUN‏ 
« ثيولوجيا الارادة » ٠‏ وقد ظهرت عدة مظاهر تنم عنها is‏ 
عص الانتقال الأول ٠‏ فقی الدولة الوسطی » كان Ian‏ 
القلب » يتعارض مع نظام اجتماعى يرتكز آساسا عسل 
القرارات اللكية + وآما عن الماعت c‏ باعتبارها تعبيرا من 
ألكيان الاجتماغى e‏ فقد حلت مكانها ارادة الاله ۰ ابا 
'الميادلة » التى uas‏ النواة للماعت وجوه التناسق 
الاجتماعى » ققد تقلت من الجال الاجتماعى الى مجال BAJI‏ 
بين الانسان والاله des ٠‏ الرجل الورع مكان الرجل 
LA‏ ۰ 

والعديد*من تصوص « الورع الفردى » تؤكد على أنه 
لا يوجد أى حام أو راع ضمن البشر » و آن اللجا الوحيد أمام 
الضعيف هو الاله ٠‏ وأصبح آمون بمثابة «وزير البائس» ٠‏ 


ولقد تكرر هذا المعنى كثيرا فى نصوص الرعامسة , 
dus‏ يوصف آمون رع بأنه « وزير البائس » , لأنه لا يقبل 
رشاوى « وهذا يلقى بظلال قاتمة عل أحوال القضاء فى 
تلك الفترة * 


من Jat‏ البحث عن قاويل 


وصف آمون بانه « وزير الفقير » ۰ وکان اكير موظفی Oe Ai‏ مکلفا بامور القضاء 
ویرندی U‏ مستطيلة LUU‏ ومبطنة à‏ ذات dus‏ ) مقبرة الوزیر - رخميرع - غرب 
Zub‏ ) < 


وها هما مثالان على ذلك : 


وان كل مدينة تفعم بالحب من آجلك « وكل أرض 
تفيض بجمالك لأنك آمون الوزيى الذى يعتبر القاضى لكل 
مسکین ۰ أن آمون لا يقول لمن لا يقدم هدية ( رشوة) : 
و اذهب یمیدا من المحكمة ! » اتجه بوجهك نحو من ينطق 
باسك يا آمون + لأنك أنت قاضى الحقيقة » ٠‏ 


: Lots 
القاضى العادل الذى لا يقبل آية رشوة » من‎ Lei » 
و الذی لا يساعد‎ » gäil) بجاتب‎ o gal. pull پساند‎ 


الطاغی ٠٠‏ الذی vu‏ المظلوم Lal,‏ الوزید Abel.‏ 
Us uas‏ بجوار حورس ( الملك ) فى القصی » (Y)‏ ` 


WA‏ السحر والسحرة عند الفراعلة 


اذن » قالبشر یضعون آنفسهم تحت حماية الاله ۰ بل 
ویهبون له كل آملاکهم » مثل ساموت اللقب بكيكى الذن 
وهب جمیع آملاکه للالهة مرت ٠‏ 


وفی der‏ الرعامسة e‏ تطور منهوم الخطيئة والجسرم 
تجاه الاله الذی یبدی ارادته فى حياة البشر بالاختیار أر 
عکسه ۰ فالاله » وقد آصبح BEEN‏ للمظلوم» وقاضی البائس؛ 
یقوم بالتالى بمهمة الحماية التی تحل مکان الهمة التى كان 
يوفرها تماسك OLII‏ الاجتماعی فى نطاق التاهیمالسابقة, 
واص ت ارادة الاله تتبلور عتدئذ فى دعم استمرارية 
الدورة الكونية ٠‏ ویعتبر الحدث الحسن تعبیرا عن الحظوة 
لدى الاله , آما الحدث السيىء فيبين عن ثورة الاله وعدم 
رضاه ٠‏ والاله یتدخل مباشرة dus e‏ هذا الحين آصبحت 
الاعت خاضسمة JU‏ الحامى والقاضی ۰ واعتبر النجاح 
والفشل تجلیا للارادة الالهية € AY) mis‏ هو مصدر 
التاريخ : 


۰ » کل الذى یحدث هو تطابق با مرت يه‎ ol» 
وها هو نص تسخ فوق العديد من تمائیل العصر‎ 
. : SU 
ان الخس ليس بالأمر الصعب لمن یقوله ۰ ان رع‎ » 
ء‎ Le فعل الخي - فمن ینعل‎ de یتالق » ویلاحظ ویجزی‎ 
۰ )۸( یجزه بتفس ما فعل ؟‎ e یجزه خيرا € ومن یفعل شرا‎ 
الذی نجده فى‎ » pull فان التعريف القديم‎ « ks 
تعاليم من أجل مری كارع » وهو اله قد منح السحر‎ « 
معناه » فاذا كان‎ uas قد‎ e ER سوق‎ dus للانسان لايعاد‎ 
مضمون الحدث يتضمن معنى حياديا خلال فترة تدوين‎ 


uw. 
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من Ji‏ البحث عن ناویل ve^‏ 


0 التعالیم » , فان الحال قد تغير فى عصر الرعامسة 3( 
الحدث یعبی عن تجل الهى. + ومكان التشاوّم النسبى فى 
النظرة المستقيلية » حلت الثقة الورعة فى عمل الاله - 
ومن هذا المنطلق ؛ قام المنهوم الجديد يدور مدس 
للنظام السياسى وفقا لا جاء بالفهوم الكلاسيكى + las‏ 
امون یدیر دولته بواسطة وحيه » وهو عبارة عن تجل الهى 
على مستوى القمة » بالاضافة الى الأحلام » والاجراءات 
المستوحاة من الاله وتدخلات « باو » ( أرواح ) الاله ٠‏ 


وفى age‏ الرعامسة » كانت الحظوة الالهية (حسوت) » 
ھی التى تهم قبل كل شیء ۰ ولقد أيرز رمسیس الثانى 
صورته على آساس التدخل الالهى لصالحه خلال معركة قادش» 
وعبن الحدث عن شرعية الملك ٠‏ وكان على الفرعون أن يكون 
ورعا ء مثل آی فرد » وهذا الورع يجب أن یتجلی عن استعداد 
داخلى لا قى مجرد بناء المعابد فقط ٠‏ 

وازدادت أهمية العید ٠‏ و اصبحت gui‏ آمون مؤسسة 
مسيطرة » وجر ذلك فى آعقابه leg‏ من تفكك لأوصال 
الدولة « وانتهت « الامس‌اطورية » عند أعتاب « العبد » ٠‏ 
وكان التشابه ضئيلا جدا مع الأيديولوجية العمارنية ٠‏ 

ومع « ثيولوجيا الارادة » تحولت الدولة الى الكهنوتية ٠‏ 
و یشکل تدرجی cl‏ الكهنة هم الطبقة المميزة الحاكمة « 
سواء على المستوى الأدبى آو الاقتصادی ٠‏ 

ومكان الثل الأعلى للموظف . الذی تعتمد حكمته على 
الكتابات والذی طابق حياته الفردية مع حياته الاجتماعية 


حل DU‏ الأعلى SEA‏ على الورع » ولم يكن ذلك على ما يبدو 
بحتم ضم وريات اجتماعية ٠‏ بل العكس » فان تكثيف العلاقات 


n‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 

os‏ الانسان والالهة كان يتم على حساب التماسكت الاجتماءن, 
قالحكومة الالهية حلت مکان الملكية الفرعونية ۰ فى (dm‏ 
تفاقم الفساد ونقص الأمان بشكل ینذر بالغطر ٠‏ 


وازداد تقدم الكهنة آی المعيرين عن الارادة الالهية ١‏ 
وتزايدت أهمية الألوهية تزايدا مستمرا ٠‏ 


ولكن ويصفة خاصة كانت الكوكية المحيطة پالفر غو 
هی التی اکتسبت مظهرها المميق » الذی عرفناه جيدا من 
خلال ما جاء: بالتوراة ۰ فان ال ( حارتوم میم ) ال 
یحیطون بالفرعون فى قصص موسى ويوسف والذین uplat‏ 
وغلائف المستشارين e‏ والمفسرين للأحلام « ورجال الدين 
والسحرة يتطابقون من الناحية الاشتقاقية والتوظیف..ا 
بالحريوتب الذين تراءوا فى بعض الكتابات التی قد...ا 
رمسيس الثانى فى « بردية فاندييه » وفى قصة «ساتنی» . 
ولا شك oi‏ المصادر الخاصة بتلك الحقية وبصفة (oU.‏ 
« بردية فاندييه » تبين UJ‏ صورة تخیم عليها الكآبة عن الحياة 
الاجتماعية بعد الدولة الحديثة - فلقد ازدهرت المعايد بفضل 
هبات الورع والتدين من جاتب الملوك » فى حين أن أفراد 
الشعب « وقد افتقروا الى حماية وثقة الماعت » كانوا يعانون 
من مظاهر العنف والريبة والبوّس » ومثل هذه الفجوة ما بين 
ازدهار وتألق ll‏ وبين أحوال الشعب لم تكن يشار اليها 
فى اطار الأيديولوجية الرسميّة , ولكنها هی بالضبط التى 
وصفت فى das‏ «بردية فاندییه» - ولم يكن تراکم النضائح 
والقضایا بغريب مطلقا على مثل هذا التاح pO‏ پالشسساه 
والانحلال 5:2۱ ۵۱ - 


a! e 
من اجل البحث عن ناویل‎ 


عالم المریات آسمان قد اقترب من 


وهنا € يبدو آن 
GUI cl c » Sal‏ 


all‏ 8 مهمة ترتبط ب « ثیولوجیا الار 
التدر یجی rs‏ مسئولية adl‏ 2 عن آعماله ٠‏ 


ولقد كان للفلاسنة الحدثین بالفرب رؤية تتسم 
بالسلبية ازاء « القلسقة الشرقية » ۰ ففى الشرق تبدو 
العلاقة الجوهرية كما بل : آن الجو هر الأوحد هو الحق و آن 
الفرد فى حد ذاته لا Ros‏ له ولا يستطيع أن يقيم Es‏ 
uid‏ » وانه Y‏ يمكن أن يكون ذا قيمة فعلية الا اذا امتزح 
بهذا الجوهر » ومن هنا يصبح هذا الجوهر غير قائم بالنسبة 
للنرد » والفرد نفسه يتوقف عن كونه يقينا » ویتلاشی فى 
اللايقين (Y)‏ 

واذا كان هذا التقریب ليجل یتضاسپ مع تطابق 
الدورة الكونية يالدورة الاجتماعية LS‏ آوضح آسمان ذلك. 
فان « Lee dad‏ الارادة » Le ous‏ النقیض Les‏ من الوعی 
الفردی » یخضع يدون ریب للآلهة ` 


ولکی یکون العرض سهلا » فقد عملت على تبسیط 
نظريات آسمان ٠‏ ولكن , كان من الطبيعى أن « الثيولوجيا 
الايجابية » وثيولوجيا الارادة لم يتواليا مثل مراحل 
الفکر ` تمحو الواحدة منهما آثر الأخری (۰)۱۱ وبداية من 
الدولة الوسطی» وجدت اثباتات لا آسماه آسمان ب«ثيولوجيا 
الار ادة » » على سبيل الثال من خلال « قصة ستومی » وقصة 
« اللاح الغريق * ۰ ولقد بقیت الئیولوجیا السلبية على مدار 
التاريخ الصری كله كما أكدت ذلك الشعائر التأخرة المتملقة 


nr‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


ولکن آسمان یحاول أن يبرن ما يضفى على کل عصر من 
العصور لونه الخاص به » وسماته الغالية . بالاضاةة الى 
آشکال التعبين العقليدية + سوام عل مستوی الدولة à‏ او 
المعيد آو الفرد ٠‏ 


وخلاف ذلك » فمن الخطاً أن ينظى الى « ثیولوجیسا 
الارادة » باعتبارهاً العامل الذى حده أسباب الأزمة التى 
عاشتها مصی بداية من age‏ رمسيس الثالث ۰ فلقد تبين QUI‏ 
ol‏ توقف الغزرات |احربية پخارج مصی قد جر فى أعقابه 
ندرة المعادن النفيسة ۰ وقد تجسد ذلك فى منطقة طيبة فى 
صورة ارتفاع کب فى الأسعار » الذى تواكب مع القضايا 
الكيرى مثل قضية نهب وسلب القایر الملكية المرتيطة بقلة 
المعادن الثمينة ٠‏ 


ومع ذلك > فان « ثيولوجيا الارادة » ريما كانت عاملا 
من عوامل آزمة آواخر الدولة الحديثة » فان الديانة اليهودية, 
ثم من بعدها الديانة المسيحية ‏ وقد وضعتا فى مركز 
امتماماتهما نوعا من التضامن والاخاء للتعبی عما يريد الله 
هن الانسان آن يحققه ‏ قد تخطيا هذا التعارض : « عليك 
أن تحب القريب منك كما تحب نفسك » (۱۲) وكلمة 
« القريب متك » هنا لا تعنى المعنى المحدود للكلمة » فقد 
أكمل النص يعد ذلك : « اذا حضر شخص غريب للاقامة 
معك » فى بلدکم » فلا تكدره فسوف يكون بالنسبة لكم 
كواحد من مواطنیکم » ان الغريب الذى يقيم معكم e‏ سوف 
تحيه كما تحب تفسك » فآنتم كنتم غرياء فى مصر »(۰)۱۳ 

وفى الانجيل » dei‏ هذه الوصية تتردد لمرات عديدة : 
« فقام as]‏ الکنقمن , وقال له مه AT LT‏ ده .هم 


من Ja‏ البحث عن تاویل WW‏ 


ماذا يجب أن افعل لکی آنم بالحياة الأبدية ؟ فقالاله : فى 
التعالیم » ماذا کتب € ماذا قرآت بها ؟ فأجاب الرجل : سوف 
تحب الرب » الهك c‏ من کل قلبك » من کل روحك . يكل 
قواك وبكل عقلك > والتریب منك LE‏ تحب نقسك ۰ 
فقال المسيح : لقد آجیت اجابة صائبة c‏ افعل ذلك وسوف 
تعيش آبدیا » (۱۶) ونفس هذا السلوك قد ركن عليه 
بصفة خاصة فى الديانة المسيحية من خلال مفهوم الشفقة ٠‏ 
وپدا ء فان الديانة اليهودية ثم الديانة المسيحية قدمتا حلا 
لأزمة الديانة الصرية e‏ نوعا من التفوق على الذات الجدلى e‏ 


آو L‏ یسمی يال Oufhebung‏ المعنى الهيجيلى 5 


ویمکن أن يلاحظ آیضا › أنه فى وقت آكش تقدما ومن 
خلال مضمون آخر e‏ وجه « بلوتن » لومه للغنوصيين لأنهم 
يتوغلون فى نوع من التأملات لا صلة له مطلقا بالحياة 
الواقعية » آى يتوغلون فى وضع دينى يتوجه فقط ناحية 
الآلهة دون آن يكون هناك آی التزام نحو الفرد الآخر ۰ أو 
أى آخلاقيات شخصية c‏ فهذا هو خطر النتوصية » لقد وضح 
« بلوتن » ذلك جيدا ۰ فالرء ينقذ طبيعيا e‏ ومن المعتقد أن 
المجهود الأخلاقى لن يضيف شيئا » )10( ٠‏ 


وبالنسية له o.‏ تعتبر الفضائل الأخلاقية بمثابة فضائل 
تطهيرية « تتطايق مع نوع من التغيير الكامل للحياة 
الداخلية » )1١(‏ ` 


ان هذا السرد الجميل الذى قدمه أسمان يدعو بلا شك 
الى الموافقة ٠‏ ومع ذلك » فبالنسبة للموضوع الذى Ais‏ 
اهتمامنا Ga‏ وهه السح ء لا بهمنا سوى ايماءة عن تطور 


ru‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


المارسات السحرية وارتباطها ب « ثیولوجیا الارادة » ٠‏ 
ولکن آسمان لا یقوم پدراسة السحر من هذا النطلق » كما أن 
هذه الملاحظة التی يبديها تعبر عن وضع اجتماعی » ولا تبي 
عن Zei‏ مهم فى طبيعة السحر نقسه ٠‏ 


EX 


لاحظ ریتتر ؛ فى نفس الکتاب ul ol (VY)‏ آبحاث 
فى الديانة القديمة لم تخل من دراسة «المارسات السحرية»٠‏ 
و الختصون لم يعجزوا عن ملاحظة أن المارسات السحرية 
قد آصبحت سمة سائدة قى ذلك العصی » وعملت بذلك على 
ازاحة المضمون الشعبى للشمائر التقليدية فى المعبد * 


ويتعارض مع « العصر الذهبى » خلال الدولة الحديثة 
تطور pull‏ على حساب الدين » الذى بلغ ذروته خلال 
علقوس غير مبنية على آساس sal T‏ اليونانى » ومجموعة 
من 'العراقات المنداغية انهازت سريسا آماممسيعية قرية 
البأس ` 


ue المجمل صدق عليه الكثيرون على أوسع‎ Lia? 
ولكن مازال هناك نقص بالنسية لدراسة فعلية عن كنه‎ 
- وحقيقة السحر وقتئن‎ 


و LL‏ فى آغلب الأحيان » ol‏ التمیین بين » السحر € 
وبين « الدین » مازال غير واقعی ویرتکز على أسلوب 
المارسین + فان التمییز بين ديانة ترتكن على الورع وبين 
شعائر سحرية عرف ie‏ آنها منذرة أو مسهبة تخدم 
أغراضا خاصة وذاتية هو تمییز غير فعال » لأن النص نفسه 


بن Jet‏ البحث عن قاویل إلى 
قد يستعان به باعتياره ترتيلا دينيا أو صيغة ذات نمط 
خاص , كما أن الشعائر نفسها يمكن أن تستعمل فى نطاق 
المعبد أو لغرض خاص * 


وسوف نعود بعد ذلك الى ما قدمه ریتنر ge‏ ايماءات ٠‏ 


وتلاف cells‏ فان هذا الوقف تجاه السحر يمكس متهوما 
آرروبیا بحتا موروثا من السالم الیونانی » انه مقفهوم 
لا یتطابق مطلقا بالنهوم الصری عن السص كما عي A—‏ 
بكلمة حکا « و الذی یعتبر » عند بورجوتس(۱۸)» قوی بدون 
سمة معتوية محددة الهية الصدر € يستعين بها البشر كما 
یستمین بها الاله من آجل استقرار النظام الذی خلق ۰ أو من 
أجل حث بعض ااتدخل الالهی فى شئون البشر وشئون الالهة 
وشئون العالم الآخر ٠‏ 

أما ریتنر › فهو لا cl cus‏ تعارض بان السحر والدين» 
ay‏ اذا كانت عبارة حکا تنطبق الى حد ما على ما تعنیه لنا 
كلمة » سحر » ء فليس هتاك أى LS‏ مصرية تتطابق ممع 
ما تعنيه لنا كلمة « دين » - ومن هتا المنطلق فهو يستعين 
بملحوظة [بداها جاردنر سوف نتحدث عنها فيما يعد ` 


ان النهوم الآكش قربا فى gl‏ الصری هو « يخدم » 
٠ «yl‏ ولكن مثل هذه « الخدمة » كانت تتضمن بعض 
الممارسات المنبثقة من السحر * 


ومن del‏ أن يضفى « uino‏ » اليس والسهولة على 
عرضه فسر كلمة » سحرى » بالمعنى الغريى للكلمة Lok,‏ 


m‏ السجر والسحرة عند الفراعنة 


كل عمل یعمل على بلوغ هدفه خارج نطاق علاقة الملسول, 
پالعلة - 


ولکنه لم يترجم عبارة حکا » وحقيتة انه آشار قائلا , 
انه وجد فى العصی التأخر عددا ST‏ من آسماء الاله حكا 
قى النصوص الثيولوچية »> وعددا هائلا من التمائم ` ومن 
التمائیل الشافيز > والبردیات السحرية الديتية ٠ ell,‏ 
ولکن تفس oda‏ التنیات لا تعکس آی تطور نوعی فى نطاق 
$33 أو المارسة الصبرية ٠‏ ان ذلك بالأحرى » Ou‏ عن 
تكاثر عددی لعناصر كانت قائمة dn‏ آمد طویل فى اطار 
الثقافة الصبرية ۰ اما الوضع الثیولوجی للاله حکا ء فقد كان 
محددا فى الدولة القديمة والوسطى ۰ وكانت يعض التعازيم 
تقترن بالنصوص الطبية العريقة القدم ۰ وكان يستمان 
ببعض الصور والصیغ من آجل تحقیق p‏ الشفاء والوقاية على 
مدار التاري edid‏ باط > ويرك ريفين diit 87 a‏ يعد 
بمثابة تعميم آطاق عليه عبارة « دمقرطة » (k)‏ الممارسات 
col‏ آدى الى اتساع مدى الصيغ الجنازية للأهرام الملكية 
ne à gel ES‏ أضيع قرم سطع sl‏ عله 
ببعض QUI‏ » 
والجدير SL‏ هنا أن » الكتب الجنازية » الكبرى 
بالقایی الملكية قد مرت بتطور « دمقرطة » مماثلة * 
ولقد ساعد نمو الطبقة الوسطى بالدن على هذا التطور ٠‏ 
ویبدو أن العناصر « الأجنبية » التى تتراءى من خلال 
النصوص السحرية » تعكس أيضا الميول التأليفية بالدياثة 
الصرية التى استوعبت doas‏ من الآلهة الأجنبية ٠‏ 


٠ الدمقرطة : ممارسة ديمقراطية‎ (X) 


من Jal‏ البحث عن ناویل vw ٠‏ 

لقد حدث » خلال العصی التأخر » تغيير نوعی d)‏ نبع 

من حركة « ثیولوجیا الار ادة » وتالقت مظاهره خلال الدولة 

الحديثة و بلغ ذروته ابان ثيوقراطية طيبة فى الأسرة الواحدة 
والعشرين ˆ 


وبشكل ملموس وواشح تماما ۰ تجلى ذلك مث خلال 
Shi uas‏ فى الجهاز الجنازى : فالأدوات AUI‏ 
لبحتة ( توابيت » خدم جنازیین ) قد alj‏ عددها LT ٠‏ 
الأدوات السلقة يالحياة اليومية فقد مالت الى الاختناء(۱۹) ۰ 
واستعملت pus‏ ملغصة الى حد ما من « کتاب السکن السری 
أو الامدوات » ۰ الذی كان يعتبر » خلال الأسرة الثامنة 
عشرة » حكرا ملكيا وظهرت آنواع جديدة من اليرديات مثل 
لبرديات الميثولوجية » ولقد لوحظ الميل نحو يعض 
فصول » كتاب الموتى c‏ دون غيرها » مشل الفصل السابع 
عشر » حيث يتطابق الموت ببعض الآلهة » ويقترن oin‏ 
لتفسير ٠‏ وبدا الاهتمام واضحا بالاكثار من الصور + 
والتأمل الثيولوجى > والاستعارات الغامضة ٠‏ وتطورت 
لشعائ الغاصة بالحيوانات المقدسة c‏ وآيضا e‏ وبدون شك 
تزايدت الأشياء المعروفة تقليديا بآنها « سحرية » وذلك كله 


مع تطور « ثیولوجیا الارادة € * 


وعند مستوى cues‏ عمل التزاید العددی على احداث 
4 نوعی وپةا aii‏ تغير محتوى القابر « حيث اختفت 
كافة عناصر الحياة الدنيوية » لاقتراح مضمون جدید للحياة 


Secci‏ والسحرة علد الفراعند 
فى المالم الآخر . حيث لم یتخل عن مضمون الاستمرارية 
الأيدية لحياة تتشايه كثيرا مع الحياة الدنيوية , ولكنه تقهقر 
بشدة الى الوراء ليترك المجال لمضمون القدر الالهى الذى 
استمار الكثير جدا من المناهيم الملكية بالدولة الحديثة - 
وحدث تركين قوى فى مجال الحياة الدينية » واحتل السحر 
مكانا متزايد الضخامة ` ووضحت هيمنة وسيطرة الكهنة فى 
. نطاق الحياة الدينية والثقافية « فهذه تقريبا السمات التى 
شدت انتباه الزائؤين الاغریق بصفة خاصة (Y-)‏ . 
وپالفعل ٠‏ ومثلما لاحظ بوزنر « » كانت المارسات 
الكهنوتية لا تختلف مطلقا عن المارسات السحرية » فعند 
قراءة الشماش الکبری التخرة » یتراءی للقاریء أن کبار 
الكهنة کانوا یمضون جزءا من وقتهم فى الیصق على دمی 
صغيرة تمل آعداء per‏ وفی دهسها يقدمهم الیسری ` 
والکهنة یضعون کتب الشعاش هذه فى متناول المیع»(۰)۲۱ 
« انها أيضا تلك السمات التی تبدو سائدة للاغلبية 
العظمى من المشاهدين الحاليين » وتعمل الى حد ما على طمس 
الصورة التى تقدمها لنا الوثائق السالنة ٠‏ انها تؤيد العرف 
الذى يعتمد على تسمية الجزء الثانى باکمله من التاريخ 
الصری پاسم « العصير المتأخن » ٠ (YY)‏ 


السحر باعتباره تعبيرا لقوى ايجابية 
من كل ذلك يمكننا أن نصل لتفهم اكش لتطسور 

الممارسات السحرية فى العصر التأخر » ولكننا ax‏ آنفسنا 

مازلنا فى حالة ترقب وتوقع فيما يختص بطبيعة السص ` 


من Jal‏ البدث عن تاویل TA‏ 


دمن OU‏ أن délit‏ عبر عن الضمون: لسري 
olore E‏ أنه يجب أن ربط ياف بالقوسالسعرية 
E‏ فالس يشير Si‏ کا یع aijai kalal‏ 
« سلبية » العالم » مثل : توقف الحركة الموت c‏ المرض . 
پاختصار كل ما يتعارض مع مسيرة الکون (۲۳) ٠‏ 


فمن وجهة نظره . یعتیی السص متضمنا بالثيولوجية 
السلبية . آی il‏ كان يساند ویدعم المسيرة الكونية فى 
مجابهة التوی Zell‏ + قي“ ۽ 


ومع ذلك » فمن الصعب كثيرا أن نضع السحر داخل 
مضمرن « ثیولوجیا الارادة » ۰ حیث يكؤن uad‏ تجلینا 
للار ادة الالهية ٠‏ ربما یکون من الستطاع حل هذه العضلة 
بواسطة التفسي التالى : لو قلنا مثلا ان الانسان قد آصیب 
بلدغة ثعيان . فان الاله هو الذی آراد ذلك » وعمل الساحر 
سوف يتركن فى نقل:هذا الحدث الى عالم الآلهة * فهده هى 
التقنية العجادة « أن of Qu‏ الحدث e gäll‏ یتعارض مع 
الارادة الالهية » وبالتالى » فعلى الاله أو الآلهة أن تعجل 
pbati‏ الانسان الملدوغ ٠‏ ریما تكون هذه الفكرة من أصعب 
الأمور على e)‏ الانسان.الحديث » وهی الخاصة بالعلاقة بين 
الدال — والمدلول tap v ٠‏ 


وپالنسبة لنا : ترجع هته العلاقة الى العنی الكيفى فى 
حين ob‏ الضری القديم لم يكن یری اختلافا آساسیا بين 
الدال والدلرل » بين الكلمة والشىء ٠‏ وبواسطة العبارات « 
us‏ الساحن أن ous‏ حالة ما بذاخل نطاق علاقة جديدة 
تفسر الى حد با الحال التی يعيشها الریض e‏ بحیث یضفی 


Ae Léi السحر والسحرة عند‎ LE 
علیها معنى یلنی العائق أو المرض الذی یعانی منه المريض؛‎ 
> حقيقة‎ QU الدال بالدلول‎ Ge بحیث تبدو‎ 


ومن المؤكد أن undi‏ الدفاعی » سواع كان للحماية , 
آو الوقاية أو غير ذلك » Aë‏ آساسا لأغلبية التصسوصضي 
والأشياء السحرية m‏ وصلت الینا , وهدا nam Qo‏ 
غالبا على علاقة مباشرة بين الریض والاله او الآلهة Ae:‏ 
خلال العبارات التى يقولها الساحر والتی تدخل بذلك داحل 
نطاق نظرية السببية المياشرة » التی قام آسمان يعرضها ٠‏ 


ولکن مما يؤسف له أن آسمان لم يعمل على تفیل 
حججه » ولكنه » ربما e‏ يعتقد آن الرجوع الى تقسير السدر 
باعتباره قوة هو آمر معروف حيث قام الكثير من المتخصصين 
بتفصيله وبصفة خاصة عالم الصریات هورنوتج (۲۶) ٠‏ 


وپالنسبة له e‏ تتمثل القوى حكا فى ثلاثة مظاهر : 
Ka dyi‏ 


انه ضمن السلطات الثلاث الخاصة التی یملکها الاله 
الخالق من أجل تشیید البتاء الخلقی ء ومی سيا « الضمون 
الالهی » »> وهو لازم للغاية فى نطاق تکوین العمل الخلقی ؛ 
ثم هناك حو » التعبي الخلاق » » ثم حکا د السحر » الذى 
خلق المالم انبثاقا من القوی الغلاقة ۰ وهذه الحقائن 
الثلاث تتمثل فى هيئة Zell‏ تصاحب رحلة الرکب الشسی ؛ 
ویقوم حو وحکا jux‏ عدو رب الآلهة ۰ ولکن حكا بصفا 
خاصة pla‏ من اجله الطقس ٠‏ ولقد اضيف الیهم فى آواخر 
الدولة الحديثة جوهر » الروية € وجوه « السمع » ' 


من أجل البحث عن ناویل Pë‏ 


ويمثل کل هؤلاء الآلهة فى هيئة آدمية ۰ وقد اقترح عالم 
cb Lal‏ آتو اعتبارها » « آلهة معنوية » ٠‏ ومع ذلك OÙ ٠‏ 
هورنونج قد رفض oia‏ النظرية حيث ان كلا منهم لا يعتبر 
جوهرا حقيقيا » وهم يقومون بوظائف تمنع من أن يكونوا 
جوهرا بحتا ` فلقد عبد حكا باعتباره الها قمريا ٠‏ ولكل 
واحد من هؤّلاء الآلهة حياته الغاصة به التى تبعده عن 
المضمون الذى يمثله ٠‏ 
حكا بمثاية قوة (F0)‏ : 

من خلال « متون الأهرام » و « نصوص التوابيت €( 
يستعان بحكا پشکل متواز مع « آت » الذى قد يعنى أيضا 
«القوة » ٠‏ 

وفى أحد الكتب الجنازية الملكية » وهو « كتاب 
الأبواب » » عند الساعة العاشرة يتجلى مجال « القوة » هذا 
فى هيئة شبكة ممتلئة بحيوية « السص € . ونفس هذه 
« الحيوية » يمكن ol‏ تعتبر أيضا sob‏ يمكن آکلها وتمثل 
بداخل الجسم ٠‏ « وللسحر » » بشكل dl‏ « دور عملى من 
خلال عبارات رب الآلهة » وهذا يفسر وجوده مع حو وسيا 
على المركب الالهية » وهو جزء مكمل فى عملية الخلق التى 
لا يمكن أن تبقى وتستس بدونه (VA)‏ وفی نصوص 
العوابیت نجد أن السحر یسبق عملية اخلق(۰)۲۷ o!‏ السحر 
فى نطاق الكلمة الالهية » وهی فعالة بشکل مستمر » یمسل 
على احياء الوتی خلال العبور الليل الى العالم الآخر بمركب 
الاله الخالقالمصاحب لعاونيه ۰ و بالسحر تقوم ايزيس بحماية 
ابتها حورس من آعداته ٠‏ والاله حكا القائم فوق المركب 
یم ع أعداء الاله ۰ وبفضل السحر ( حكا) e‏ يمكن 
السيطرة على قرى الخوام ٠‏ 


۳۷۲ ااسجر والسحرة عند الاراعنة 


كما آن السحر الالهی التبع لا یسکن أن يكون في 
متناول الساحر الا من خلال تماثله مع الآلهة ٠‏ وباعتباره 
ممثلا للاله » فان المنك يتمتع هو أيضا بهذه التوی السحرية ٠‏ 


an au‏ رب الآلهة. السحی الى البشر من اجل « ايعاد 
ريات القدر ۾ هنهم ^ ولکن البقر ile‏ به من dal‏ 
آغراضهم الخاصة 1 فيها تهديد الآلهة - ويرى هور نونج, 
ol‏ ذلك یعتبی انحرافا فی استعمال القوة الس ية » قد dS‏ 
الى استعمال ما يعرف « بالسحر الأسنود» لتحقیق غایات 
شرن 


واذا كان هورنونج قد قام بدراسة لا باس بها لدرر 
السحر d!‏ تستمین به الآلهة 4 فان تحلیله عن اسستممال 
الیشر للسحر يبدو مقتضبا بشكل واضح ٠‏ نقد أدخل به 
فكرة الانحر اف في استعمال القوی السحرية ولا يبدو x‏ 
قد آثبتت من خلال التصوجن 0 .إن » هور نونج » لم يستطع 
Tore‏ 
iu‏ مسيرة الكون وایضا من آجل غايات خاصة يمكن أن 
تنقلب ضد اللك والآلهة , وعمل « هورتونج » على je‏ هذا 
التعارض الواضح پادخال 5,6 الانهراف فى مجال 
الإستعانة edge‏ القوة « ولكن هذه الفكرة أقيمت دون 
آساس ٠‏ ۱ ! 


وقد حاول «نونيرو أن یوضح الظاه التی تبسدو 
متعارضة يهذه القوة » فلم یجمل منها مجرد قوة واحدة بل 
رمجموعة مر GS‏ .من قوى متعددة تقدمها آشنواع عذيدة من 
الآلهة - 


من Jal‏ البحث عن ناویل ۳۷۳ 
« بالنسبة للعصری القدیم c‏ لم يكن لفاقد الحياة وجودء 
فتحن جمیما و کل الکون الذی يحيط بنا نعتبر الدعامة لقوی 
واعية » عدوانية آحیانا » غير مبالية غالبا ء رهيبة دائما - 
وحيث ETC‏ فى الظواهر الفيزيائية ۰ صوزا 
للطاقة فى طور التغير و التبدل » فان المصريين يرون أن الآمر 
هو عبارة عن مجموعة مركية من القوى الذاتية غالبا, 
المنبثقة من البشر , والمنبثقة من الآلهة » والمنبثقة من الموتى 
أو المردة » مجموعة من القوى الحية à‏ آی خليقة SL‏ 
فى متناول الدعاء أو المنطق ۰ تشم بالتهديد . يمكن 
اصابتها » ومن الستطاع فى كافة الأحوال التعامل معها ٠‏ 
ان السحر المصرى » هو الجهد الذى يذل من أجل مطابقة 
هذه القوى » من أجل تفهم مبرر أعمالها » من أجل توجيهها 
أو من أجل ردعها » (YA)‏ + 


ان خطوة سونيرو يمكن تحديدها داخل معالجة قد تكرن 
آقل نظرية مما قاله هور تونج ٠‏ 


من جاردذر الى پورجوئس ‏ _ 

بداية من عام ۱۹۱۵ › eB‏ جاودشن يتشر AN‏ اشستة e‏ 
مثيرة للاهتمام » دسمة للغاية » عن السح الصری e (TA)‏ 
uas‏ دائما اساسا يرجع اليه ۰ والأفكار والتفاصیل 
الخاصة بهذا البحث تضمتت معلومات قام بورجوتس (Fe)‏ 
بنشر ها du‏ حوإلى عشر ستوات ولکن فى شسکل مبسط 
الى حد DU‏ 


w‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 
وجهة نظر جاردتر 

يرى جاردنر ء أن المصريين کانوا یفرقون بين MUS‏ 
أعمالهم - باعتبارها اما آعسالا عادية أو أعمالا سحرية ٠‏ 
والأشياء التى لا تنبض بالحيوية أو التى فى قيد الحيساة 
يمكن التعامل معها ببعض المعارف المكتسية يالتمود d,‏ 
بالتعليم » أو بای تقنية ملقنة ۰ ولكن اذا تبين أن هده 
المعارف غير فعالة » يصيح من الممكن الالتجاء الى الس‌حر 
«Sitz im Leben» ٠ Va,‏ فى السحر كان ضمن الرؤية نفسها 
عن العالم التی آوجدها الدین والتی كان يتخللها السحر 
بقدر uu S‏ » ويذا تتراءى JR‏ تأکید تلك المشكلة الدقيقة 


للفاية عن الصلة ou‏ السحر ous‏ الدین فى نطاق مصر 
القديمة ٠‏ 


0 


(ts 
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re‏ الخدم يقومون باعداد موانه القرابين ويقيمون الشعائر الجنازية 


من Jal‏ البحث عن تاوبل w‏ 


ان آکثر ما يثير الاهتمام فى اطار نظرة المصريين 
للمالم هو المنطق الثابت الذى لا یتزعز ع والذی يستمدون 
من خلاله نتائج واستتباعات معتقداتهم : الآلهة والموتى 
كاثو! كائنات تتقاسم مع الأحياء طبيعة مشعرکة ۰ AA‏ 
كاتوا يحتاجون لنفس التطلبات والشهوات كالأحياء 
ويخضعون لنفس وسائل الاقناع والضفط ٠‏ وكان الكهنة 
بمثاية خدم تعتمد وظيفتهم الأساسية على امدادهم بالطعام 
والشراب والسهر على آماكن اقامتهم ( معابد أو مقاب ) ۰ 


9 
ومن مذا التطلق à‏ عندما تكون الوسائل العتادة للتدخل 
والاقتاع قد آخفقت , أى الایتهالات » والوحى الالهی ۰ 


۳۷۹ السحر والسحرة عند الفراعنة 


والخطابات الوجهة الى الأموات . كان یتحتم الالتجاء ie‏ 
الى القوة السحرية ( حکا ) من أجل تحقیق الأ المرغوب ` 
وکانت هذه القوة » آکش من آی شیء آخر ` تعمل على الجمم 
بين العالم اللا مرئی والعالم الرئی ٠‏ 


وکان الآلهة والوتی يستعيتون هم آیضا بهذه الوا 
السحرية ۰ فکائت الصيغ تتبادل ما بين ds‏ التلهة وعالم 
الوتی وبين عالم الأحياء ٠‏ ومن الممكن أن نجد فى التصومن 
الجنازية المديد من الصيغ التى تستممل Lal‏ للأحياء a‏ 
تلك التى تستعمل ضد الثعابين » كما آن شماش المعايد من 
أجل ايعاد أبوفيس ٠.الثعبان‏ عدو رع : كانت تستعمل Lt‏ 
من آجل الأفراد الأحياء ٠‏ 


ol‏ : « كانت الصيغ السحرية متعددة الاستعمال » فتد 
كانت تمر الى الحياة اليومية من « كتاب الموتى » ومن المعيد 
الى الشار ع « (YY)‏ 5 


وقطعا ‏ كان الموتى مثل الآلهة کائنات مستقلة لا يمكن 
الاقتراب منها الا من خلال الطقوس ٠‏ وكان الذى يميز 
الشعيرة عن الاتصال العادى ما بين البشر » هو بالقمل 
اعمال هذه EEN‏ دكا و المع ۾ s‏ 


ووفقا لما ذكره جاردثر » فبالتسبة للمصريين « لم تكن 
هناك « ديانة » بمعتی الكلمة » فلم يكن يوجد سوی الحکا , 
ومرادفها الک قربا هو « القوة السحرية » ۰ فقد كان 


من اجل البحث عن تاويل ۳۷۷ 


العالم متضمنا لثلاثة آنواع من الكائنات المتجانسة المتلاحمة 
نیما بينها : الآلهة e‏ والآموات» والأحياء ۰ وسؤاءكان Sj.‏ 
كل مجموعة من هذه المجموعات Jalo‏ نطاق فئة معينة » أو 
بين فثات فختلفة « فاته كان يمكن أن يكون عاديا أو غامضا 
(حکا) ۰ ومع ذلك ء فان الآلهة والموتى كانوا يشمون 
بالفموض الى ax‏ ما » بحيث ان كافة العلاقات معهم وكافة 
الانعال التى يقومون بها كانت تعتبی آهمالا سحرية (حكا) ۰ 
وعند معاملة هذه الکائنات بالأسلوب الدارج العتاد « 
فان قوة الحكا كانت تتضاءل الى أدنى درجة . كما هو الحال 
بالنسية للابتهالات التلقائية والخطابات الى الأموات ٠‏ ففى 
هذه الاحوال : لا توجد الصيغ à‏ الزتانة 3b sal!‏ الخاصة 


بالطقوس * 


ومع ذلك : ومن أجل بعض التطلیات بعلم الممتريات » 
Ce e eegent‏ 
وبکل ما يتعلق بالمچزات 


وقد اقترح جاردنر بأن يميز ما بين السحر وبين الدین» 
A‏ پالاعری ما بين السحر وبقية أنماط المارسات الدينية 
الخری e‏ فالمارسات السحریة خقف ue‏ دوه بلمارسات 
التى یمارسها البشی من أجل تحقيق مصالحهم الغاصة A‏ 
مصالح يشر آخرین ۰ فهکذا عرف dell‏ السحری فى علم 
المصريات » حیث انحصی منهوبه فيما يمكن OÙ‏ يسمى 
« بالديانة الخاصة » ٠‏ 


abs Ole قاق‎ elt يشمن ابوط‎ a UT 
تعتبر مترامية الأطراف حتی ترضی رغبات الانسان ۰ ان فن‎ 


wa‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 
السحر ترتکن وظیفته الأساسية فى الحصول على نتيجة لم 
یتیسر الحصول leche‏ یوسائل آخری عادية ٠‏ 

وعند المصريين ء یعتبر نطاق تطبیقات السص هو نطاق 
محدد الى حد ما + ولقد قام چاردتر بتصنیف السحر الى 
« سحر دقاعی » كان بدون شك بمثابة مجال آساسی يطبق 
فيه السحر وفقا للتعريف الشهير الذی ذکره مریکا رع فى 
نصائحه (TT)‏ »"الذی يقول ان رب الآلهة قد منع السص 
للبشر من أجل آن يدافعوا عن آنشسهم ضد ما يقع من 
آحداث ٠‏ 

وبداخل نطاق السحيى الدفاعى مين جاردنی بين : 
1 السحر العامی 

من أجل الحماية من الموت . والعقارب e‏ والسياع , 
والنمور ۰ وآیضا من « كافة الوحوش UST‏ لحوم البشر التى 
تشرب الدماء » (TY)‏ , وكذلك الشابین . والتماسیح. الخ ` 


۲ - السحر الواقى 


«من أجل ألا تحمل المرأة»(5؟) أو «من أجل ألا geb‏ 
الفئران الفلال « ٠ (Yo)‏ 


۳ - السعر المضاد للتمائم 

« صيغ من أجل, سح من يخشثى ضرره (e‏ ۰ 
€ - السحر العلاجى 

ضد الصداع (YY)‏ » ولدغات العقارب (FA)‏ الخ , 
ولقد عثر على عدد كبير جدا من هذه الصيغ ` 


من Jal‏ البحث عن تاوبل ۳۷۹ 
۵ - السحر النفس, 


» کتاب من أجل abad‏ الخوف عن النفس الذی قد یداهم 
انسانا ليلا أو نهارا ۰ è (YA).‏ 


3 - السحر الانتاجی 

۱ - السعن الغاص ox;‏ التولید من اجل. تسهیل 
عملية الولادة )5١(‏ » وادرار لين AQU‏ التى. ترضع 
وليدها (EN)‏ » ومن آجل توفير الدفء للولید ٠ (ET)‏ 


- السحر الغاص بالتمائم التعلقة بالطقس والجو‎ Y 
عليك باقامة هذه الشمائى عندما تثور زوبعة شرق‎ » 
لمنع حدوث‎ e يقرب رع ناحية الغرب‎ bos A, السماء‎ 
هذه الشعاش‎ LUL سحب العواصف شرق السماء ۰۰۰ عليك‎ 
تسطع الشمس ويدحر‎ uum ۰ لمرات عديدة ضد اكفهرار الجو‎ 
(ET) » آبوییس بالفعل‎ 


٠ الخاص بالتمائم العاطفية‎ LY 

لم يشر جاردثر هنا الا لنصوص متأخرة ٠‏ فلم تكن قد 
عرفت بعد الشقفات التى ترجع الى عهد الرعامسة يدير 
المدينة )££( + 

5 السحن پوچه عام - 


د ان الذی a‏ هذا الکتاب سوف یبارك کل يوم Al,‏ 
یشمر بجوع . ولن یشم بعطش « ولن یفتقر الى ملابس € 
دلن یسپبه الجزن ۰ ولن یستدعی الى المحكمة « ولن تکون 


YA-‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


هناك آية اجراءات قضائية ضده ۰ وحتی اذا دخل الحکمة , 
نسوف يخرج مكرما . وسوف يثنى عليه بالدیح كما یثنی 
على آى اله ولن يفقد شعبيته « )62( - 


وآخي مظاهر السحر » كما يراها جاردنر € هر 
التشخيص الذى يمكن أن يطبق فى الحالات الطبية/ السحرية 
« من أجل ol‏ یرف عما اذا كان طفل ما سوف یبقی فى 
قيد الحياة ٠ (£V)‏ ولكن يبدو آن التكهن والتنبؤُ يدمجان 
بشكل تعسفى فى السحر » ان التكهن لا يعمل مطلقا Laus‏ 
لقوانين السص الودود « كما أن الوحی e‏ والتبوءة والتکهن 


DE oil کل ذلك پشیف جارد‎ dis 
و پصفة عامة « نجد آن التصنیفات التی قدمها جار دنر‎ ١ 
٠ مناسبة‎ JAS من أجل تمییز مختلف مظاهر السح‎ 


ولقد استعادها بورجوتس ۰ ولكنه مع ذلك . aca)‏ 
التكهن + الذى غالبا ما يقسي تفسينا سلبيا بعض الظاهر 
العلبيعية أو يتعلق باستشارة تمثال خاص بأحد الآلهة خلال 
بعض شعائی الطواف ٠‏ وفى حالة عدم قيام التكهن يمحاولة 
كشف أسرار الآلهة » فهو لا یتصل مطلقا بالسحر E‏ 


ومع ذلك « فان رأى بورجوتس يبدو متصلبا ES‏ من 
اللازم فالسحر لا يحاول آن يكشف أسرار الآلهة » ولكن » 
مثلما رآینا c‏ يلجا الساحر الى الاستعانة يعملية, الاحلال , 
ویتبع الشماش الشفهية بشماش عملية ۰ وهذه العتاصر . 
لا توجد مطلقا فى نطاق الممارسة للتكهن » ففم, هذه الناحية 


من Jal‏ البحث عن ناویل Y^‏ 


بالذات یختلف التکهن عن المارسات السحرنة الدارجة e‏ 
ویضاف الى ذلك أن قواعد السحر التعاطنی لا تطبق جمیعها 
بنفس الطريقة - ومن هذه الناحية » نجد أن التمییز الذی 
وضعه بورجوتس à‏ يبدو مبتيا على أساس سلیم ۰ وكأساس e‏ 
تجد فى نطاق التكهن نفس الصلة بين الدال والمدلول كما 
هى الحال فى اطاز السحن + والاختلافات. فى" المار‌سات 
تفسرها بكل بساطة النهايات المتباينة * ان السحر هو مط 
من آنماط « الفعل » . وهدفه هو أن تكون له سيطرة على 
شىء ما أو فرد ما- آما التكهن فهو daas‏ من أثماط «الالمام»* 
انه Job‏ الالام پشیء be‏ ومخدد * والسنص والتكهن 
يُعتبران جوهريا متضاربین ۰ من حیث انهما یستمدان من 


e dn ی‎ à 


وعموما.» فالتکهن يجب أن iis‏ وس درا تاه 
ga Ey‏ ا لام * 


ومع Hi.‏ ان له ار aal Lic‏ پىش 
الشناکل.» قفى معاولة con Albe‏ نجده. یمین ما یناه 
المصريون ء UU‏ من الفعل الطبیعی ومن الفعل غير الطبیعی 
اعتمادا على فعالية الحكا c‏ أى السحر ٠‏ وهو يعتبر . OÙ‏ 
الغطابات الى الأموات مثل التهديدات الموجهة للآلهة تزجع 
الى الفعل الطبيعى ٠‏ 


ان هذه العالجة لا تفتقر الى الأهمية « ولکن لها حدودها 
التى تتوقف عندها ٠‏ فبالنسبة لناء لا يتعلق الأمر بتطبیق 
وجهة نظر الصنریین » ابل يتفسيرها à‏ حتی نتفهمها أكثى + 
ذعلینا Of‏ تتخطى مرحلة الوصف الى مرحلة التحلیل ٠‏ واذا 
كانت الرحلة الأولى ضرورية » فنخن مع ذلك" لا تستطينع أن 


۳۸۲ السحر والسحرة عند الفراعند 


ban dx‏ اذا كنا نرید آن تعرف Ux‏ حقيقة السحر 


الصری ` 


ان الخطابات الى الوتی أو التهدیدات للالهة » حتی اذا 
كان المصريون یمارسونها یاعتبارها آفعالا طبيعية » فانها 
لا يمكن آن تفسر الا يكوتها YLST‏ سحرية ترتکز على السحر 
الودود » حيث تتراءى يها مبادیء PUAI‏ و التشاپه ٠‏ 


و نفس هذه البادیء تتراءی فى الرسائل الى الوتی 
وأيضا فى التهدیدات الوجهة الى الآلهة ٠‏ وفى کلتا الحالتین 
يكون للمكتوب أو الكلمة فاعلية التجلى » وفى الحالة الأولى . 
یتملق الأمر بخلق نوع من الإرتباط الب‌اشر مع السالم. 
الآخر ۰ وفی الحالة الثانية » يتعلق il‏ حقيقة بتهديدات 
مستقبلية فملية هدفها الحصول على مفعول فورى ٠‏ 


وبالرغم من هذا النقد الجذری الذى يضع « منهج » 
چاردنر موضع المناقشة » فانه مازال الاخصائى الوحيد الذی 
حاول استمادة مفهوم المصريين القدماء عن السحر من خلال 
رؤيتهم للعالم ` 


وجهة JE‏ بورجوتس ` 


فى مقاله الشامل ۰ يلاحظ أن بورجوتس قد اتخند 
cols‏ جاردتر "X‏ الوقت تفسه آدمج فى عرضه الأعمال 
الحديثة عن السحر ۰ ومع ذلك » فلم يقع فى الخطأ الذى 
وقع فيه جاردنی » فلقد أبدى ملاحظته قائلا : « ان السحر 
المصرى يجب بالأحرى أن uses‏ آسلوبا ضمن غيره يتطلب 


ذوعا من العلاقة « المغلقة » مع القوى فوق الطبيعية » ۰ 


من Ja‏ البحث عن ناويل tar‏ 


ويصفة عامة » يرى بورغوتس آن السحر « وفقا لناهيم 
قدماء المصريين هو الاعتقاد بأنه : اثبثاقا من موقف محدد 
تحدث نتيجة ما من خلال بعض الوسائل الرمزية فى الدنيا 
أو فى العالم الآخر يفضل قوى محايدة وروحية يمكن أن 
تکون فى خدمة الانسان وكذلك فى خدمة الكائنات فوق 
الطبيعية » (۶۷) ٠‏ 


اذن ء فهو يرى OÙ‏ السحر ما هو الا « قوة » 4 ولكنه 
يحدد منهومه للسحر الصری بدراسته للعبارتين اللتين كان 
الصر‌یون يعنون Le‏ معنى كلمة « سحن » » آی « آخضو & 
و «حکاو» (£A)‏ - قمعتاهما هو پالفعل « سحن ما » وسیطرة 
سحرية à‏ وصیغ سحرية c‏ الخ » ۰ فالامر یتعلق اذن بمناهیم 
متوازية ۰ ولكن » اذا كان الصریون پستعملون کلمتین 
مختلفتین » فقد كان لهم الحق فى ذلك » حتی لو كان الأمى 
يبدو اختلافا فى التطبیق لا اختلافا فى الطبيمة ٠‏ 

ولا شك أن الدراسة التقدية للعبارات قد تلقی uan‏ 
الضوء على ما يسميه علمام الصرپات بأمور سحرية ۰ ان 
الهدف الذی یرمی اليه بورجوتس هو أن یتحقق من «Jua‏ 
چاردنر » أى آنه یحاول ol‏ يقيم ثقافة ما Lis‏ لماييرها 
الخاصة » وكبداية e‏ ينظ بجدية تامة الى الأسلوب المیز لها ٠‏ 


ان الآخو والحکاو هما منهومان مجردان یتحتم وضعهما 
فى اطارهما الحدد من أجل تقییمهما ۰ وهنان المنهومان 
يستعملان عند وصف شىء ما ٠‏ وهنا یمکن الاعتماد أيضا 
عل التميين الذى قام به علماء الأنشروبولوجيا فيما بين 
السحر الدفاعی والسحر المدمر والسحر الانتاجی « الذى 
كان قد اقترحه کل مق بورجوتس وجاردنر قبل ذلك ۰ 


۳۸ السحر والسحرة عفد Ae (A‏ 


ثم تأتى مشكلة. الصادر ۰ فالتصوص السحزية LUI‏ 
بالحياة اليومية تبدو بشكل يئي الدهشة « قليلة » التوضیح. 
فى حين أن التصوص الجنازية تبدو آکش توضيحا ء فالتوفی 
كان يجب عليه بالفعل » أن يعد لنفسه يكل جهد ومشقة حياة 
جديدة € وپذا فهو پعبر عن أهدافه ومتطلباته هذه « وغاليا 
ما يتصل ذلك پالسحر ` 

ولتد استعان, بورجوتس بنصوص التوابيت وبعض 
« الكتب الجنازية » الكبرى من الدولة الحديثة بصفة -iol‏ 
فالجرء.الأول من التصوص يتضمن صيغا من السحر الدارج 
المعتاد » فى حين أن الجزء الثانى alas‏ اساسا بالملك و یکل 
ما يحيط به * ثم يقوم بورجوتس بتقديم بعض الأمثلة التى 
جع الى :الدولة الوسطى والدولة الحديثة c‏ حيث يلاحظ ol‏ 
استعمال العيارتين (الآخو والحكاو ) يبين عن « تواز محر » ٠‏ 
ومن أجل توضيح أكش » فقد انطلق بداية من التمريف 
التضمن فى « نصائح مريكا رع » حيث منح الاله السحر 
MES"‏ | 
Sain *‏ )1 لحکاو ( SV‏ ليكون سلاحا ta‏ 


+ (44) » بعض الأحداث‎ ele Ai 


S‏ ووفتا U‏ جاء lig‏ التصن , فان البشر | یستعیتون بهذا 
المي Ce‏ لأغراض دفاعية ٠‏ ولكن الاله لم pP‏ 
السعر ( آ خو ) الذى ظل آحد الامتيازات الالهية ۰ أما عن 
عبارة حکا فهناك اشتقاق ما قد لا نجده تحن صحيحا وذلك 
بتقسيم كلمة euo (Um)‏ یکون الجزء الأول مر Uol‏ للفعل 
n.‏ ) وشتاه El ve, e‏ )18( نی ( الا ) 
التضمنة فى كيان کل انسان باعتبار‌ها احدی تجليات الطاقة 
الحيوية فى قعالیتها الغلاقة وكذلك قى فعاليتها. الحافظة * 


من dei‏ البحث عن ناویل vas‏ 


وهناك فقرة ذات آهمية Lol‏ مقتطفة من « نصوص 
التوابیت » : 


« أن فلانا هذا » هو الذى olas‏ ( حو ) على آرواحه 
( كاو ) ( توجد هنا آيماءة الى الاله الأولى آتسوم الذی خلق 
pts‏ البشر ) الذى Lal‏ التاسوع » هذا الذئ تتجسد فيه 
حماية الآلهة , عندما كان الأمر يتطلب حمايتها » (۵۰) ˆ 


ان هذا الموضوع الخاص بالاله حكا » هو جزء من 
صيفة تحت عنوان « من أجل التحول الى حكا» - ولا شك أن 
(حکا) La‏ تعتبر بمثابة تلاعب BUPL‏ ۰ ولكن بالنسية 
Qu raal!‏ فهناك صلة مباشرة بین الكلمة والشىء » ولذلك 


شخص برتدی Zéi das‏ حول عنقه ( الدولة القدیمة ) ٠‏ 


Ae LA السحر والسحرة عند‎ TA", 
, ذلك يحرص ۰ ان هذه الفقرة » مثل غيرها‎ jab علينا أن‎ 
توضح السمة الدفاعية آساسا التی تلجأ اليها الالهة وكذلك‎ 
البشر۰ ان (حکا) هو الحامى «لأوامر» رب الالهة ابان فترة‎ 
يعمل على توافر حسن‎ K الخلق ۰ ومن هذا المنطلق » فان‎ 
الأداء » والدفاع عن الخلق . ولكن لا تعزى اليه أية صفة‎ 
٠ خلاقة‎ 

ولكن » لا يبدو الأمر WIS‏ بالنسية لمضمون ( آخو ) i‏ 
فالمحيط الأولى ۰ ( نون ) » يتحدث قائلا : « لقد جسدت شكلى 
بواسطة Yl‏ الخاص بى » )29( . 


وفی مجال آخر ۰ یصف JY‏ شو طريقة خلقه الشخصی 
فى عبارات مماثلة - 


ويمثل آخو تجسیدا مضینا (0Y)‏ أيضاء مرتبطا 
بعبارة » آخو » أو « ایاخو » التی تعنى الضوء ‏ والتالق 
الشمسى ˆ ol‏ » فالآخو هذا له جوهر ۰ iiag‏ تبدو کشکل 
L‏ ومع ذلك فهو غير مادى - 

ولكن » نجد آن الحكا مادة توجد فى أحشاء الآلهة (2Y)‏ 
وفی الامكان امتصاصها أو بصقها خارجا أو استنشاقها , 
الخ ٠‏ ومثل هذا الفهوم الذى یعتمد على أن القوة السحرية 


لها ملبيعة فيزيائية قد اعتنقته شعوب أفريقية عديدة ۰ 


ولكن » يبدو أن ذلك قد يصعب تفهمه بالنسية (للآخو) 
فهو فى oae‏ التصوص يمثل الظهر الليلى للشكل : « ان 
elita‏ تتعلق بالنهار » فی حين آننى جعلتك آخو من اجل 


هن Jal‏ البحث عن تاويل YAN‏ 


اللیل » هکذا يقول اله الشمس وهو يوجه كلامه لكل من 
الآلهة التى ترافقه ۰ وهناك شواهد أخرى عديدة تؤكد 
ذلك ۰ 

واذا كان حكا هو عبارة عن دفاع سحرى يبعد او يردغ. 
ذهناك Ls]‏ مظهر مدم من خلال مفهوم الآخو + فقد ذكر 
فى الساعة التاسعة من « كتاب الأبواب » : « ان الآخو الخاص 
بی cll‏ انبشق متى ۰ يجابههم » بحيث يمحوهم من 
الوجود « )0$( ۰ 

وفى gual‏ شماش الوحى التى ترجع الى الآسرة الحادية 
والعشرین )00( » يصرح الاله : « لن أضع أبدا الآخو 
بداخله » ولا فى آی يوم من phl‏ حياته » ٠‏ 

وليس ذلك مشالا فریدا لا مثيل له + فالآلهة كانت 
تستطيع الاستمانة بالسحر ضد البشر ٠‏ 

ولکن عبارة ( الآخو ) تستعمل فى آحوال محدودة فى 
العالم الآخر ٠‏ وعادة تستخدم عبارة ( باو ) » ومی مضمون 
لم یتعد مجال الادراك الحسى البشری (^V)‏ و ترجمت فى 
نصوص المعا بد البطلمية الى « استحواذ « (OV)‏ * 

mas‏ بورجوتس على ضرورة النظر الى العیارات من 
الناحية اللفظية البحتة بقدر الامکان دون الاستسلام للميل 
الى سهولة البحث عن آقرب مرادف لها فى ٠ Ux‏ وهنا 
أيضا » تیدو 3591 منحصرة تماما داخل عالم الآلهة » فى 
حين آن الباو تستعمل فى عالی الآلهة والبشر معا ٠‏ 

وفی نطاق منهوم الخلق تبدو کل من ( حو ) بمعتی 
الکلمة الخلاقة و ( سيا ) بمعنی البصية بمثابة مراحل 
متتالية فء, مسيرة تکوین الخلق النبثق من رب الآلهة 


yaral FAA.‏ والشّحرة عند الفراعنة 


الشمسی + فى حين آن حكا den‏ من del‏ اتجاز هذا Je‏ 
واتمنامه ۰ ونفس هذه الوظيقة الحاميه قد منحت Lo)‏ 
للاله ست الدافع عن الاله الشمسى فوق الر کب الالهى» والذى 
يحمل صفة « ور حكاو » بمعنى « عظيم السح » عندما pois‏ 
پاداء هذه الوظيفة ٠‏ وهذا السح الدقاعی أو السحی المضاد 
للسحن یوجه خاصة .شد العدف الأكبن «ouate Si‏ عملاق 
الظلمات الممثل فى هيئة الثعبان أبوفيس ٠‏ 


اذن » فان بورجونس يختلف عن عالم الصریات تى فيلد 
وعن عالم ohl‏ هور نونج فهو يرى آن الخكا لا یمکن أن 
تکون هى الطاقة الخلاقة بالشمس ء وهی بالفمل: ليست 
eas‏ ۰ و کمظهر EA‏ فهی تعتبى واحدة من SUI‏ (الأرواح) 
الخاصة به أو واحدة من الکاو ( القرائن ) الأريمة عشر 
الخاصة يه ٠ Ux]‏ 


ان ( الآخو ) و ( الحكاو ) هما بعض السمات الالهية , 
ds‏ تمثل « الانبعاث الخلقى » » والثانية تمثل « القوة 
الالهية à‏ ۰ ولكن عندما يستعان بالأولى ياعتبارها قوة بديلة 
ضد الأعداء ء هتا فقط Aën‏ اغقباز- آن کلتیهما سسوف 
تحققان معا تأثيرات متوازنة ۰ وهذا SU‏ يمكن آن يتم 
پشکل شفهی ` وفی كثير من الأحوال c‏ اعتبر أن أحسن 
ترجمة لعبارة آخو أو عبارة حكاو هى y‏ صينة سحرية » ۰ 


ومع ذلك » يجب أن یوضع فى الاعتبار عامل آخر هو : 
العامل الاچتماعی ٠‏ 


وفی القصة التی ترجنم الى الدولة الحديثة التی تتحدث 


عن plie‏ حورس وست ۰ تنجد OÙ‏ ایزیس قد clus‏ من 


من Jal‏ البحث عن ناویل ras‏ 


میئتها من أجل الاقتراب من ست c‏ و « آنها نطقت بسح با 
بواسطة الحکاو الخاص بها وتجسدت على هيئة قتاة شابة 
جميلة » )^2( أن هذه الأفعال تهیمن علیها القوة الخلاقة . 
وهى من الناحية الثيولوجية ترتکز على الآخو ٠‏ ولکن علینا 
آلا ننسی أن هذا النص هو قصة شعبية ولیس نصا ثیولوجیا - 


جملة القول ء ان loue‏ ما من الصادر ell‏ ترجع الى 
عصور متباينة للفكر الصری الديتى à‏ ترى أنه من الممكن 
اعتبار الحكاو بمثابة قوة « متغيرة » . والآخو بمشابة قوة 
« مشاركة فى الجوهی » ٠‏ كما أن مجال استعمالات حكاو 
)28 اتساعا من مجال استعمالات آخو ۰ وعندما يستمان 
يالاثنين معا ضد as]‏ العناصر المعادية . فان النتيجة التهائية 
أنه لا يصبح عائقا مظلقا - أن آسلویی السحر التمیزین عن 
بعضهما یدعمان يعضهما Les‏ فى وظائفهما »> واستعمال 
أحدهما أو الآخر يتعلق باختيار القائم يه ` 


لذلك ۰ فان آراء بورجوتس تبدو هی الافضل s‏ 

وحيث ان « الآخو » يعد پمثابة اتبثاق الهی مضیء ذی 
قوة خلاقة ومدمرة e‏ فهو پرتبط پالفاعلية الروحية لأجوهر 
الالهى c‏ آی بعاله انقدس ۰ كما أن منهوم الخلق / والتدمیر 
ليسا متعارضين » فهما یتومان بوضم حقيقة آمر با محل 
آخری الهية الجوهر ٠‏ ان الحکاو تعد مب دأ دفاعیا مستقلا 
قائما فى اطار الغلق ‏ ومثلما لاحظ بورجسوتس » يمكن, 
ترجمة الکلمتین الى عبارة « صيغ سحرية » تستعمل ضد نفس 
العناصر ۰ و وسيلة الاستعمال الشتر AS‏ هذه قد تکون مصدرا 
للغموض ۰ خاصة اذا استعملت الكلمة الأولى أو الثانية 
بلا مبالاة ۰ 


۳۹۰ السحر والسحرة عند الفراعئة 


ان التفسيرات التی قدمها بورجوتس فى موجز «صيرام 
حورس وست » ليست کلها مقنعة ۰ واذا كان تحليله « ذا 
فائدة کاطار لتفسير شامل » قلا يجب أن يتخذ مثل هلا 
التفسير مقهوما مؤكدا فهو غريب تماما على العقلية المصرية٠‏ 
وجهة نظر عالم المصريات ديمترى ميكس 

يلاحظ أن ميكس وضع مفهوما للحكا ضمن مغتلف 
مفاهيم المعرقة 0 فكلمة « سيا » تعنی : كفاءة خاصة تسەم 
للآلهة Ok‏ تتصدى فورا للحدث وأسبايه ٠٠٠‏ ان سيا هلم 
تشمل كافة المعارف الممكنة المستعملة من خلال العمل الغلال 
لرب الآلهة » الذى يستوعب كافة المعارف - وتكمن «السيا» 
فى عيته المتآلقة التى تنير العالم وترى كل ما يحدث به , 
وننس هذه الكقاءة » التى يحوز كل اله على الأقل على جزم 
منها »> هى بمثابة علم خامد ينشط آمام حدث له سا 
الابتهال ٠‏ انها تسمح بالتفهم الكامل لما يحدث ٠‏ انها تسمح 
بان ينبثق عند مستوى الوعى علم ما قائم وكامن توقظه 
اشارة معينة هی علامة المعرفة lig ٠‏ هو فعلا العنی الأساسى 
ل » سيا » قى اللفة المصرية القديمة )0( - 

ف « السيا » هى اذن وسيلة للمعرفة الحدسية الشاملة 
من cole‏ العقل الالهى » فى مجابهة « الرخ » الأكثر 
استدلالية والعتمد على الكلمة والکتوب ٠‏ فالسیا oss‏ فى 
واقع الأمر شعاعا للرخ ٠‏ « ان العرفة والذکاء الذی يديم 
دیخلق ۰ یکمنان بداخل القلب ۰ والتلب هو مت السوعی 
cill‏ يرشد وينظم S‏ ومع ذلك « فان كافة القوی العقلية 
لا توجد مجتمعة به ٠‏ وهناك ما هو آكش سرية و آکثر عمقا 
منه » انها الأحشاء dus‏ تکمن مقدرة خاصة تستمد کل 
Le A‏ من الطاقة الحيوية ٠‏ ان ابتلاع العکا » يعمل على دعم 


من اجل البحث عن ناویل ۳۹۱ 


ونمو هذه القدرة ۰ انه تجسید لكافة الطاقات ( الکاو ) التی 
تستوعب وتمثل معرفة خاصة ۰ شخصية » تتمیز عن المعرفة 
العامة d‏ الجماعية التى أشي الیها آنفا ٠‏ وغالبا ما یستعمل 
ضد الأعداء ويفيد خاصة من del‏ الحماية » فهو فى نفس 
الوقت سلاح ودرع» وآیضا «مقى للمعارف التعلقة پالکائن». 
مثل تلك الغاصة بالاسم الحقيقى للاله » (Qe)‏ - 


ان هذا التحلیل لا يولى اعتب‌ارا للتمییز بين الآخو 
والحکاو» وييدو واضحا ol‏ میکس فى هذه الفقرةالسر Las‏ . 
بغلاف غيره من المؤلفين السابقين » لم يقم بدراسة خاصة 
بالسحر من جوانبه المتباينة - 


فى هذا البحث المستفيض من أجل التوصل لتفسير : 
فاننا بدأنا يمفاهيم شاملة لنصل الى دراسة للعبسارات 
والمفردات » لأن آية خطوات تهدف الى البحث عن معنى يجب 
أن تنبثق من الواقع . ومن الكائنات والأشياء كما كان 
المصريون یستوعبونها ويعيرون عنها فى نصوصهم * 


ان هذا التحليل النصى هو تحليل أساسى » فهو فقط 
الذى يسمح UJ‏ پان نتفهم حقيقة الصلة بين الظواهر 
المثيتة والتعبير عنها فى اطار ثقافة ما ٠‏ 


ولا شك أن علماء المصريات لا يقومون بدراسة أشياء 
نايضة بالحياة مثل علماء الأنثرو بولوجيا ولكنهم يدرسون 
آثارا قديمة ليتعرفوا منها على ما كان منت آلاف الستین » 
des‏ رآس هذه الآثار : النصوص + ان التص المكتوب هو 
الوسيلة الفضلة للوصول الى «القیقة»(۱۱) كما كان ینهمها 
قدماء المم Ou‏ * 


rar‏ السجر والسحرة عند الاراهنة 


و هذا التداخل ما بين الدین والسحر الصمری هو الذى 
وضع بصماته بكل وضوح على العالم الیوناتی « LS‏ وضح 
ذلك لويس . قائلا : 


0 بالخارج أو بالداخل » عامة آو خاصة » كانت الديانة 
المصرية مفعمة الى أعمق أعماقها polin‏ تصوفية وسحرية , 
لدرجة آن بقية العالم كان ينظر لمصر ياعتبارها المصدر الأول 
للعالم الفامض ولاستعمال أساليب خاصة لکشت 
غموضه ٠ (WY)‏ 


ان الفکر التعلق بالسحن e‏ وهو من سمات العتقدات 
المصرية يرتكن على رؤية للعالم تتجابه فیها عناصر متصارعد. 
تعمل باستمرار على تهدید التظام العام ( =L‏ ( ` 


ومن هذا النطلق » فان السحر يرتبط Les‏ آسماه أسمان 
بالثيولوجيا السالبة ٠‏ وهو يطبق عند مستوی الملكء والعبد, 
وكذلك الفرد المادی ۰ 


ان السحر يهب لمساعدة الکیان الاجتماعی > ویسمح له 
پالاستم‌ارية ۰ من خلال li‏ تتجدد ياستمرار ضد قوی 
الخواء الكونى » وقوى « الشر » ۰ وپالسص . یستطیم الفرد 
آن یتنلب على g]‏ حدث سیی ۶ a‏ خطر كالمماناة PE Aen TIT‏ 
cs‏ + كما يساعد السحن أيضا فی الصراع ضد آعداء 
الآلهة أو آعداء الملك وکذا حماية الانسان العادى - 


وبذا ۰ بمكنذا أن نقول ان السحر Le‏ یتضمنه من 
شعائر یکمن فى قلب معتقدات قدماء المصريين ٠‏ 

والسسی السرى sëch:‏ فلسا alas‏ ء len,‏ 
بالكتابة » والصيغة » والشسرة + ويتم اعداد التصوص أو 
استنساخها بداخل « بيوت الحياة » e‏ وهی بمثابة ( مركز 
للمخطوعلات ) بكل ما dus‏ عليه الكلمة من معنى ۰ خاصة 
بالمابد او بالقصر الملكى * 


ur‏ السهر والسعرة عند الفراعنة 


و نظرا لاتساع مدی تطبیقاته وممارساته ؛ فان الساحر 
عامة » لا یشنل وظيفة يعينها . فتجده تارة مثقنا على مستوی 
de‏ » وتارة آخری a, Leck‏ کاهنا d,‏ كاتبا » او حتی 
JL‏ فلك > أو غير ذلك ۰ 


ان السحر هو مهارة وكفاءة تنبثق من تقنية محددة , 
ومن هذا المنطلق فان أى انسان يستطيع الاستعانة به لتحقيق 
غايات LL‏ أو شريرة ۰ ولذلك نجد آن النصوص تؤكد على 
أن السحر هو «سر» : يعرفه عدد محدود من الأفراد c‏ پدون 
شك من أجل تلافى استخدامه الضار ٠‏ 


ولكن ذلك لم يمنع انتشار النصوص السحرية على 
آوسع مدی « فان الصيغ كانت تمر من العاید الى الشارع 
وبالیکس ٠‏ 


خلال العصی المتأخر ۰ اصبح اللجوء للتقنیات السحرية 
من الأمور الدارجة وهذا ما dus‏ عليه الأشياء السحرية 
العديدة التی عش عليها : تمائم » تماثيل صغيرة « نصوص 
( مثل الشعائر الكيرى الخاصة بدحر ست و آبوبیس ) - 


ویلاحظ أن الساید التی ترجم الى العصر البطلمی 
anas‏ ذات أهمية بصفة خاصة * ان واجهاتها النطاة 
بالتصوص قد آمدتنا بالسدید من العلومات عن شعائر › 
كانت من قبل » تبدو غير واضعة ˆ 


ان کل شىء » بداخل العید يركز على توفي الحماية 


السحرية واستمرارية الاله المثل فى تمثاله الشعائری » بل 
ان العناصر العمارية نفسها Jus‏ على هذا الاهتمام » فساحة 


خانسة ۳۹۰ 


المعيد . على سبیل الثال » تصبح تجسیدا لوجود الردة الذین 
یوفرون الحراسة فى هيثة مر بع حول العید. ٠‏ 


ولا شك آن هذه العمائر الفخمة » وهذه النصب‌العريقة 
القدم . وذلك الوجود الكلى للسحر والعتقدات المثيرة للحيرة 
للوهلة الأولى » كل ذلك فتن لب العالم الیونانی الذى رأى 
فى مص پلد السحر والسحرة عن جدارة ٠‏ 


ان العديد من المفكرين قد استندوا اليه وبصفة خاصة 
آفلاطون (۱) ٠‏ فقد قال : ان القدماء يمتازون عنا لأتهم 
کانوا یمیشون على مقربة آكثى من الآلهة ٠ (Y)‏ 

انها هذه الصلة القوية مع المنبع التی قام الاغریق ببحثها 
فى معالجتهم للعضارة المصرية ٠‏ 

وكما كتب أرسطو : « ان حضارة جاءت من العصور 
الموغلة فى القدم وانتقلت فى Rua‏ اساطی عي العصور 
التالية » تحيطنا علما يأن الكواكب ما هى الا آلهة oa,‏ 
الألوهية تحتضن الطبيعة بآسرها » (Y)‏ 


وبالفعل » ففی الديانة المصرية » تيدو الطبيعة تجليا 
الهيا - 

ومثل هذه الصلة المباشرة مع الأشياء قد ثبتت أساسا 
من خلال مفهوم خاص عن BAI‏ بين الدال والمدلول « 
فالدال يظهر ويمثل الكائن أو الثیء الذى يدل عليه . 
Le?‏ المنهوم alas!‏ بالكعابة وباللفة lesu‏ وصلتها 
يالكائن « والذى يتجلى يكل قوة فى تطاق الفنكر المصرى . 
nm‏ احدی ركائن السص » iiag‏ خاصة السح الودود ٠‏ 


۳۹۹ السحر والسحرة عند القراعنة 
ثم انفصمت الصلة فى وقت متآخر . وأصبحت ضمن pal‏ 
الشاکل التی عالجها الصوقیون ٠‏ مثل آنتشتین وجورچیاس ۰ 
و آرسطو » هو آول من رای أن هناك تعارضا بين معانى 
الکلمات و بين طبيعة الأشياء » ووضع نظرية عن الضمون . 
آى عن « BA)‏ بين اللغة باعتبار ها دالا وبين الكائن 
ياعتياره مدلولا » (É)‏ ۰ 


Quas‏ هذا التفریق بين الدال والدلول هو اتفصام 
ضروری » سمح بظهور Ro.‏ عقلاتية خاصة بالحوار ٠‏ 

ومع ذلك » فر Le‏ نقترف Îles‏ جسیما من ناحية التقییم 

لو نغلرنا الى کل ذلك باعتباره تقدما للفکر یمس من المرحلة 

» السحرية » الى الرحلة العقلانية )0( ۰ يضاف الى ذلك أن 

التعارض بين السحر والدين لیس له معنى الا فى اطار 

دیانات التوحید LS DN‏ أن الانجذاب التزاید من جاتب 

النکرین الاغریق نحو مص Ga:‏ أيضا ء الى b am‏ عن 

اخفاق مؤقت لأسلوپ فکرهم اشاص(۰)۷ حیث بهد الطريق 
لظهور موجة الدیانات الشرقية الکبری ٠‏ 


QUzslt بالالهة والالهات المذكؤزة‎ LU 


أجا نوس دیمون 


يعنى اسمه غالبا باللنة اليونانية « المارد الطيب » . 
ins‏ القدم كانت هذه الصافة تخلم على اله يستدعى خلال 
المآدب والحنلات (۱) ˆ 


وفی مصر » تطابق «آجائوس ديمون» راعى الاسكندرية 
پالثعبان الأولى « كنف » ۰ ویاعتباره یمائل « باجاثی تیشی » 
التی كانت تتمائل غالبا بايزيس . فقد تماثل LL)‏ 
P‏ انسل + 
Lu‏ الاحصدية 
تراءت الآلهة Sa‏ بصفة خاصصة فى العصور 


المتأخرة ٠‏ والاله الاحدی يجمع فى شخصه صفات العديد 
من الآلهة الأخرئ ** وفى معظم الأحيان » يبدو وقد توسطها 


وانبثقت من حوله رؤوسها العديدة الضخمة. Zoe Al‏ المتفرعة 
; : 
أبوييس 


هو تجسيد للقوى المعادية ٠‏ ويتربص آبوییس وهو فى 
السماء بس‌کب الاله الشمسی + التی تخرج کل صباح من 
العالم الآخر , ویتوم هذا الشبان العملاق بمهاجمتها ۰ 


ru‏ السحر والسحرة عند الفراعند 


و بالتالى فهو يهدد استقرار النظام الکونی ~ ویقرم gu‏ 
المركب الذی يرآسه الاله «ست» بدح هذا الممتدى ومقاتلته. 
وينتصرون عليه فى نهاية الأمسر ٠‏ ومع ذلك « فان 
« أبوبيس » لم يكن ليهزم تماما » ففى اليوم التالى عند 
مشرق الشمس تتكرر نفس المعركة ٠‏ 


7 أييس 


كان العجل المقدس موضع عبادة وتأليه فى « منف » على 
مدى التاريح المصرى كله + والاله «آبيس» هو رمزللخصوبة٠‏ 
ولقد ارتبط بالاله «بتاح» ملك الآلهة يمنف ثم بآوزیریس * 
ويمثل « أبيس » فى هيئة عجل أو رجل له رأس ثور - 
ولا يلحق الموت بال‌جل أبيس أبدا 6 ولكنه يتجسد فى ثور 
آخر يستطيع الكهنة تمييزه ببعض سماته الجسسدية 
المميزة (Y)‏ ۰ وكان الثور « أبيس » يدفن عادة فى 
السيرابيوم ۰ وكانت eis‏ أثناء عمليات دفنه ثم تتويج 
الثور الجديد الذى يليه احتفالات كبرى ۰ 


آتوم 
هو الظهر الأولى لاله الشمس فى ملیو بوليس + ان آتوم 
هو ملك الآلهة جميعا ٠‏ ولقد استمر تألقه وازدهاره فترة 
طويلة ۰ وكان يمثل على هيئة انسان يضع على رأسه التاج 
الزدوج ؛ وقد جلس فوق عرشه ٠‏ 


آتون 


تعنی كلمة آتون قرص الشمس ومظهره المرئى ٠‏ ولقد 
بدأ دواجده منذ فترة حکم « آمنحتب » الثالث e‏ ثم اتخذه 


اتمه بالآلهة والالهات ran‏ 


خليفته أمنحتب الرابع ‏ آختاتون - الها أوحد . خالقا لكل 
ثىء » ليحل مكان الاله القوى الشديد البأس آمون c‏ ولا يتخذ 
آتون أى مظهر حیوانی أو آدمى ؛ ولكنه يبدو فقط على هيئة 
قرص الشمس وقد بدت أشعته على شكل أذرع ذات آيد 
تهب الحياة والقوة والحيوية + وتتسم التراتيل الموجهة 
لآتون بالجمال والروعة ۰ ومن أجل الانفصام تماما & 
طيية » وعن الهها وكهنتها , اختار آخناتون عاصمة جديدة , 
هى « تل العمارنة » » ولكن بعد أن توفى « أخناتون » رجع 
كل شىء الى ما كان عليه من قبل ٠‏ 


أسكليبيوس 


اله يونائى الأصل ۰ عرف آيضا تحت اسم «اسكولاب»» 
وخلال العصر الیونانی اندمج هذا UYI‏ «بايمحتب» المؤله ` 

وكان » ايمحتب » يشغل وظيفتى المستشار والمهندس 
المعمارى الخاص بالفرعون « جسر » خلال الآسرة الثالثة > 
وهو الذى شید لهذا الفرعون المجمع الجنازى بسقارة وكذلك 
الهرم المدرج الشهير ۰ وعیر العصور » ذاعت شهرته حکیما 
وطبيبا حتى آضفیت عليه الألوهية ۰ وكانت متصورته 
القائمة فى سقارة مقصد المرضى الذين كانوا يتوافدون 
اليها » يدفعهم الامل فى آن يحقق لهم الاله ايمحتب الشفاء ٠‏ 


أكتيوقيس 


يحتمل أن اسم هذا الاله الیوتانی هو أحد ألقاب 
د سيلينى  »‏ الهة القس (۳) ۰ 


janli fe‏ والسحرة عند الفراعنة 
آمون دع 

كان فى البداية من صغار الآلهمة الحلية ۰ وار تبط 
وجوده بملوك Zeck‏ الذین طاردوا الهکنشوس و آسسوا الدولة 
Li‏ * وشم UNI a. A‏ رع + en aguas à‏ 
المتبثقة من هليو بوئیس ` لیصبح عندئذ « آمون رع » ( ملك 
الآلهة ) ۰ وكانت معابده jus‏ على فخامة is‏ فائق 
ويتمتع كهنته يسطوة ونفوذ Ela‏ ۰ وباعتباره الها قومیا . 
فقد اندمجت فيه مجمؤعة من الآلهة المحلية ٠‏ وغاليا ما يمثل 
على Ua‏ رجل على راسه تاج ذز ريشتين lus ٠‏ آفول نجمه 
مع الدمار الذى لحق بطيبة عام ۶ قبل الميلاد بأيدى 


الآشوريين * 


آنو بیس 

اله جنازى » gm‏ اليه اختراع عملية التحنيط , 
التى ريما كان قد « ابتكرها » خصیصا من أجل الاله 
« آوزیریس « ۰ ویمتل غالبا على Xa‏ کلب Asa)‏ اللون « 
jl‏ على هيثة انسان ذی راس کلب ۰ وهو الذی آوجد الوت 
فى العالم الآخر ٠‏ و بالاضافة الى تخصصه فى التحنيط à‏ فقد 
آوکل Legs ui All‏ حماية bal‏ .ركان Lier d‏ 
خاصة بمدينة فى مصی الوسطى آطلق علیها الیو نانیون اسم 
eben à‏ آي Ets‏ الغلاب .+ 


آوراوس 


المة أنثى ٠‏ وهی حية رع الرهيبة التی ترمن الى 
ضيراوة وقوة الشمس » وهی عين po‏ ونجدها فى الناظر 


فاشة بالانهة وا ژلهات ta‏ 


Lach‏ . وهی تننت بنيرانها فى وجه اعداء رع ٠‏ وأحيانا 
آخری نجدها فوق التیجان الملكية أو فوق الأشكال المثلة 
بقرص الشمس + وغالبا ما ترجه لها التراتیل » ویطلق 
البخور العطری من اجلها ٠‏ 


أوريون 


تقول أسطورة الدولة القديمة . ان حياة اللك تدخل فى 
كيان الكوكب « أوريون a‏ و « أوريون » يعنى « صائد 
السماء » ۰ وهو يبدو وقد تيعه الكلب « سيريوس » ۰ 
یتسائل آوريون بأوزيريس آثناء حياته الليلية ٠‏ انه اله 
كواكب الجنوب Loi:‏ فهو يمثل وقد اعتلى رآسه تاج مصر 
العليا ٠‏ وهو يقوم بارشاد التوفین ومساعدتهم « وكان يطلق 
عليه اسم « روح أوزيريس » + كما ذكر فى النصوص 
المتأخرة ٠‏ وخلاف ذلك » يرتبط آوریون يملاقة خاصة 
بسوتيس التى تطابقت منذ الدولة الحديثة بايزيس ٠‏ 
وخلال العصر اليونانى / الرومانی » أعتبى أيضا بمشابة 
« من يأتى بالفيضان » ٠‏ 


أوزيريس 


هو ابن جب و نوت » وأخو ست ` ونفتيس » وایزیس ` 
تزوج من exl‏ ايزيس ۰ وفى بداية الأمر كان ملكا صالحا 
یحکم PRI‏ ويعلمهم فنون الزراعة وأصولها ومختلف الفنون 
الأخرى - وبعد أن قتله آخوه ست الحاقد - آصبح آوزیریس 
اکثر آلهة الوتی؛ شهرة ٠‏ فهو الذى يرآمن محكمة العالم 
الآخر التی, dites‏ آمامها كل متوفئ ۰ ويثرور الوقت » 


ter‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


انتشرت هذه الأء.طورة فى أنحاء pas‏ كافة ٠‏ وبذاء آزاح 
أوزيريس الآلهة الجنازية القديمة » وتمائل يها à‏ وخصص 
لها آدوارا ثاتوية تقوم بها + 


ايزيس 

هی ابنة « جب » و« نوت » ۰ وأخت أوزيريس وست 
ونفتيس » وزوجة آوزیریس آخيها e‏ وآم حورس ٠‏ وتعتبر 
pis Hi‏ من اکن الالهات Sly adl‏ شهرة ٠‏ وتحكى الأساطير 
عن الخاطر العديدة التی واجهتها من del‏ انقاذ زوجها آبی 
ابنها + انها زوجة وآم صالخة » ومحية e‏ ومخلصة ونشطة ٠‏ 
ولتد آحب العی‌پون ايزيس Le‏ چارفا و آدمجوها فى آغلب 
الأحيان بريات آخریات من بینهن حتحور ۰ وقد مثلت 
ایزیس فى Zen‏ امرآة يعتلى leula‏ عرش ذو درجتين وهو 
اسمها نفسه ويعنى « القر » ۰ وحيث انها قامت, يحماية 
أسرتها » فقد اعتيرت الهة خامية على قدر كبير من الأهمية , 
تفوقت فى الاستعانة بالدهاء والسحر ۰ اطلق علیها الساحرة 


عن جدارة ٠‏ 


o! 
» یعنی اسم هذا الاله « الفترة الزمنية طويلة الأمد‎ 
5 » الد هن « « الأبدية‎ » 
پاستت‎ 


ابنة Eo‏ الآلهة القطة e‏ كم الليؤة * انها تجيد عرف 
الوسیقی purs‏ بالمرح + تمل de‏ فيئة alal‏ لها رامن 
LAE EL REUS:‏ :تنس_بیدیها بنض Riu All‏ 


فائمة بالالهة DUE,‏ 


وكانت تؤله بصفة خاصة فى يوباستيس ( تل بسطة ) وهى 
ذات صلة A8 As‏ سخمت ٠‏ 


ct 

فى منف » قام « يتاح » بغلق السالم كله بقوة 
العبار ات والفكر ٠‏ یعنی اسمه : « الذی يفتح » + وهو 
الخترع للتقنیات ‏ وحامی الحرفيين وصناع الجواهر بصنة 
خاصة » ويمثل بتاح فى هيئة رجل ملفوف فى ضمادات ٠‏ 
« سخمت » هی زوجته e‏ واينهما « نفر‌توم » ۰ 


Qe 

يبدو على هيئة قزم ماتح » ذی ساقین معوجتين ( وهو 
الاله الطيب > يقوم على حماية الآطفال الصفار والتساء خلال 
ساعات التوم » وكان Qua‏ كثيرا على بعض قطع الاثاث 
مثل : الأسرة e‏ والمقاعد e‏ و آدوات التجمیل ۰۰۰ وهو یتسم 
بالرح » ویقوم بالحماية والتسلية فى السوقت نفسه يما 
تفصح عنه قسمات وجهه , ورقصاته ودقاته على الطبول ٠‏ 
ولقد تزایدت سمته الشهوانية على مر العصور « و بعد فترة 
طويلة » أصبح بمثابة الاله الشافی الذی ads‏ اليه الكثيي من. 
الرضی الآملين فى العلاج بمعبد « آبیدوس € ۰ وهو يمثل 
غالبا على هيئة قناع فوق لوخات حورس OY ٠‏ هذا القناع 
المقطب الجبين كان الشاب حورس يستعين به لقدرته على 

ایماد الحیواتات الضارة - 


بيسون 
كان مر یو شزو don EXT vob‏ سواه 
« بيبون » ۰ وكانت مراسم عبادته تؤدئى فى”هركليوبوليس ؛ 


Lt‏ السحر والسحرة عذد الفراعنه 


وفی البداية كان يبدو على هيئة قرد » ثم يعد ذلك كان یبد« 
راس کلپ - وله علاقة بصنة خاصة بالقدرة الجتسیا 
و الخصوبة » ویتمائل فى السدید من صفاته بالاله ست ٠‏ 
قالاثنان قد یعادیان حوس ویصارعانه ؛ ولکنهما یعملان على 
حماية مركب الشمس ` 


+ توتو ب تیئوس 

عرف فقط خلال العصر اليونانى الرومانى . و هسر 
يبدو فى Rua‏ آسد ۰ آمه «نیت»۰ كان يتزعم ميعوثى سخمت 
وباستت ٠‏ وهو يظهر عل هيئة اله أحدى له العديد من 
الرژوس الحيواتية > واحیانا يبدو مجنحا يعتلى راسه تاج 
ملکی € وتنيثق من مخالبه بعض الثمابين » والعقارب , 
والسکاکین ٠‏ وغاليا ما يصحيه ثعبان ضخم € ویتمتم يسمة 
شعبية » ویمکن دمجه مع الاله « بس » السلح بالسکاکین فى 
آغلب الأحيان ۰ 


c 


اين شو وتفنوت اله الأرض + ولقد آنجب أربعة آبناء 
من زوجته نوت الهة السماء » هم : آوزیریس € وایزیس * 
وست » ونفتیس ٠‏ انه dal‏ الآلهة c‏ وهو والد « رع » . واول 
ملوك الأرض وققا لا تذکره بعض امساطي هلیوبولیس , 
وتقول احدی الاساطی التأخرة » انه اغتصب اللك من أبيه 
« شو » عندما تقدمت به All‏ ۰ وکان یمثل على هيئة رجل 
راقد على جنبه » وهو يرمن الى الأرض التى تنمو فوقها كافة 
النباتات والمّروعات ٠‏ 


t-o بالالهة والالهات‎ Liu 


حابی 

تجسید للخيرات التی يقدمها النیل عند فیضانه ٠‏ ومن 
المفروض أنه كان يعيش ياحدى المغارات عند الشلالات ٠‏ 
وكان عند قدومه الى مص يستقبل يفرح شديد ۰ فهو يوض 
النذاء للبشی ويتيح فرصة تقديم القرابين للآلهة ۰ وکانت 
توجد على ضقات Jui‏ متاییس عديدة تسمح بمعرفة درجة 
ارتفاع الفيضان » وبالتالى تحدد جودة المحاصيل * ويبدو 
٠‏ حابى » على هيئة انسان مکتنز الجسم متدلى الثديين » قد 
اختلطت الآعشاب بشع رآسه »> وهو غارى الجسد مثل 
صائدى الآسماك » ولونه آخضم أو آزرق يمائل لون مياه 
LAN‏ * 


حتحور 

Zell‏ مصرية عريقة القدم . ويعنى اسمها « مسسكن 
حورس » ۰ ويحتمل أنها كانت زوجة أو آم حورس الشمسی ˆ 
وبداية » كانت حتحور هى رية السماء » وهی تستوعب فى 
LUS‏ مظاهر العديد من الالهات ۰ انها الهة منبسطة 
الاساریر » مرحة « رقيقة » رية الحب والرقص والجمال . 
وتتجسد على هيئة بترة أو امرآة يعتلى رآسها قرنان يحيطان 
پقرص الشمس + ولقد عبدت فى العديد من المدن * و هی 
الحياة النايضة بالاشجار c‏ ومرضعة الملوك الفراعنة « 123 
اليلاد البعيدة c‏ وراعية المتوفين ۰۰ ويعتير معبدها المعروف 
تحت اسم « معيد دتدرة » ۰ الذى شید خلال العصر اليونانى 
الرومانى ء من أجمل معايد ٠ pas‏ 


العتحورات السبع 
كن يحددن مصير المواليد الجدد - 


SA‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 


حريقراط 
as]‏ تجليات حورس » ابن ایزیس وأوزيريس ۰ وقد 
اشتق اسمه اليونانى هذا من اللغة الصرية ويعنى « حورس 
الطفل ٠ e‏ وهو يمثل دائما على هيئة طفل صقي جدا , 
عاری الجسد cha:‏ اصبعه فى فمه وتتدلى على Meam Luz‏ 
من الشعى وهو یپدو غالبا belle‏ فوق رکبتی ایزیس التى 
تقوم بارضاعه من ثدیها» وتقول احدی gall AL‏ ان 
« حورس الطثل » قد لدغته عقرب وقامت آمه «ايزيس » 
پعلاجه ۰ وبذا » فقد quel‏ من الآلهة الراعية » يلجأ اليه 
البشر لمایتهم من الحشرات والحيواتات السامة والغطرة ۰ 
فهذا ما نجده على العدید من اللوحات الصغيرة العروفة تحت 
اسم « لوحات حورس فوق التماسيح » آو اسم « لوحات 
vids i nius‏ 
حره‌رتی 
« حرمرتی € هو الشکل الذی یتمثل فيه الاله الشاب 
« حورس » كمحارب ٠‏ واسمه الذی یعنی « حورس ذا 
العینین » هو ايماء الى الشمس والقمس اللذین تتمائل بهما 
عیتا حورس ۰ ولقد عبد من خلال اسم « حورس شيدبنو » 
پسبده فى هر بيط ۰ وفى ادفو قضى على أعدائه بواسطة 
رمحه ۰ ومن خلال دورة رع » قتل أبوبيس فى « شیدپئو » 
ومن ثم » عندما آدمج أبوبيس فى ست quel‏ حردرتى 
الحامى للالد ]233 ous‏ . 
حرور 
هو اله شمسى ومحارب - و« حرور » أى « حررس 


العظيم » هو قرص الشمس المجنح فى « ادفو » ۰ وهو QA‏ 


قائمه بالالهة واولهان Ly‏ 


غالبا فوق الأبواب أو على قمة العدید من السلات ٠‏ فهو یوفر 
الحماية بنشر جناحیه ۰ وهو will‏ قضی على الأعداء الذين 
بهددون « رع » » وفقا لا ذکرته پعض الأساطر . 


حو 


يجسد الاله « حو » قوة الكلمة التی ساعدت « gx‏ » 
الاله الخالق بمنف على خلق كل ثىء ٠‏ 


حورس 


لم يكن فى مصر حورس داحد « پل آکثر من حورس - 
وكبداية > هناك حورس اله السماء الأعظم e‏ وهو ac»)‏ 
أشكال اله الشمس ۰ وهو يبدو فى صورة صقر آو فى 
صورة انسان برآس صقر * ولكن هناك آیضا حورس . 
ابن ايزيس وآوزیریس » الذی pole‏ ست » قاتل آبیه . 
فاستطاع أن یفوز بخلافته لأوزيريس c‏ واعتلی العرش - 


حورس حكنو 
« حورس حکنو € تعتی « حورس الذی انتشی € 7 وهو 


آحد تجلیاث الاله حور س " وعبارة و حكنو » e‏ « الذی 
نتشى » قد تتملق Lal‏ بالهة آخری غيره ۰ 


حورس الذی فى شنوت 
يغتلف تأويل هذا الاسم اختلانا واضحا ` ومع ذلك 


يسكن ترجمته الى « حورس فى القيرد» ٠‏ و « شنوت » تشيي 
۳ الکات اللف cols‏ كناد eds A Änn‏ 


السحر والسحرة عند الفراعنه 


+ 
شنوت » الذی كان يقع غالبا پالترب من سوهاج ۰ وکان 
هذا الاله یمثل فى هيئة تمساح له راس صقر . أو على Vua‏ 
تمساح » آو صقر . الخ ٠‏ وكان لديه سعير ملتهب حيث 
يحرق آعداءه » ولكنه كان يستطيع ایضا أن یوش العلاج 
والشفاء ۰ وغاليا ما ذکی فى النصوص السحرية ومراسم 
السح حيث يبدو هذا الاله الرهيب,وهو يلقى بالمخلوقات 


الشريرة فى سعيره للتقد ٠‏ 


هم المردة الميعوثون التابعون «لسخست» . ويعنى اسمهم 


« المدمرين » 0 


حبری 
ومعناه : » الذی ظهر فى الوجود » ۰ و هو یمثل الشمس 
الشرقة - وهو أحد تجلیات اله الشمس پهلیوپولیس ` 
ویبدو على هيئة جعران أو انسان راسه على هيئة جمران - 


حيسو 
ابن آمون وموت ٠‏ وهو اله قمرى ؛ شید من آجله معبد 
ضخم فى طيبة » وهو يبدو فى آشکال مختلفة : تارة على 
هيئة رجل له راس صقر يعتليه شعار القس » وتارة أخرى 
على هيئة طفل clas‏ من رآسه خصلة الشعر الرمزية 
وآحيانا فى هيئة انسان محنط ٠‏ وتصور بعض النصوص 
خنسو على هيئة اله قوى الشكيمة يقوم بتدمير أعداء الآلهة » 
ويعمل على نشر الأمراض والأويئة بواسطة عدد كبير من 
المردة الخطرين ۰ ولكن باعتباره قادرا على طرد وابساد 


فائمة بالآلهة والالهات ^£ 


موّلاء الردة الخطرین التاقلین للأمراض والاوبشة » ذهو 
بالتالى يستطيع العالجة والشفاء ٠‏ 


خنسو فائق الرآفة 


يعنى پاللفة المصرية « خنسو نفر حتب » ٠‏ ویتعلق 
هذا اللقب يالاله القمرى العظيم « خنسو » cà!‏ يكون مع 
أبيه « آمون » وآمه « موت » ثالوث طيبة ٠‏ 


خنسو محدد المصير 
وتعنى باللغة المصرية » « خنسو  h‏ أير ‏ سخرو » 
وهو هيئة ثانوية لاله طيبة العظیم « خنسو فائق الرافة » - 
ولقد ظهر هذا الاله ابان عصر الرعامسة ٠‏ وهو أقرب منالا 
من الاله العظيم « خنسو » ۰ وعرف عنه آنه « الاله الكبير 
الذی يبعد الشياطين المتسكعة» ٠‏ انه اله شعبی » وبالتالى فهو 
یحقق الشفاء من الأمراض والحماية من الأخطار . وقد خلع 
عليه الاله الاعظم « خنسو GU‏ الرآفة » ju‏ 45 و ننوذه حين 
ذهابه لمعالجة آمرة « باختان » ٠‏ 
pi‏ 
الاله الکیش ٠‏ الذی عبد فى العدید من متاطق pas‏ 4 
ولکن Le‏ خاصة فى « الفنتین » و « اسنا» * وتصوره 
احدی الأساطير 4 وقد چلس آمام عجلة الفخرانی ۰ وهو یشکل 
البيضة التی انبثق منها العالم وكافة الکائنات الحية - وهو 
يمثل على Zen‏ رجل برآس كبش ٠‏ ویقال ان هذا الاله 
الخالق . كان يقوم كذلك بمهمة حراسة كهوف مياه النيل 
فى الفنتين ۰ 


فائمة بالالهة واالهات 44 


هؤلاء الردة الخطرین الناقلين للأمراض والاوبشة « فهو 
بالتالى يستطيع العالچة والشفاء ` 


خنسو فائق الرآفة 


یعنی ياللفة الصرية « خنسو نق حتب » ۰ ویتعلق 
هذا اللقب بالاله القمری العظیم « خنسو » الذی يون مع 
آبیه « آمون » وآمه « موت » ثالوث طيبة ٠‏ 


خنسو محدد المصير 

—— ایا ے‎ = gate م و‎ Bach بالق‎ vg 
٠ » وهو هيئة ثانوية لاله طيبة العظيم « خنسو فائق الرآفة‎ 
Yla ولقد ظهر هذا الاله ايان عصر الرعامسة * وهو أقرب‎ 
من الاله العظيم « خنسو » ۰ وعرف عنه أنه « الاله الكبير‎ 
انه اله شعبی. و بالتالى فهو‎ ٠ الذى ييعد الشياطين المتسكعة»‎ 
يحقق الشفاء من الأمراض والحماية من الأخطار . وقد خلع‎ 
عليه الاله الأعظم « خنسو فائق الرآفة » قدرته ونفوذه حين‎ 

ذهايه لمعالجة آميرة « ياختان » * 

m> 
< الاله الکیش ۰ الذی عبد فى العديد من متاطق مصير‎ 
وتصوره‎ ٠ ولکن بصفة خاصة فى « الفنتین » و « استا»‎ 
احدی الاساطبر . وقد جلس آمام عجلة الفخرانی « وهو یشکل‎ 
وهو‎ ۰ Zell البيضة التی انبثق منها العالم وكافة الکائنات‎ 
أن هذا آله‎ dans > كبش‎ alla does Ra عل‎ dis 
الخالق . كان يقوم كذلك بمهمة حراسة كهوف مياه النيل‎ 


AE‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 
CA‏ 

الاله الأعظم بهلیو بولیس » و «رع » هو الشمس 
آکثر الآلهة أهمية منذ منتصف الدولة القديمة ٠‏ كان لقب 
« ابن رع » ضمن العديد من الألقاب التى حملها اللوك 
الفراعنة ۰ وهو يتراءى من خلال العديد ‏ من الأساطير 
أثناء عبوره السماء فى مركبه * وهو الاله الخالق للوجود 
كله ٠‏ مکث لقترة ملكا على الأرض » ولم پهتز نقوذه أو 
يتقلقل من ارتقاء All‏ آمون « وكونا معا ما يعرف 


» بآمون - دع ^ 


رع حور آختی 


یعتی اسمه « رع حورس - الأفق € ۰ وهو ينطيق 
على اله الشمس ۰ اتخده اخناتون کاحد مکونات الهه «آتون» 
قرص الشمس ۰ ويشير « رع حور آختی e‏ آیضا الى الشمس 
آثناء دورتها المعتادة + وهو يتمثل غالبا فى هيئة اله منتصر 
خلال عبوره للسماء ` 


سبسبيو 
انهم الردة مبعوثو سخمت الطرون * ويعنى اسمهم : 
« الذين يمزقون » - 


—À 


ابن جب ونوت € وشقيق أوزيريس , وایزیس 
ونفتيس ۰ ومن الحتمل أن تكون الواحات موطنه الأصلى ٠‏ 
وفى سرعة واضحة » استطاع ست آن یصبح الها متعدد 


DU والالهات‎ Zelt فائمة‎ 


الأوجه . فهو ء اله الرعد الصاخب « واله الأمطار والحرب* 
وبصلته بالصحارى وبالبلاد الأجنبية » تبدو ثوراته عارمة 
رهيبة فهو یظهر کاله شریر ء فمن خلال أسطورة أوزيريس 
نجد آنه هو الحاقد الذی قتل أخاه آوزیریس « وطارد ابن 
آخیه حورس c‏ وحاول أن يسلب منه الملك ۰۰۰ و بمساعدة 
آعوانه » یقوم ست يمهاجمة الیش والالهة ٠‏ انه پجسد 
الکائن الأجنبى الذی یتحتم عدم الوئوق به » ولکن » من 
ناحية آخری ء نجد أن « ست » هو الذی يداقع عن مر کپ 
رع اله الشمس عندما پهاجمه p‏ آبوییس € يوميا ˆ 


سحمبت 


محاربة خطيرة شديدة إلياس - فهى الهة لبؤة ترهب 
مصر بأكملها » ويعنى اسمها « القوية » ۰ وهى تتطابق 
« بعين رع » » آبيها » وتتوم بحماية المملكة فتقضى يدون 
رحمة على جميع الأعداع ٠‏ وأحيانا تثور غاضبة على كل 
البشر + ويساندها فى مهامها العديد من المردة ٠‏ وهی تعمل 
على انتشار الأمراض والأوبئة ۰ ولكن ء الكهنة التابعين لها 
يعرفون كيف يهدئون من ثورتها ۰ وفى حالة هدوتها e‏ 
يمكنها آن تشفى المرضى » وهی تتمثل فى Ba‏ امرآة لها 
رآس 854 يعتليه قرص. الشمس ٠‏ 
سرقت 
تمثل على هيئة « عقرب الاء » ۰ وهی الهة عريقة 
القدم » يعنى اسمها : « التی تساعد على التتفس € ۰ dus‏ 


عصير الرعامسة e‏ اصبحت » الهة عقرب » يكل معتی الكلمة » 
lale pa g‏ الدلتا + انها الهة راعية ومعالجة و تقوم على XU‏ 


ew‏ السحر والسحرة عند اللراعنه 


رع وهو فى مركبه ۰ حيث تهاجم oen ad‏ وتصارعه ۰ وهی 
متخسصة فى مكافحة الحیوانات السامة + وبانتال + GS‏ 
الاعداء ٠‏ وهی تشفی من اللدغات بواسطة الکاهن paati‏ 
باسم « سرقت » ۰ 


سوبك 


الاله التمساح ٠‏ تميد فى كافة آنحاء مصر « ولكن بصفة 
خاصة فى « كوم آمبو » والفيوم ` حيث كان يعتين الاله 
الغالق للوجود كله ٠‏ انه اله أولى پرتبط بالمياه ۰ كان فى 
المقام الأول BA‏ يساعد على الخصوبة ۰ یتمیز بالشکل 
الرهيب والمظهر الضارى * 
سيا 


يعبى اسم هذا الاله عن العلم الالهى ويصيرته. ٠‏ وهو 
أحد العناصر اللازمة للخلق » ولم يكن لدى « حو » أو 
« سيا » xil‏ مراسيم أو طقوس خاصة لهما » انهما بمشاية 
الهين « عاونا على تحقيق الارادة الالهية » ٠‏ ويمرور 
الوقت ۰ آعزیت اليهما بعض الأعمال الملموسة * فمن خلال 
أحد الكتب الجنازية الهمة c‏ يرى «سيا» فى هيئة مندوب عن 
اله الشمس واقفا عتد مقدمة مركب الشمس ٠‏ 


شد 


ظهر هذا الاله الطفل خلال الدولة الحديثة à‏ واسمه 
يعنى « النقذ » ۰ وهو يقوم بمعالجة البشی الذين یصابون 
يلدغات الحيوانات LL‏ » وسرعان ما اندمج کل من «شد» 
و« حر پوقراط » ٠‏ 


قائمة بالالهة والالهات tr‏ 


n 


و 


اله كونى يجسد الفضاء الى , وهو و آخته cons‏ 
di at,‏ زوين aa" P à Lals gell‏ » فى 
ماب يولس »ون Jus‏ عل ubuidem Men‏ 
ماه بع TT CNT‏ اا des‏ 
نوت القبة السماوية وجب الأرض . وان الاسد هو حيوانه 
القدس ٠‏ 

شممایو 

من inl‏ البعوثين A AA)‏ الا یمیت BA‏ « سخمت » 

و اسمهم ينى OBS‏ » * 
Ace‏ 

یعنی اسب « العارب » - ویلا مخ دجوده غالبا فوق 
القطع الاجية السحرية واو ينصومى التواییت ویکتاب 
الموتى » ٠‏ وكان بظهر على هيئة قزم » وهو يعتس آحد أجداد 
الاله پس ai,‏ اله راع ومرح Lys,‏ ما تصاحيه رفيقة 
c»‏ ۰ 

Modes‏ ينا يعبه الله ٠‏ وله آثف معقوف لأعلى 
ويتدل LA dé‏ بين ساي التحيلتين المنثنيتين ٠‏ 
وغالبا ما alt‏ وهو A‏ پینی ۾ لسكاكين أو الثعابين ٠‏ 

cul‏ آوجات 

الها نرا بن سور att‏ ۶ 3 بنثابة "Ru‏ 

وتمثل « GE‏ ارجات » عين الاله ال ادى المكحلة , والبقعة 


فائمة بالآلهة والالهات tr‏ 


à 


سو 


اله كونى يجسد الفضاء الجوى » وهو وآخته تفنوت » 
يعتبران آول زوجين الهيين خلقهما « آتوم الشمس » فى 
ملیوبولیس ۰ وهو Jus‏ على هيئة انسان واقف « ورافع 
ذراعیه من أجل ana ol‏ ابنيه ویفرق قیما (gna‏ وهما : 
نوت القبة السماوية وجب الأرض * وکان الأسد هو حيواته 
القدس + 

شپمایو 
من الردة البعوئین cu daz]‏ التابعین للربة « سخمت € 
واسمهم یعتی « المتسكعين » . 


معا 

يعنى اسمه « المحارب » Bean:‏ وجوده غالبا فوق 
القطع العاجية السحرية و « یتصوص التوابیت و بکتاب 
الوتی » + وکان یظهر على هيئة قزم » وهو يعتس أحد أجداد 
الاله بس e‏ وهو اله راع ومرح وغالبا ما تصاحبه رفيقة 
أنثى ٠‏ 

ووجهه محاط يما يشبه اللبدة » وله cx]‏ معقوف لأعلى 
ويتدلى ذیله الطویل فیما بين ساقیه النحیلتین النثتیتین * 
وغالبا ما يشاهد وهو ممسك يعض السكاكين أو الثعابين 2 


العبن أوجات 
انها ضورة من 54 العئاية , أو يمثاية tX‏ 
وتمثل « المين آوجات € عين الاله السماوئ'المكحلة , والبقعة 


nm‏ السحر والسحرة عند الفراعنة 

الظاهرة فوق احدی وجنتی الصقر ۰ وهذه التمیمة هى رمز 
للصلاح à‏ والکسال والخصوبة ۰ كان یستمان « بالعین 
آوجات e‏ ضد » العين الشريرة » ٠‏ انها تمشل ou‏ كوكب 
الق الیسری « أو عين الشمس اليفتى » ولکنها تمثل أيضا 
oue‏ حورس‌الذی شفی وعادت‌الیه عينه c‏ يعد أن كان ست قد 
أصايه باقتلاعها e‏ وهنا تتطابق « العين آوجات » بالقمر 
و پس‌احله المختلفة ۰ وهی تتضمن منانی عديدة ٠‏ وترجع 
فعاليتها الحامية ال صلتها الوثيقة بالاصل « آوجا » الذی 
یعنی : « السلامة » واکتمال الصحة والعافية » ٠‏ وخلاف 
ذلك .فان كلمة « آودجا » uus‏ أيضا : « تميمة » ٠‏ 


oe‏ دع 

تمثل « فى آغلب الأحيان . القوة المدمرة للشمس * 

و تعرف « عين رع » من خلال أسطورة ذکرت فى روایات 
عدة ٠‏ وتقول احدی هذه الروایات ASY‏ انتشارا ان البشر 
کانوا یمیشون فى سلام ووئام مع الالهة حتى جاء الیوم الذی 
ثاروا فيه ضد الخانق » الذی قام بارسال عينه وقد تجندت 
نی col sid Ra‏ بقتل البشر وفتکت بهم بشكل رهيب . 
لدرجة أن رب الار باب الذی كان ینوی ابادتهم وجد أن مثل 
هذا العقاپ الذی آتزلته بهم یکفی تماما.ولا,داعی للاستمر ار 
فيه فلجاً الى حيلة Ge Le‏ أجل تهدئةاللبوّة الضاريةالفاضبة ٠‏ 
ومع ذلك ٠‏ فان رب الآلهة وقد آصیب بخيبة آمل كبيرة قرر 
الاتفصال عن اليشر » وطلب مق euch‏ البقرات السماوية 
أن aps‏ ال الاو نايدو الملا الجوى لشیم 
lean‏ ورفعها ۰۰ a si Ba, oda sus dj‏ 


قائمة بالالهة والإلهات D‏ 


ماعت 


تقوم هده الالهة الصخيرة الجميلة بالعئل على توفي 
استتباب النظام العام * وهی تجسد الحقيقة والمدل « 
وتعمل على حماية الملكية ۰۰ انها اپنة رع ٠‏ وتمثل على شكل 
امرآة تعتلی رآسها Rip)‏ نفام ۰ ان « ماعت + dias‏ رمزا 
دقیقا للغاية یتحتم الخضوع له ۰ فهی تری فوق احدى 
uus‏ الیزان خلال عملية وزن قلب التوفی ٠‏ 


مستاسیتمیس 

Al‏ مستقل ء عبد فى قری الفیوم وجاء ذکره فى بردیات 
يوتانية عديدة فى حوالى القرن الأول الیلادی » ولا شك أن 
اسمه له چذور مصرية : « الآذان ( مسجر ) es‏ (سجم) D‏ 
ويتعاق وجوده .بالمفهوم الشعبى عن « الاله الذى يستمع الى 
الابتهالات » * وعبارة « مسجر سجم » « الآذان تستمع » توجد 
فى يعض التصوص الهيرو غليتية » ونجد ذلك فى « اللوحات 
ذات الآذان » ۰ وکانت الآذان المثلة فوق تلك اللوحات فى 
أعداد كبيرة » تدعم من فرصة استماع الاله الذی Canal‏ 


اليه » إلى ما يرجه اليه من ابتهالات : 
موت 

كانت هذه الالهة تعيد شى احدی مناطق الکر تك ٠‏ انها: 
الهة على هيئة أنثى النسی عريقة القدم » وقد تزوجت الاله 
آمون و آنجبت منه الاله خونسو ۰ وحقيقة أن آنثى النسر 
تعتبی من الجوارح الغطرة : ولکنها مع ذلك تقوم بالحماية 
والانتقام متی استدعی الأمر * وتبدو Y‏ موت » فى Lis‏ 
Sal‏ مثعلی laa‏ بجتاحی اثثی aids * juil‏ لاقی هدا 


DN‏ السحر والسحرة عند الاراعنة 


التاج استحسانا و اقبالا #سدیدا من جانب اللکات ٠‏ وهی 
تتماثل مع « سغمت » . ولذلك نجدها أحيانا فى شكل 
id‏ 


موت هلیوبولیس ( السعير ( 
وفقا نا ذکره » مانیتون » » كان بعض البشر یقدمون 
کاضعية من أجل هذه الالهة . ولکن » من المؤكد آنه كانت 
تمارس من آجلها بعض مراسم السحر بواسطة تمائیل صغيرة 
تمثل الاعداء ٠‏ وکان النرض من هذه الراسم هو الحفاظ 
على نظام العالم + و پعد اندماج « موت » پالشمس c‏ آصیحت. 
بداية من عصر الانتقال الثالث» الحارسةلجثمان آوزیریس ` 


ان سعير موت بهلیوبولیس قد عرف تماما » مثل سعير 
« حورس فى شينوت » ٠‏ ولقد كان هناك بالفعل Qux‏ 
الأضحيات البشرية » وخلال عص الانتقال الثالث » 
استعيدت يعض الممارسات العريقة القدم التى كانت قد 
قلافنت: 5 گان المتمردون السياسيون يحرقون فى Ja‏ 
« موت » » وكذلك الحال بالنسبة لمن يعملون من أجل 
أبوبيس ٠‏ وفى القرن السادس توقفت عملية القتل ٠‏ 


a ad 


Zell‏ « الکاب » على هيئة أنثى النسر ۰ وهی راعية 
جنوب مصير والودیان الصحر اوية » نقشت على الجدران وهی 
ترفرف دائما محلقة فوق اللك لحمایته وتقوم Lal‏ بحماية 
ad JAY‏ الجدد » وتقوم على حراستة العاید التی. مثلت على 
«dni‏ 


قائمة بالآلهة والالهات tw‏ 


متيس 

ابنة جب ونوت » وأخت محبة لأوزيريس e‏ وايزيس 
وست ۰ ولقد مثلت على هیثة امرأة يعتلى رأسها رمن المسكن ٠‏ 
تزوجت هذه الالهة من آخيها ست c‏ ولكن هناك أسطورة 
آخری تقول انها قد آنجبت dl‏ بيس من علاقة لها بأوزيريس» 
وهی تتطابق بعنقت وسشات الهة الكتاية التى توارت 
واختفت قى نهاية De‏ 

نفر توم 

هو تجسيد للوتس العطری الذی كان رع يحب عبره t‏ 
ثم تجسد بزهرة اللسوتس الزرقاء التی انبثقت متها 
الشمس للمرة الأولى ٠‏ ویظهر هذا الاله فى هيئة انسان 
يحمل زهرة لوتس على رآسه > آو على هيئة انسان پرآس 
aul‏ + وپاختبانه آسدا شاریا : معماثلا بالالهة وسعمت» + 
يستطيع أن يقوم بحماية حدود مصی الشرقية i‏ ویعتبی الاله 
بتاح هو teki‏ 

نوت 

e شو و تفنوت۰ وهی القبة السماوية والهة السماء‎ Del 
آنجبت منه أرب ة آبناء‎ das ) تزوجت من « جب » ( الأرض‎ 
معروفین جيداء هم: آوزیریس. وایز یس وست. و نفتیس»‎ 
امراة رقش چسدها‎ Uaa وهى تمثل فى معظم الأحوال على‎ 
بنجوم مثناثرة » ویقوم «شو» » النلاف الجوی ۰ بتدعیمها‎ 
وهى تبدو على هيئة جسر › تضع قدمیها ویدیها‎ c ورفعها‎ 
وفی كل يوم تقوم الکواکب والشمس‎ ٠ فوق الأرض (جب)‎ 


1۸ السحر والسحرة عند الفراعنة 


پعبور جسد‌ها « وعند المغيب » تقوم نوت بابتلاع الشمس ۰ 
وفی الفجر تخرجها مق جدید الى العالم ٠‏ 


— 


الهة سایس الخلاقة ۰ لاقت قبولا كبيرا خلال القرون 
الأولى من تاريخ مصی ثم خلال المرحلة التقدمة ٠‏ ان «نیت» 
السماة « UG‏ ميبة"» آول من جاءت الى الوجود تبدو أيضا 
كالهة محاربة » حيث تتراءى وقد تسلحت بسهامها ودرعها ` 
انها الالهة الرئيسية بالدلتا ٠‏ وربما هى التى علمت البشر 
آعمال النسیج» وتقوم بكل عناية وصبر على حماية التوابيت, 
وآحلام البشر أثناء نومهم ٠‏ وهی تتقاسم مع « خنوم » معبده 
فى El‏ * و تقول التصوص e‏ ان «نیت» قد خلقت المالم ‘ 
ثم قامت وهی تسبح فى مياه « النون » بانتشال الشمس € 
وأعللقتها فى أول رحلة لها ٠‏ 


هليوس 
يعنى اسمه باللغة اليونانية «الشمس» e‏ ويمثل الأجوام 
السماوية (4) ۰ 
وادجت 


تمثل غالبا على هيئة كوبرا * فهى الالمة العظمى 
ol Gale oko Sio dict uas‏ كيو age‏ 
فى مقدمة تیجانهم . وهی متأهبة دائما لنفث سمها الحارق 
للفتك elach‏ المملكة (5) ٠‏ 


قائمة بالنصوص الرئيسية 
التى جاء ذكرها بالكتاب 


النصوص الجنازية 


١‏ تون الأعمرام 

موسوعة من التعاويذ المنفص لة التى يمكن للموتى der H‏ استخدامها 
على حد سوا ۰ وظهرت هذه التسوص فى الحجرات الجنازية بامرام 
الاسرتین الخامسة والسادسة ۰ وتدور جمیعها حول بعث اللك وآلرهیته » 
من خلال ارتقائه مرکب الشمس ۰ يعد ذلك آصبح استعمالها دارجا بين 
العامة ٠‏ 


۳ — نصوص التوابيت 

e‏ جنازية مسجلة على جدران cols‏ الأفراد فى عصر الانتقال 
الأول وابان الدولة ااوسطی ۰ .ومن خلالها , اصبح كل فرد متوفی من 
العامة يستطيع أن یصبح الها مثل آوزیریس ٠‏ 


۳ - كتاب السوتی 

مجموعة من الرقی والتعازيم ظهرت Are‏ بداية الدولة الحديثة » وقد 
اقتبس بعض نصرص التوابیت ۰ وعادة ما یقوم الكهنة بقراءة تصوصه 
خلال الجنازات ۰ حیث یتضمن جملا تساعد على البعث رالتألیه » وتساعد 
قى القضاء على مخاطر العالم الآخر ۰ وظهر هذا الکتاب فى أشكال عديدة 
متباينة ai, , degna,‏ شاع استعماله على آرسع مدی خلال الحضارة 
الفرعرنية پاکماها ۰ 


lel jd! والسحرة عند‎ paul iv 
الملكية‎ dr Kall الكتب‎ - 4 


ظبرت هذه الکتب الجنازية خلال الدولة الحدينة فى « مقاصير » 
وادی اللوك ٠‏ ولقد اقتطفت اصوصیا من الکتب التالية : 


« کناب « الاسدوات‎ (In 

أى « ما يوجد فى العاام الآخر » » واسمه الحقیقی هو : « کتایات 
الغرفة الغلقة » , ولا شك أنه يعد بمثابة آکثر الکتب الجنازية الملكية 
عراقة » والتی ظهرت Xa‏ بداية الاسرة الثامنة عشرة C‏ وتوجد منه نسخ 
عديدة ملخصة « وهس ینقسم الى اثنی عشر جزء| ویصف الرحلة الليلية 
التی تقوم بها الشمس حتی ولادتها من جدید عند الفجر ٠‏ 


رب » oUm‏ الابسواب 

ظهر هذا الکتاب فى آواخر الاسرة الثامنة عشر: ۰ وهو يتناول ایضا 
موضوع الرحلة الليلية التی تقرم بها الشمس ۰ ونجد به ساعات الیرم 
المختلفة .يتقدمها باب أو بوابة يترم على حراسنها بعض الالهة + وبعض 
التعابين التى تنیعت النيران عن آفواعها ٠‏ : 


رج )“تاب الکهسوف 

ظهر هذا الكتاب من الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ وعو بتكون من اثنى 
عشر قسما + منها ستة آقسام عبارة عن أشكال تصحبها بعض النصوص P‏ 
وتعتمد الفکرة الآساسية للکتاب على تحول الشمس أثناء اللیل الى جعل 
( بضم الجيم وسکون العين ) Jior‏ شمس الصباح » ویحوی هذا الکتاب 
وصفا دقيقا ومفصلا عن آوجه التعذیب الذی یوقع « باللعونین » بأسلوب 


> ss 


)5( كتاب بقرة الس‌ماء 

فى واقع الامر ليس لهذا الکتاب عنوان محدد » وقد ظهر منذ عصر 
توت عنخ آمون ( آواخر الاسرة التامنة عشرة ) . وهو کتاب يتميز بالطرانة 
والغرابة » یحکی عن اسطورة تدمير البشر ` بعد أن تمردوا على رب 
QUAI‏ , فقامت de‏ رع ALLE‏ فى هيئة الالهة حتحور بالفنك يهم ٠‏ 
ولکن رب الآلهة حاول أن بوقف المذبحة التى تقوم بها حتحور » فلجأ الى 
حيلة ما » ونجح فى صد غضبها على البشر وتنکیلها بهم ۰ ولکنه آحس 


DA بالتصوص الرئیسیه‎ Lili 


بالکثیر من الاحباط وخيبة الأمل + يسبب.ما فعله اليشر الذين كان يعيش 
پینیم » فانفصل عنهم ٠‏ وچعل احدی البقرات السماوية ترنعه إلى السما: 
وقد ساندنها ch SC Cyl‏ م هذه الاسطور E‏ شائعة حتی العصر 


الرومانی ٠‏ 
الكتب السحرية 
( الكتب السحرية الثی ذكرت فى هذا النص لم تذكر هنا ) ٠‏ 


LN‏ بردية شستربیتی 
مجموعة من البردیات بها نصوص,ترجغ الى عصر الرعامسة , عثر علیها 
فى م دير الدينة » ۰ وبها توجد نصوص مختلفة : سحرپة., وأدبية , 
ودينية 
۲ - پردیتا تورین : 
عبارة عن يرديتين مختلفتين ترجعان الى عصر الرعامسة » ام يتم 
نشرهما OÙ! uia‏ ۰ 
۳ - تعاویذ شفهية 
وهی تماو یذ مقدسة نسخت ge‏ ر بعض الافراد.» C.‏ ال أوائل 
عصر الانتقال الثالث ( الأسرة الحادية والعشرین والثانية والعشرين ) (* 


ولقد دونت على شرائط رقي : من البردی » ثم لفت وأدخلت في علب pe‏ 
كانت تلق فی آعناق الاشخاص i‏ 2 حمأيتهم 3 


بحن ادر NOT‏ 
مذکور فى بردية ” 'برمدر ريندا» . وهو کتاب "مشهب من اللعازيم" 
اللازمة لحماية الشمس من التعبان الرهیب آبوفیس ٠‏ ويزجع هذا 
الخطوط الى القرن الرابع ق۰م ۰ ولکن وان نفسه كان A‏ كنب 
قبل ذلك بعدة قرون * 


هب تعاوظ ردع المعتكى t‏ الت es‏ ي ره 


* الزن‎ Men ao + هسهبة موجهة ضد الاله ست:‎ à lai 
` 5 5 ZE te الرابع‎ 


DA‏ السهر والسحرة عند الفراعنة 


3 - الیردیات الديموطيقية بلندن das‏ 

وتحری الصیغ السحرية التى ترجم الى القرن الثالت ق.م » NE‏ 
لا شك أن النص الاساسی بعود الى عمصور آقدم من ذلك » فلقد كتنب 
من أجل الملك « دارا e‏ خلال احتلال الفرس لمصر ( الاسرة السابعة 
والعشرین ) ۰ 


obo JI - ۷‏ السحرية اليوئانية 

انتشرت بأعداد كبيرة ٠‏ برجم أقدمها الى القرن الثانى ق ٠م‏ ۰ وان 
كان استعمال النصوص السحرية لم يتوقف بعد انتصار المسيحية بفترة' 
طويلة . ولقد تم pe‏ هذه النصوص السحرية ونشرها بفضل 
« بريزندانس e‏ سنة ۱۹۲۸ تحت عنوان Papryi Graecae Magicae‏ 
وتوجد حاليا ترجمة انجليزية لها تكاد تكون كاملة قام بها « بتز Ano‏ 
WANN‏ 


التم‌الیم 
۱ - تعالیم Sn‏ كارع 


عبارة عن توجیهات أخلاقية وسياسية ربما کتبها اللك خيتى ۰ 
وفیها يرجه کلامه الى ابنه وخلیفته اللك مری كارع ۰ الذی تولى الحكم 
فى آواخر الاسرة العاشرة ۰ ویعتقد أن هذه التعالیم قد كتيها مری كارع 
نفسه فى ارائل عهده !.من أجل أن يبرر. ورسخ من سیاسته التی كانت 
تختلف كثيرا عن سیاسه آبیه التوفی ٠‏ 


۲ - تصاليم امنمؤبى 


ترجم هذه التعالیم الى الاسرة العشرین ونجد.فیها قوة التأثير الدینی 
وعمقه ۰ ولقد لاحظ الکثیرون dia‏ امد طویل ؛ ان هناك تشابها ما بين هذا 
النص وبين « کتاب QUAM‏ » بالتوراة ٠‏ 


قائمة بالنصوص الرئيسية ۱۲ 
نصوص طبية 


بردية ايبرس 

مجموعة من الوصفات الطبیة/ السحرية دونت خلال الأسرة الثامنة 
عشرة ٠‏ ومازال النقاش قائما حتى الآن للتاکد . عما اذا کانت هذه البردية 
هى اصلا مجموعة من « القطع المختارة » التى دونت فى « بيت الحياة € . 
ul‏ المكان الذى تستنسخ به النصوص , أم Ml‏ مجرد « ملخص خاص 
قام به del‏ الأطباء السحرة المتمرسين » ٠‏ 


تنصوص دينية 

bag‏ جوميلاك 

كتبت هذه الوثيقة بالهيروغليفية » وزينت بأشكال الكروم » وترجم 
الى أراخر العصر البطلمی ٠‏ 

وهی بردية رائعة الجمال يثير مضمونها الاعجاب » وتتضمن بعضص 
الأساطير » وبعض المارسات بها قائبة بمناطق مصر الختلفة ۰ وذکرت 
بها أيضا الأماكن الدينية » بحیث أصبحت بمثابة مرجم خاص بالکهنة. ٠‏ 
ولا شك أن مکانها الأساسی كان بداخل مكتبة العبد الرئیسی بالنطقة ٠‏ 


الكتابة الهر وغليفية 


` انها الكتابة sul REV ell‏ الملكية العظمی » پل Lais‏ 
a‏ منشات الافراد Ge‏ الصغيرة مثل التماأم والتعاویذ .٠‏ وشکل 
اکثر سرعة قد نجدها Låt‏ فوق als‏ البردی ٠‏ 


انها الكنابة القدسة أو بالتحديد الكتابة .الخاصة بالتعبير عن الفکر 
الالهى ۰ ولقد استعمات dA dE‏ اناري ail‏ بأكمله ٠‏ 


وای العصر Coll‏ أصبحت الكتابة الهيروغليفية Meel T‏ 
,فلقد .حوت, ie posea‏ كيبرة من العلامات الجديدة. ٠‏ 


الكتابة الهيراطيقية 


بمثابة تبسیط للكتابة . لهیرو غليفية gi.‏ كان سان ا من del‏ 
الكتابة السريعة فرق. آوراق .للبردی .اى" الشقفات ۰ رهی ذات Lau‏ .دنيوية 
بخلاف الهيروعليفية..». 


dE‏ الدیموطقبة 


Ap وتعتمد‎ ٠ منمتقة من الكتابة الپراطبقية‎ Masa, سربعة‎ LUS 
٠ الخاصة بها‎ b لغة آکثر حداثة ولها قواعدها النغو‎ 
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المولف 


ايفان کونج حاصل على الدکتوراه فى de‏ المصریات. عمل 'بالمعهد 
الفرنسی للاثار الشرقية' بالقاهرة. یشغل حاليا وظيفة أستاذ بالمرکز 
القومى للبحوث العلمية بفرنساء ‏ وأستاذ بالمعهد التطبیقی للدر اسات العلیا. 
ویعتبر من أقدر الخبراء فى فك رموز البردیات وطلاسم السحر المصری 
القديم. ساهم فى العدید من البعثات إلى مصر ومختلف دول آوروبا. 


المترجمة 


فاطمة عبد الله محمود. حاصلة على ليسانس آداب لغة فرنسية من جامعة القاهرة. 
صدر لها العديد من الكتب المترجمة منها: "جاجارین قاهر الفضاء» و'سياسة 
اشتراكية من أجل الشباب' و'جميلة بوباشا" تأليف سيمون دی بوفوار" و'الصحافة" 
لبيير البير. وآخر كتبها ۱۹۹۲ كان "المرأة الفر عونیة", 


المراجع 


د.محمود ماهر Ab‏ (مدير عام مركز تسجيل الآثار المصرية). حصل على 
الدكتوراه فى الآثار المصرية من جامعة ليون. مقرر المؤتمر الدولی الخامس لعلماء 
المصريات.له العديد من المقالات والمؤلفات عن الآثار والديانة المصرية القديمة. 
قام بترجمة ومراجعة العديد من الكتب الفرنسية والإنجليزية إلى العربية عن At‏ 


Ajad 


صدر من هذه السلسلة 


أولاً: الموسوعات والمعاجم 
- لیونارد کوتریل الموسوعة الأثرية العالمية - ج.كارفيل» تبسيط المفاهيم الهندسية 
` وليم یت معجم التكنولوجيا الحيوية - ب. كوملان» الأساطير الإغريقية والروهانية 
- و.د. هاملتون وآحرون. العجم الجيولوجي 
Aug‏ الدراسات الاستراتيجية وقضايا العصر 
- د.محمد نعمان جلال»حركة عدم d AI‏ — بادي آونيمود» آفریقیا الطریق الآخر 


) ج٣‎ ( متغير - فانس بكارد » إنهم یصنعون البشر‎ De 
اريك موریس؛ الان هو الإرهاب - مارتن فان کریفلا»حرب الستقبل,‎ — 
البرنامج النووي الاسرانيلي . - الفين توفلر » تحول السلطة ("اج)‎ he مدوح‎ - 
یقتلون البيئة‎ ed] ازرا . فرحلء العجزة اليابانية(۲ج) - ممدوح حامد عطية‎ - 
الدین» اطلالات على الزمن = آلسید مين شلي» جورج کینان‎ pai د. السید‎ - 
ENH یوسف شرارة . مشکلات القرن‎ - a 
والعشرین والعلاقات الدولية‎ Më بول ماریسون» العام الثالث‎ - 
إدارة الصراعات الدولية‎ co de بحموعة من العلماء » هبادرة الدفاع - السید‎ - 
الاستراتیجی: حرب الفضاء - د. السید علبوه »صنع القرار السياسي‎ 
و. مونتحمري وات» الاسلام والسيحية فى - جرج کاشان» لاذا تتشب افروب(۲ج)‎ - 
العام المعاصر - ابمانويل هيمان» الأصولية اليهودية‎ 
اللا: الاقتصاد‎ 
نورمان كلارك الاقتصاد السياسي للعلم - ولت ويتمان ررستوءحوار حول التنمية‎ - 
والتکنولوجیا الاقتصادية‎ 


- سامي عبد العطی؛ التخطیط السياحي d‏ مصر - فیکنور مورجان» تاريخ النقود 
- حابر الجزار» ما ستر CE‏ والاقتصاد الصري 
\ رابعا: الطوم والتکنولوجیا 
- فيرئر هيزنيرج » الجزء والکل: حاورات A‏ - دو رکاس ماكلينتوك» صور آفریقیة: نظرة . 


مضمار الفیزیاء الذرية على حیوانات آفریقیا 
- فريد هويل» البذور jj KY‏ - اسحق عظلیموف. أفكار العلم العظيمة 
- وبليام بيار الهندسة الورالية للجميع - د.مصطفى محمود سليمان» الزلازل 
- حوهان دورشنر» ایا لي الكون كيف نشأت - بول cub‏ الدقائق العلاث الأخيرة 
وأين توجد وابلباع . rank‏ ما هي ker dn)‏ 


Lent DET UT‏ عطيموف» العلى و آفاق الستقیا, 


(¥ SES 
[OV CD ` ارتبملت مصر الفرعونية بالسحر أكثر من غيرها من‎ 
ات القديمة» وذاع صیت السحرة المصریین بين‎ lun) 

ااشموب المجاورة» و أسهب الرحالة القدماء فى؛ الحدیث عن Wé‏ 
براتتهم» كما أن الکتب السماوية قد آلمحت إلى طرف من تلك الممار »۱۳۱ 
ااس‌رپة وان كانت قد أكدت بمنظور علمى سليم أن السحر مجرد اون ١٠ر‏ 
الإبهام و الخداع وليس حقيقة واقعة. 

و كان السدر يمارس على نطاق واسع فى مصر القديمة وفى كافسة 
ve ll‏ المجنمع؛ بده من المعابد وقصور الفراعنة حتى أكسوام 
us ۷۸‏ و leal‏ البسطاء. وتشهد على ذلك التمائم الكثيرة متعددة 
۱۷/۱ التي لا يخلو منها أى موقع أثرى. وكان السحر 
ull data‏ والعام؛ فهو تيح الوقاية من الشياطين وغيرهم من 
۱۱۱۱۸۱ الأو الشريرة التى تصور القدماء أنها تتريص بهم وراه 
eler Aa ۱۷۰‏ ولذا فالفلاح لا يكتفى بالصلاة ودعاء الإله لکی 
ny‏ »امه eme‏ وابر» بل يعمد إلى استخدام التمائم والتعاويذ لکی 
ياى alia‏ من شر الشباطين والکائنات الأخرئ المؤذية. والطبیب لا 
uS‏ بو سف ee ell‏ بل يتبعه بتعاويذ تساعد على صرف القوى 
Al‏ بر ۶ sl‏ نتسبب في إلحاق المرض بالمريض. 
ومن ثم jai‏ اسة السحر فى مصر القديمة تلقى الضوء على جوانسب 
Aala‏ فى الحضارة المصرية والممارسات الشعبية» كما أنها تفسر 
jn‏ من الظواهر التى ورثناها عن أسلافنا القدماء. 


۱۱۲۱۱ مطابع الهيثئة الدنرية العامة‎ AA i 


